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(ص٢)خادم الحرمين: نتطلع في يومنا الوطني إلى تحقيق الازدهار للوطن

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

بايدن لا يريد «حرباً باردة» 
«حل الدولتين» ويتمسك بـ

قاد البلاد في فترة ما بعد «٢٥ يناير»... والسيسي نعاه وأعلن الحداد

ع المشير طنطاوي
ّ
مصر تود «داعش» الجيش اللبناني يوقف خلية لـ

معلومات عن تهديد «حزب الله» المحقق في انفجار المرفأ

نيويورك: علي بردى

استخدم الرئيس الأميركي جو 
لــه كرئيس أمــام  بــايــدن، أول خطاب 
الجمعية العامة لــلأمــم المتحدة في 
دورتها السنوية الـ٧٦ في نيويورك، 
لتأكيد أن إدارته تفضل الدبلوماسية 
المــــتــــعــــددة الأطـــــــــــراف لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــكـــــبـــــرى ولـــتـــســـويـــة 
الــنــزاعــات القديمة والمستجدة على 
المسرح الدولي، مثل جائحة «كوفيد 
المـــنـــاخ، مـــشـــدداً على  - ١٩» وتــغــيــر 
الــولايــات المتحدة لا تريد «حرباً  أن 
بـــــــاردة جــــديــــدة» مــــع الــــصــــين. لــكــنــه 
أكــــد أن إدارتـــــــه مــصــمــمــة عــلــى منع 
إيــــران مــن الــحــصــول عــلــى أي ســلاح 
نـــووي، وملتزمة حــل الــدولــتــين بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين.
واحتضن المقر الرئيسي للأمم 

المتحدة نحو مائة من رؤساء الدول 
والــحــكــومــات شخصياً، فيما أرســل 
الآخـــــرون كــلــمــات مــســجّــلــة لعرضها 
عــبــر الـــشـــاشـــات، بــســبــب الإجـــــراءات 
الاحترازية من فيروس «كوفيد - ١٩».

وحـــــض الـــرئـــيـــس بــــايــــدن عــلــى 
إنــــهــــاء الــــنــــزاعــــات عـــبـــر «مــضــاعــفــة 

المــفــاوضــات  دبلوماسيتنا والـــتـــزام 
السياسية». ورأى أن «حل الدولتين 
هــو أفضل طريقة لضمان مستقبل 
إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية 
تعيش في سلام جنباً إلى جنب مع 
دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات 

سيادة وديمقراطية».

الــصــين  يـــســـمـــي  ومــــــن دون أن 
بــالاســم، أكـــد بــايــدن أنـــه لا يــريــد أي 
حـــــرب بـــــــاردة جــــديــــدة، فــــي رد غــيــر 
مباشر أيضاً على تحذيرات سابقة 
مـــــن الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 

أنطونيو غوتيريش.
من جهته، حض غوتيريش في 
كــلــمــتــه، الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
ر مـــن «عــالــم 

ّ
عــلــى بــــدء حـــــوار، وحـــــذ

يزداد انقساماً».
أمـــا الــرئــيــس الإيـــرانـــي المتشدد 
إبــــراهــــيــــم رئــــيــــســــي، فـــقـــد حـــمـــل فــي 
خطابه، على ما سمّاها «عدوانية» 
واشنطن، متهماً إياها بأنها تسعى 
إلـــى حـــرب بـــــاردة. لــكــنــه أكـــد أنـــه «لا 
مكان للأسلحة النووية في العقيدة 
إلــى رفع  الدفاعية الإيرانية»، داعياً 

العقوبات التزاماً بالاتفاق النووي.
(تفاصيل ص ١٠)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين 

أعــلــنــت الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة في 
الــــــســــــودان أمــــــس إحـــــبـــــاط مـــحـــاولـــة 
الــعــشــرات  انــقــلابــيــة فــاشــلــة، متهمة 
من العسكريين والمدنيين من «فلول 
الــنــظــام الــبــائــد» بــتــدبــيــرهــا. وأكـــدت 
الــقــوات المسلحة اعتقال ١١ ضابطاً 
وعــــــدد مــــن الـــجـــنـــود المـــشـــاركـــين فــي 
المـــــحـــــاولـــــة. وقــــــــال رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــســـــيـــــادة، الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة، عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، إن 
إحباط المحاولة الانقلابية «حال دون 
إحداث شرخ وحالة كارثية تؤثر على 

وحدة الجيش والبلاد».
بدوره، اتهم رئيس الوزراء عبد 
الــلــه حــمــدوك، جــهــات داخـــل الــقــوات 
المسلحة وخــارجــهــا، وفــلــول النظام 
المعزول، بتدبير المحاولة الانقلابية 
لإجــــهــــاض الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي. 
وتـــعـــهـــد مـــحـــاســـبـــة كـــــل المـــتـــورطـــين 
ومــــواصــــلــــة تـــفـــكـــيـــك فــــلــــول الـــنـــظـــام 

المعزول.
وأدانـــــــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة ودول 
«الــــتــــرويــــكــــا» والاتــــــحــــــاد الأفـــريـــقـــي 
المـــحـــاولـــة الانـــقـــلابـــيـــة الـــفـــاشـــلـــة فــي 
الــســودان، وحــذرت من أي محاولات 
لتقويض الفترة الانتقالية والعودة 

بالبلاد للحكم العسكري. 
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش، مـــحـــاولـــة 
الـــســـودان للحفاظ  الانـــقـــلاب، ودعــــا 
عـــلـــى مـــكـــتـــســـبـــات عـــمـــلـــيـــة انـــتـــقـــالـــه 
الديمقراطي. كما أدان الأمــين العام 
لــجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبــو 
الغيط، المــحــاولــة الانقلابية، مؤكداً 
الـــجـــامـــعـــة وراء  اســــتــــمــــرار وقــــــــوف 
استتباب الأمن والسلام في السودان 

خلال الفترة الانتقالية. 
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

ودّعــــــت مــصــر المــشــيــر محمد 
حــســين طـــنـــطـــاوي، وزيـــــر الـــدفـــاع 
ورئــيــس المــجــلــس الأعــلــى لــلــقــوات 
المـــســـلـــحـــة الأســــــبــــــق، فـــــي جــــنــــازة 
رسمية، أمس، بعدما وافته المنية 
عن ٨٥ سنة. وكان الراحل قد تولى 
أعـــقـــاب  فــــي  الــــبــــلاد  إدارة شــــــؤون 
أحــــداث «ثــــورة ٢٥ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ٢٠١١»، التي أطاحت حكم 

الرئيس الراحل حسني مبارك. 
وتــقــدم الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
الــجــيــش، وكبار  السيسي، وقـــادة 
المسؤولين الجنازة الرسمية التي 
خرجت مــن المسجد الكبير، وهو 
المسجد الذي حمل اسم طنطاوي 

أثناء حياته تكريماً له. 

وتـــولـــى المــــســــؤول الــعــســكــري 
فــــي عـــام  الـــــدفـــــاع  الـــــراحـــــل وزارة 
١٩٩١، وظل في منصبه حتى عام 
٢٠١٢ عندما أقاله الرئيس الراحل 
المنتمي لجماعة «الإخوان»، محمد 
مرسي، فيما اعتبر حينها إطاحة 
بالرجل الذي لم يكن على وفاق مع 

الجماعة. 

وفـــــــور إعـــــــلان الــــــوفــــــاة، نــعــى 
الــســيــســي قـــائـــده الـــســـابـــق، وقــــال: 
«فقدتُ أباً ومعلماً وإنساناً غيوراً 
عــلــى وطــــنــــه»، وأعـــلـــنـــت الــرئــاســة 
الــــحــــداد الـــعـــام فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
طـــلـــق 

ُ
الــــبــــلاد لمـــــدة ثـــلاثـــة أيـــــــام، وأ

اسمه على قاعدة عسكرية كبيرة 
في القاهرة. (تفاصيل ص ٣)

بيروت: يوسف دياب

دخل التحقيق الذي يجريه 
الـــقـــاضـــي طـــــــارق الـــبـــيـــطـــار فــي 
انــفــجــار مـــرفـــأ بـــيـــروت، مــرحــلــة 
ة، بعدما أخذ يلامس 

ّ
بالغة الدق

«الــخــطــوط الــحــمــراء»، واتــخــاذه 
إجـــــــــــــــراءات طـــــالـــــت مــــســــؤولــــين 
ســـيـــاســـيـــين لــبــنــانــيــين أبـــرزهـــم 
رئيس الحكومة السابق حسّان 
ديــاب و٣ وزراء سابقين وقــادة 
أمــنــيــون وعــســكــريــون، وظــهــرت 
مـــعـــلـــومـــات عـــــن تـــلـــقـــي بــيــطــار 
الله» يحذره  تهديداً من «حــزب 

من المضي في هذه الإجراءات.

وكــــــــــــان مــــــــســــــــؤول «الأمــــــــــن 
والارتباط» في «حزب الله» وفيق 
صفا قــام بــزيــارة غير مسبوقة 
إلـــــى قـــصـــر الــــعــــدل فــــي بـــيـــروت 
الاثــنــين، والتقى رئيس مجلس 
القضاء الأعلى القاضي سهيل 
عبود والنائب العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات. وذكرت 
مصادر إعلامية أنه نقل رسالة 
تــهــديــد إلـــى الــبــيــطــار جـــاء فيها 
«واصــــلــــة مــعــنــا لــلــمــنــخــار، رح 
نـــمـــشـــي مـــعـــك لــــلآخــــر بـــالمـــســـار 
القانوني، وإذا ما مشي الحال 

رح بنقبعك (نقتلعك)». 
وتــأكــدت جــديــة التهديدات 

بــعــدمــا قــــام الـــقـــاضـــي عـــويـــدات 
بــتــوجــيــه رســـالـــة إلـــى الــبــيــطــار، 
طلب فيها «إعداد تقرير حول ما 
يتم تداوله عن رسالة (تهديد) 
شفهية وصلته بالواسطة من 

السيد وفيق صفا». 
وأوضــحــت مــصــادر مطلعة 
أن الرسالة جاءت إثر زيارة صفا 
إلـــى قــصــر الـــعـــدل. ولـــم يحضر 
إلــــى مكتبه  الــبــيــطــار  الـــقـــاضـــي 

أمس وظل غائباً عن السمع. 
وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر الـــنـــيـــابـــة 
«الـــشـــرق  الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة لــــ
لــــقــــاء عــــويــــدات  الأوســــــــــــط»، أن 
وصفا «لم يتطرق إلى تحقيقات 

انــــفــــجــــار المـــــــرفـــــــأ». وقــــــالــــــت إن 
«الحديث مع صفا تناول مسألة 
ضبط شاحنة محمّلة بأكثر من 
٢٠ طناً من نترات الأمونيوم في 
بلدة بقاعية محسوبة على بيئة 

(حزب الله)».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أعــــلــــن 
الجيش اللبناني أنه أوقف أفراد 
خلية مــؤيــدة لتنظيم «داعـــش» 
بــمــديــنــة طــرابــلــس فــي الــشــمــال، 
كانت «تخطط لتنفيذ عمليات 
أمــنــيــة فـــي لـــبـــنـــان»، كــمــا سعت 
إلــــى تــجــنــيــد أشـــخـــاص آخــريــن 

لمساعدتها.
(تفاصيل ص ٦)

اعتقال ١١ ضابطاً... وإدانات دولية لمحاولات {تقويض الانتقال الديمقراطي}

السودان يعلن إحباط انقلاب «دبّره النظام البائد»

طهران تتوقع استئناف المفاوضات النووية خلال أسابيع

«إعلان العلا» وأهمية مجلس التعاون  أمير قطر يشيد بـ

(ص ٥)

(ص ١٠)
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نيوم: «الشرق الأوسط»

أعــــــــــــــرب خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، خـــــلال جـــلـــســـة لمــجــلــس 
الـــــــــوزراء أمــــــس، عــــن تــطــلــعــه مــع 
مناسبة اليوم الوطني السعودي 
إلــى مزيد من  الواحد والتسعين 
الإنجاز لتحقيق الخير والازدهار 
للوطن العزيز، الذي أرسى ركائزه 
الملك عبد العزيز، وواصل البناء 
والتمكين من بعده أبناؤه؛ ليكون 
بوصلة التقديم ومنارة الحضارة 
ومــوطــن الــعــدل وإشــعــاع السلام 

للعالم قاطبة.
واطلّع مجلس الوزراء، على 
مجمل المحادثات واللقاءات التي 
جرت بين المملكة وعددٍ من الدول 
الصديقة خــلال الأيـــام الماضية، 
ومنها فحوى الرسالة التي بعث 
بــهــا خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، 
إلــــــى الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عــبــد 
المجيد تبون، وتتصل بالعلاقات 
الأخوية التاريخية وسبل تعزيز 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــين الــبــلــديــن. 
وأوضح الدكتور ماجد القصبي، 
وزيــر الإعــلام المكلف، أن المجلس 

تــــنــــاول عـــــــدداً مــــن المـــوضـــوعـــات 
الراهنة على الساحتين الإقليمية 
والــدولــيــة، ومـــن ذلـــك مــا اشتمل 
عليه البيان الصادر عن المجلس 
الـــــوزاري لمجلس الــتــعــاون لــدول 
الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــيــــة فـــــي دورتـــــــه 
الــتــاســعــة والأربـــعـــين بــعــد المــائــة، 
مـــــــــن مــــــضــــــامــــــين اســـــتـــــعـــــرضـــــت 
تــــطــــورات الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة 
فــي المنطقة والــعــالــم، بــالإضــافــة 
إلى مستجدات العمل الخليجي 
المـــــشـــــتـــــرك فــــــي ضــــــــوء الــــجــــهــــود 
قـــرارات المجلس  المبذولة لتنفيذ 
الأعـــلـــى ورؤيــــــة خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين؛ لــتــعــزيــزه فـــي جميع 

المجالات.
وتطرق مجلس الوزراء، إلى 
مــا أكــدتــه الــســعــوديــة والإمـــــارات 
والمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة والـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية مــن التزامها 
بحل سياسي شامل لــلأزمــة في 
اليمن، ودعمها الكامل للمبعوث 
الــخــاص لــلأمــم المــتــحــدة، ودعــوة 
الحكومة اليمنية إلى سرعة اتخاذ 
الــلازمــة للبدء  الــخــطــوات  جميع 
بتحقيق الاســتــقــرار الاقتصادي 
في بلادها. وجدد المجلس، دعم 

المملكة للجهود الدولية الرامية 
لمــنــع إيــــــران مـــن حـــيـــازة الــســلاح 
الــنــووي، وتــعــزيــز منظومة عدم 
الانــتــشــار فـــي المــنــطــقــة والــعــالــم، 

ومـــا أشـــــارت إلــيــه خـــلال انــعــقــاد 
دورة مــجــلــس مــحــافــظــي وكــالــة 
الــطــاقــة الـــذريـــة بــشــأن اســتــمــرار 
إيران في انتهاكاتها خطة العمل 

الشاملة المشتركة وتوقفها عن 
الالـــتـــزام بــالــبــرتــوكــول الإضــافــي 
مـــن خــــلال عــمــلــهــا عــلــى تــوســيــع 
قـــدراتـــهـــا الـــنـــوويـــة وتــطــويــرهــا. 

وبــــــــينّ الـــــدكـــــتـــــور الــــقــــصــــبــــي، أن 
مجلس الــوزراء استعرض جملة 
مـــن الـــنـــشـــاطـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
المــمــلــكــة خـــلال الأســـبـــوع، ومنها 

إطــــلاق بــرنــامــج تــنــمــيــة الـــقـــدرات 
الـــبـــشـــريـــة، أحـــــد بــــرامــــج «رؤيـــــة 
٢٠٣٠»، وكـــــذلـــــك مـــــا تــضــمــنــتــه 
مخرجات «قمة الرياض العالمية 
للتقنية الطبية ٢٠٢١» من توقيع 
اتــــفــــاقــــيــــات ومــــــذكــــــرات تـــفـــاهـــم، 
يُنتظر أن يكون لها أثرٌ إيجابي 
على مستقبل صناعة واستثمار 
الــتــقــنــيــة الــطــبــيــة الـــحـــيـــويـــة فــي 

المملكة والعالم أجمع.
واطـــــــــلّـــــــــع المــــــجــــــلــــــس، عـــلـــى 
الموضوعات المدرجة على جدول 
أعــمــالــه، مــن بينها مــوضــوعــات 
اشـــــتـــــرك مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى فــي 
دراســــتــــهــــا، كـــمـــا اطـــلـــع عـــلـــى مــا 
انــــتــــهــــى إلـــــيـــــه كــــــل مــــــن مــجــلــس 
الــشــؤون الاقتصادية والتنمية، 
ومـــجـــلـــس الــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
والأمنية، واللجنة العامة لمجلس 
الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس 
الوزراء في شأنها. وقرر المجلس 
تفويض وزير الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - 
بالتباحث مع الجانب البوركيني 
في شأن مشروع مذكرة تفاهم في 
مــجــال الــشــؤون الإســلامــيــة، كما 
وافق المجلس على مشروع مذكرة 

تفاهم في المجال الاستثماري بين 
وزارة الاستثمار في السعودية 
وهــيــئــة الـــشـــراكـــة بـــين الــقــطــاعــين 
العام والــخــاص في بنغلاديش. 
وتــفــويــض رئــيــس مجلس إدارة 
الــســعــوديــة للفضاء - أو  الهيئة 
من ينيبه - بالتباحث مع المجلس 
الاستشاري لجيل الفضاء التابع 
للأمم المتحدة فــي شــأن مشروع 
مــذكــرة تــعــاون، والتوقيع عليه، 
ومـــن ثــم رفـــع الــنــســخــة النهائية 
المــوقــعــة، لاســتــكــمــال الإجــــــراءات 
الـــنـــظـــامـــيـــة. وتــــفــــويــــض رئـــيـــس 
مجلس إدارة الهيئة السعودية 
للفضاء - أو من ينيبه - بالتوقيع 
المــشــتــرك للاهتمام  الــبــيــان  عــلــى 

بالرصد الفضائي للمناخ.
كــمــا وافـــــق مــجــلــس الــــــوزراء 
عــلــى آلـــيـــة عــمــل وحــوكــمــة إبــــرام 
الاتفاقيات التجارية وذات الصلة 
بــالــتــجــارة. وكــذلــك المــوافــقــة على 
المــنــظــمــة للتخصيص،  الــقــواعــد 
واعــــتــــمــــاد الــــحــــســــاب الـــخـــتـــامـــي 
لـــلـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــقـــاعـــد 
(ســـــابـــــقـــــاً) لــــعــــام مــــالــــي ســــابــــق. 
والمــوافــقــة على ترقيات للمرتبة 

الرابعة عشرة.

تدمير ٣ مسيرات مفخخة 
أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

دمـــــرت الـــدفـــاعـــات الــجــويــة الــســعــوديــة أمــس 
(الثلاثاء)، ٣ طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها 
إيــران  الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من 

باتجاه خميس مشيط.
الــحــوثــي  إلـــى أن ميليشيا  الــتــحــالــف  وأشــــار 

أطـــلـــقـــت المــــســــيــــرات المـــفـــخـــخـــة الـــــثـــــلاث، بــطــريــقــة 
ممنهجة ومــتــعــمــدة لاســتــهــداف الأعـــيـــان المــدنــيــة 
والمــدنــيــين بــالمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة. وقــــال الــتــحــالــف 
إن جميع مــحــاولات ميليشيات الحوثي لإطــلاق 
مسيرات مفخخة تم التصدي لها، وأضاف: «نتخذ 
الإجـــراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان 
المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني».

أخبار
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خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي أمس (واس)

الجبير وليندركينغ 
يبحثان مستجدات الساحة اليمنية

الرياض: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث عــــــادل الــجــبــيــر وزيــــر 
الـــــدولـــــة الــــســــعــــودي، وتــيــمــوثــي 
ليندركينغ المبعوث الأميركي إلى 
اليمن، المستجدات على الساحة 

المــمــلــكــة من  تــقــدمــه  اليمنية ومـــا 
دعمٍ للأعمال الإنسانية في اليمن.

جـــــاء ذلـــــك خـــــلال اســتــقــبــال 
الــــــــوزيــــــــر الــــجــــبــــيــــر لـــلـــمـــبـــعـــوث 
الأمــــــيــــــركــــــي لــــيــــنــــدركــــيــــنــــغ، فــي 
الــــــريــــــاض، مــــســــاء أمـــــــس، حــيــث 

جـــــــرى تـــــبـــــادل وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر 
حيال الموضوعات ذات الاهتمام 
المـــــشـــــتـــــرك. حــــضــــر الاســـتـــقـــبـــال 
الـــســـفـــيـــر إبــــراهــــيــــم بــــن بــيــشــان، 
المشرف على غرفة عمليات خلية 

اليمن.

لقاء الجبير وتيموثي ليندركينغ في الرياض أمس (واس)

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على القواعد المنظمة للتخصيص

خادم الحرمين: نتطلع في يومنا الوطني لتحقيق الازدهار للوطن

ميليشياتهم قامت بتصعيد عسكري في شبوة لتطويق محافظة مأرب 

الحوثيون يتأهبون لإعدامات جماعية جديدة في صنعاء
عدن:علي ربيع

عـــلـــى وقــــــع تــصــعــيــد عــســكــري 
جــديــد لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
محافظة شــبــوة لتطويق محافظة 
مــــأرب مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة، أفـــادت 
مـــــــصـــــــادر حــــقــــوقــــيــــة يــــمــــنــــيــــة بـــــأن 
تــتــأهــب لتنفيذ إعــدامــات  الــجــمــاعــة 
جماعية جديدة في صنعاء تشمل 
امــرأتــان بعد أن  ١١ شخصاً بينهم 

لفقت لهم تهماً بالتخابر.
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــد أيــــــام فـــقـــط مــن 
تــنــفــيــذهــا إعـــدامـــات جــمــاعــيــة بحق 
تسعة أشــخــاص بينهم قــاصــر في 
مــــيــــدان الـــتـــحـــريـــر وســـــط صــنــعــاء، 
وهــي الــواقــعــة الــتــي شــهــدت تنديداً 
حــــكــــومــــيــــاً ودولــــــــيــــــــاً، ووصـــفـــتـــهـــا 
«الوحشية».  الأوســـاط الحقوقية بـ
وفي حين دفعت الميليشيات بآلاف 
مـــن أتــبــاعــهــا فـــي صــنــعــاء وصــعــدة 
والـــحـــديـــدة وذمــــــار وحـــجـــة وبــقــيــة 
المحافظات الخاضعة لها للاحتفال 
(الــثــلاثــاء) بالذكرى السابعة  أمــس 
لانــقــلابــهــا عــلــى الــشــرعــيــة، واصــلــت 
تصعيدها العسكري، وســط أنباء 
عــــن اقــتــحــامــهــا مـــديـــريـــتـــي بــيــحــان 
وعـــــــين فــــــي مـــحـــافـــظـــة شــــــبــــــوة، مــا 
يــجــعــلــهــا تــحــاصــر مــحــافــظــة مـــأرب 
من جهة الشرق بعد أن حاصرتها 
من جهات الجنوب والغرب والشمال 

الغربي.
وذكــــــــرت المـــــصـــــادر الــحــقــوقــيــة 
الــيــمــنــيــة أن المــيــلــيــشــيــات أصـــــدرت 
عـــبـــر مـــحـــكـــمـــة خـــاضـــعـــة لـــهـــا أمـــــراً 
بإعدام ١١ شخصاً بتهمة التخابر، 
وبمصادرة أموالهم إلى خزينتها. 
وبـــحـــســـب المــــصــــادر فـــــإن المـــهـــدديـــن 
بــالإعــدام هــم: محمد المــالــكــي وعلي 
محمد الشاحذي حنان مطهر أحمد 
الــشــاحــذي وألـــطـــاف يــحــيــى المــطــري 
ونـــجـــيـــب عـــلـــي الـــبـــعـــدانـــي وســمــيــر 
مــســعــد الــــعــــمــــاري وعــــصــــام مــحــمــد 

الله عبد الله مقريش  الفقيه وعبد 
ونبيل هادي الآنسي وعبد الله علي 

الخياط وعبد الله محمد سوار.
إلــى ذلــك أفــاد وزيــر الإعـــلام في 
الــحــكــومــة اليمنية مــعــمــر الإريــانــي 
بــــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أبــلــغــت 
أســـر الــضــحــايــا التسعة لمــذبــحــة ١٨ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) بــمــنــحــهــم مهلة 
لإخـــــلاء مــنــازلــهــم ومــــصــــادرة كــافــة 
مــمــتــلــكــاتــهــم مــــن أراضٍ وعــــقــــارات 
وأمــــــــوال، وتــســلــيــم ٣ مـــلايـــين ريـــال 
يمني (الـــــدولار نــحــو ٦٠٠ ريـــال في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة) عــن كل 
ضـــحـــيـــة تـــكـــالـــيـــف لــلــمــحــكــمــة غــيــر 
القانونية الخاضعة لسيطرتها التي 

أصدرت حكم الإعدام بحقهم.
ووصـــــــــــــف الـــــــــوزيـــــــــر الــــيــــمــــنــــي 
تـــمـــادي المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
اســــتــــهــــداف ضـــحـــايـــا «مــــذبــــحــــة ١٨ 
ســـبـــتـــمـــبـــر» والــــتــــنــــكــــيــــل بـــأســـرهـــم 
بــأنــه «يــمــثــل اســـتـــفـــزازاً لمــشــاعــر كل 
اليمنيين الذين عبروا عن غضبهم 
واستهجانهم منذ وقوع الجريمة» 
وبأنها «محاولة لإرهاب مناهضي 
الميليشيا من سياسيين وإعلاميين 

وصحافيين في المناطق الخاضعة 
لسيطرتها».

وعـــــد الإريـــــانـــــي فــــي تـــغـــريـــدات 
على «تويتر» «الممارسات العقابية 
الحوثي  ميليشيا  تنتهجها  الــتــي 
الإرهابية بحق أسر الضحايا تحدياً 
سافراً للمجتمع الدولي الذي أدان ولا 
يزال تلك الجريمة البشعة، وانتهاكاً 
صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية 
وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق 
الإنـــســـان والــعــهــد الـــدولـــي الــخــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية».
وكـــــان زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات عبد 
المـــــلـــــك الــــحــــوثــــي تـــــوعـــــد (الاثـــــنـــــين) 
بمواصلة القتال للسيطرة على بقية 
المناطق اليمنية، داعياً أتباعه لحشد 
المــزيــد مــن المــجــنــديــن إلـــى الجبهات 

وجباية المزيد من الأموال.
تــهــديــدات الــحــوثــي جــــاءت في 
خــطــبــة لــه عــشــيــة الـــذكـــرى السنوية 
لانقلاب جماعته المدعومة من إيران 
على الشرعية والتوافق الوطني في 
الــيــمــن، وذلـــك فــي وقـــت يــحــاول فيه 
المبعوث الأمــمــي هانس غروندبرع 
إنـــعـــاش مــســاعــي الـــســـلام المــتــعــثــرة 

بدعم دولي وأميركي.
ودعا زعيم الجماعة الانقلابية 
أتــبــاعــه إلــى الاحــتــشــاد فــي الميادين 
احــتــفــالاً بــذكــرى الانـــقـــلاب، وتــوعــد 
مـــعـــارضـــي الـــجـــمـــاعـــة ومــنــتــقــديــهــا 
«الـــخـــونـــة»، كــمــا شــدد  ووصــفــهــم بــــ
عــــلــــى الاســــــتــــــمــــــرار فــــــي «تـــطـــهـــيـــر» 
المؤسسات الحكومية ممن يصفهم 
«المنافقين» في إشارة إلى موظفي  بـ
الدولة السابقين الذين ضاقوا ذرعاً 

بسلوك ميليشياته.
وكــان المبعوث الأممي الجديد 
ومعه المبعوث الأميركي إلى اليمن 
تـــيـــم لـــنـــدركـــيـــنـــغ شــــرعــــا فــــي جــولــة 
جـــــديـــــدة فـــــي المـــنـــطـــقـــة ابــــــتــــــداءً مــن 
الرياض قبل أن ينتقلا إلى العاصمة 
العمانية مسقط فــي سياق البحث 
عــن خطة لإحـــلال الــســلام فــي اليمن 

ووقف الحرب.
وبـــيـــنـــمـــا تـــتـــمـــســـك الـــحـــكـــومـــة 
الــــشــــرعــــيــــة بــــالمــــرجــــعــــيــــات الــــثــــلاث 
لـــلـــوصـــول إلـــــى حــــل شــــامــــل، يــســود 
الأوســــــــــــــاط الــــســــيــــاســــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
حــــالــــة مـــــن عــــــدم الــــتــــفــــاؤل فـــــي ظــل 
إصــــرار المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة على 

إلــى جانب ما  التصعيد العسكري، 
الــبــلاد مــن أزمـــة اقتصادية  تشهده 
واضــطــرابــات فــي المــنــاطــق المــحــررة، 
وعــدم تمكن الحكومة الشرعية من 
إلــى العاصمة المؤقتة عدن  الــعــودة 

لممارسة مهامها.
وتــقــول الــحــكــومــة الــشــرعــيــة إن 
الــطــريــق لاســتــعــادة عــمــلــيــة الــســلام 
يــبــدأ «بــالــضــغــط عــلــى الميليشيات 
الحوثية لوقف عدوانها العسكري 
المـــســـتـــمـــر والــــقــــبــــول بــــوقــــف إطــــلاق 
نـــار شـــامـــل» وتـــــرى، أن تــحــقــق هــذا 
الأمـــــر «ســيــنــعــكــس بــإيــجــابــيــة على 
الــجــوانــب وخــصــوصــاً تلك  مختلف 
المرتبطة بتخفيف الآثار الاقتصادية 
والإنسانية الكارثية للحرب المدمرة 
الــتــي تستمر الميليشيات الحوثية 
بـــإشـــعـــالـــهـــا فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق 
والـــجـــبـــهـــات». ويــعــتــقــد الــكــثــيــر من 
المــراقــبــين أن المــيــلــيــشــيــات المــدعــومــة 
مــن إيــــران لــن تجنح لــلــســلام إلا إذا 
كسرت عكسرياً، خصوصاً فــي ظل 
تصريحات قــادتــهــا الأخــيــرة، حول 
عدم جدوى المساعي الأممية الرامية 

إلى التوصل إلى تسوية شاملة.

عناصر من ميليشيا الحوثي خلال قيامهم بإعدام عدد من الأشخاص في ميدان التحرير بصنعاء السبت الماضي (رويترز)

اليمنيون يتذكرون «آلام» سبع سنوات من «نكبة» الانقلاب الحوثي
عدن: محمد ناصر

تــحــت شــعــار «ذكـــــرى الــنــكــبــة» 
أحيا اليمنيون مرور سبع سنوات 
انــقــلاب ميليشيات الحوثي  عــلــى 
على الشرعية، مذكرين بالنتائج 
التي خلفها في الجوانب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، حيث 
تقدر الوكالات الأممية مقتل نحو 
٣٠٠ ألف جراء الحرب التي أشعلها 
الانــــقــــلابــــيــــون، إلـــــى جـــانـــب أربـــعـــة 
ملايين نازح في الداخل، وأكثر من 
٢٠ مليون فقير يمثلون نسبة ٨٠ 
في المائة من السكان يعيشون على 

المــســاعــدات بينهم خمسة ملايين 
عــلــى مــســافــة خــطــوة مـــن المــجــاعــة، 
وصـــولا إلـــى طــفــل يــمــوت كــل عشر 

دقائق.
وفــــــــي إحــــــــصــــــــاءات مـــتـــنـــوعـــة 
جــــمــــعــــهــــا نـــــشـــــطـــــاء مــــنــــاهــــضــــون 
لـــلانـــقـــلاب، أشـــــــاروا إلــــى الانـــقـــلاب 
الـــــــــذي دمـــــــر الــــحــــيــــاة الـــســـيـــاســـيـــة 
الــنــاشــئــة والــهــامــش الــديــمــقــراطــي 
المتاح، حيث اختطف الانقلابيون 
مــنــذ اقــتــحــامــهــم صــنــعــاء ٣٠ ألــف 
امــــرأة، وفــجــروا  مــدنــي بينهم ٤٥٠ 
١٢٠٠ منزل ومسجد وزرعوا حوالي 
مليوني لغم وجندوا ٥٠ ألف طفل 

ودمروا نحو ٢٠٠٠ مدرسة ونهبوا 
٥ مليارات دولار احتياطي البنك 
المركزي، وما يعادل ٢٠ مليار دولار 
إيـــــرادات ٦ ســنــوات، كــمــا اســتــولــوا 
على ٤٠٠ شــركــة ومــنــشــأة خاصة، 
وصـــــادروا رواتــــب مــلــيــون ونصف 

المليون موظف وموظفة.
وإلى جانب إغلاق كل وسائل 
الإعــــلام المــســتــقــلــة والمــعــارضــة فــإن 
أخـــطـــر مـــا حــمــلــه الانــــقــــلاب - وفــق 
مسؤولين ومراقبين للشأن اليمني 
- هو الممارسات الطائفية وسعي 
الـــحـــوثـــيـــين لـــفـــرض نـــظـــام طــائــفــي 
الــحــكــم في  يمثل نسخة مــن نــظــام 

إيــــــران، وتــســخــيــر وســـائـــل الإعــــلام 
الـــعـــامـــة لـــلـــتـــرويـــج لـــهـــذا الــخــطــاب 
وتغيير المناهج الدراسية لخدمة 

هذا المشروع.
كما تسبب الانقلاب في حرمان 
الملايين من الأطفال من حق التعليم 
حيث لم يتمكن ثلاثة ملايين طفل 
من الالتحاق بالمدارس، إلى جانب 
تــــســــرب نـــحـــو أربـــــعـــــة مــــلايــــين مــن 
مــراحــل التعليم لأســبــاب مختلفة 
يأتي في مقدمها الفقر وعدم وجود 
مــعــلــمــين بــعــد إيـــقـــاف مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي صرف رواتب أكثر من ٢٠٠ 
ألف معلم ومعلمة للعام الخامس 

على التوالي.
ومــع حــلــول الــذكــرى السنوية 
للانقلاب ذكرت الأمم المتحدة أن ٧٫٦ 
مليون شخص في البلاد يحتاجون 
إلى خدمات لعلاج سوء التغذية أو 
الوقاية منه، وأن من بين ٧٫٦ مليون 
يمني هناك نحو ٢٫٣ مليون طفل 
الــخــامــســة و١٫٢ مــلــيــون  دون ســـن 
امـــرأة حــامــل ومــرضــعــة يحتاجون 
إلى علاج من سوء التغذية الحاد. 
لــم يتلق سوى  وأن قــطــاع الصحة 
١١ فـــي المـــائـــة مـــن الــتــمــويــل الـــذي 
الــجــاري، فــي وقت  يحتاجه للعام 
الذي يحتاج فيه ٢٠ مليون شخص 

للمساعدات الصحية.
وحــــــســــــب بــــــيــــــانــــــات الــــحــــالــــة 
الإنسانية فإن ٥١ في المائة فقط من 
المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، 
فيما لا يوجد أطباء في ٦٧ مديرية 
مــــن أصـــــل ٣٣٣ فــــي الـــيـــمـــن، حــيــث 
يموت طفل كل عشر دقائق بسبب 

أمراض يمكن الوقاية منها.
وطـــبـــقـــا لـــهـــذه الـــبـــيـــانـــات فـــإن 
التصعيد العسكري فــي محافظة 
مأرب الذي بدأ في فبراير (شباط) 
استمر في أغسطس (آب) وأدى إلى 
نزوح أكثر من ٢٤٨٠٠ شخص حتى 

الآن.

وفـــي حـــين اســتــهــدف بــرنــامــج 
الأغذية العالمي ١٢ مليون شخص 
فــي كــل أنــحــاء الــبــلاد بــالمــســاعــدات 
الــــغــــذائــــيــــة الــــعــــامــــة خــــــلال الــشــهــر 
المـــــاضـــــي، لا تـــــــزال مــــلايــــين الأســــر 
تواجه فجوات في استهلاك الغذاء. 
نــظــراً لأن نسبة مــتــزايــدة مــن هــذه 
الأســر أصبحت أكثر اعتماداً على 

المساعدات الغذائية.
ووفـــــق مـــشـــروع مــراقــبــة الأثـــر 
المــدنــي فــقــد ارتــفــع عـــدد الضحايا 
المدنيين(القتلى والجرحى) بسبب 
الــعــنــف المــســلــح فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
اليمن بنسبة ٢٦ في المائة من الربع 

الأول إلـــى الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام 
الــحــالــي، وفــي مـــأرب وحــدهــا، بلغ 
عــدد الضحايا المدنيين ضعف ما 
كان عليه في الربع الأول، مدفوعاً 
بزيادة في الحوادث التي تؤثر على 

المدنيين في المدينة.
ويشمل ذلــك الأثــر المحافظات 
الأخرى الأكثر تضرراً وهي الحديدة 
وتعز، كما رصدت المنظمة الدولية 
للهجرة، تهجير مــا مجموعه ٥٢ 
ألفا و٥٣٦ فرداً في ١٣ محافظة من 
بين ٢٤ محافظة خاضعة للمراقبة 
بــين بــدايــة الــعــام وحــتــى منتصف 

الشهر الجاري.

تجار صنعاء يرفضون لائحة بأسعار السلع فرضتها الجماعة الانقلابية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أعــلــن تــجــار ورجـــال أعــمــال في 
صـــنـــعـــاء رفـــضـــهـــم قـــائـــمـــة جـــديـــدة 
الــســلــع والمــــــواد فرضتها  بــأســعــار 
الميليشيات الحوثية وشرعت قبل 
أيام في تطبيقها، وتوعدت بإنزال 
أقــصــى الــعــقــوبــات حــيــال المخالفين 

لها.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــفــت 
مـــصـــادر اقــتــصــاديــة بــصــنــعــاء عن 
لجوء الجماعة عقب فشل مساعيها 

الـــــســـــابـــــقـــــة بــــتــــشــــكــــيــــل مــــــــا ســـمـــي 
«مــجــلــس اقـــتـــصـــادي أعـــلـــى» مع  بـــ
قيادة الغرفة التجارية في العاصمة 
بهدف فرض السيطرة على ما تبقى 
من القطاع الخاص، إلى حيلة أخرى 
لاستهداف التجار والانتقام منهم 
بعد رفضهم الانخراط في المجلس 

المقترح.
المــــــــصــــــــادر ذاتـــــــهـــــــا أكـــــــــــدت أن 
الميليشيات أقرت قبل نحو أسبوع 
«قائمة محدثة لأسعار  ما يسمى بـ
السلع الغذائية والخبز» وأطلقت 

تطبيقاً إلكترونياً يتضمن خدمة 
الإبلاغ عن المخالفين.

في غضون ذلك، أعلنت الغرفة 
الــــتــــجــــاريــــة فـــــي صـــنـــعـــاء رفــضــهــا 
للقائمة الحوثية. وقال بيان صادر 
الــتــي فرضتها  عــنــهــا إن الأســـعـــار 
الجماعة مطلع الأســبــوع المنصرم 
مرفوضة وإن مــن شأنها أن تدمر 

النشاط الاقتصادي.
وأكد تجار منتسبون للغرفة أن 
القائمة السعرية «لا تخدم المستهلك 
ولا التاجر على حد سواء بل جاءت 

خدمة لأهداف ومخططات الجماعة 
وهو أمير الفساد المنتمين لها».

الــغــرفــة التجارية إنها  وقــالــت 
عقدت اجتماعاً مع عدد من التجار 
فــي صــنــعــاء، الــذيــن أبــــدوا رفضهم 
لـــلـــتـــســـعـــيـــرة الــــحــــوثــــيــــة، مـــؤكـــديـــن 
أن الـــهـــدف مــنــهــا تــدمــيــر أمــوالــهــم 
وتـــــجـــــارتـــــهـــــم لـــــفـــــرض الـــســـيـــطـــرة 
الــحــوثــيــة الــكــامــلــة عــلــى مـــا تبقى 
مـــــن مــــكــــونــــات الــــقــــطــــاع الـــتـــجـــاري 
والاقتصادي الخاص وإحلال أخرى 

مكانها تابعة للجماعة.

وطــبــقــاً لــلــبــيــان، فـــإن الأســعــار 
الــتــي وضــعــتــهــا الــجــمــاعــة بــســيــاق 
المـــكـــونـــة مـــن ٢٠ صفحة  قــائــمــتــهــا 
تـــجـــاهـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الـــتـــكـــالـــيـــف وأنــــشــــطــــة الـــتـــشـــغـــيـــل، 
ووعــــــدت الــغــرفــة الــتــجــار بــالــدفــاع 
عـــنـــهـــم واســـــتـــــمـــــرارهـــــا بـــمـــقـــارعـــة 
الميليشيات وصــولاً إلــى إلغاء تلك 

القائمة.
الــــصــــنــــاعــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
بحكومة الميليشيات غير المعترف 
بـــهـــا أعـــلـــنـــت عـــــن تـــحـــديـــث قــائــمــة 

الأســــــعــــــار بـــــالاتـــــفـــــاق مـــــع الـــتـــجـــار 
إلــكــتــرونــي لتلقي  وإطــــلاق تطبيق 
الشكاوي، الأمر الذي نفاه عدد من 
الــذيــن نفوا مــزاعــم اتفاقهم  التجار 

مع الجماعة على تحديث القائمة.
وأثـــار الإعـــلان الحوثي موجة 
جــدل واستياء واسعة بين أوســاط 
التجار والناشطين، الذين طالبوا 
الحكومة الشرعية بسرعة التفاعل 
مـــــع هــــمــــوم المــــواطــــنــــين خــصــوصــاً 
الــــقــــابــــعــــين فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 

الجماعة.

وفـــــي تــعــلــيــق لـــــه، قـــــال عــضــو 
البرلمان عبده بشر وهو من النواب 
الــخــاضــعــين للجماعة فــي صنعاء 
الـــتـــجـــار أرحـــــم بكثير  «إن أســـعـــار 
مـــن الأســــعــــار المــعــلــنــة فـــي الــقــائــمــة 

الحوثية».
ورغــــــــــــــم تـــــحـــــجـــــج الــــجــــمــــاعــــة 
الــحــوثــيــة بــأنــهــا تــســعــى مـــن وراء 
ذلــــك الإجــــــراء إلــــى حــمــايــة الــســكــان 
من الاستغلال، فإن تقارير محلية 
عــدة تتهم الميليشيات بتعمد رفع 
معاناة اليمنيين بمناطق سيطرتها 

من خلال إقرارها منذ مطلع العام 
الــــجــــاري لــلــعــشــرات مـــن الــجــرعــات 
السعرية في كافة السلع والخدمات 

الأساسية.
وأكـــــدت بــعــض الــتــقــاريــر قــيــام 
الـــجـــمـــاعـــة عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، لا 
فــــي الأول مــــن يــونــيــو  الــــحــــصــــر... 
(حـــزيـــران) المــنــصــرم بــفــرض زيـــادة 
سعرية غير معلنة بمشتقات النفط، 
وإقــــرارهــــا مــطــلــع أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي جرعة سعرية جديدة على 

مادة الغاز المنزلي.



الخرطوم: أحمد يونس
 ومحمد أمين ياسين

اتــهــمــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
أمـــــس «فــــلــــول نــــظــــام الإســـلامـــيـــين 
المـــعـــزول»، وجــهــات داخـــل وخـــارج 
الــقــوات المسلحة بتدبير المحاولة 
الانقلابية، التي شهدتها البلاد، 
والتحضير المسبق لها بالاستفادة 
مـــــــن حــــــالــــــة الانــــــــفــــــــلات الأمــــــنــــــي، 
والأوضاع في شرق البلاد، وقطع 
الـــطـــرق وإغـــــلاق المـــوانـــئ ومــنــاطــق 
إنــتــاج الــنــفــط. وفـــي غــضــون ذلــك، 
أعـــلـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي إفــشــال 
الــــتــــحــــرك الانــــــقــــــلابــــــي، واعــــتــــقــــال 
٢١ ضـــابـــطـــاً وعــــــدد مــــن الـــجـــنـــود، 
والــســيــطــرة عــلــى الأوضــــــاع. فيما 
أعلنت مجموعة دول «الترويكا» 
رفـــضـــهـــا لـــلـــمـــحـــاولـــة الانـــقـــلابـــيـــة، 
وحــذرت من أي محاولة لتقويض 

الانتقال.
وأعلن الناطق الرسمي باسم 
الحكومة وزير الإعلام، حمزة بلول، 
في بيان رسمي عن إفشال المحاولة 
الانقلابية، والقبض على قادتها 
مــن عسكريين ومدنيين، موضحاً 
أن التحقيقات تجري معهم، فيما 
تجري ملاحقة فلول النظام البائد 
المشاركين في المحاولة الانقلابية 

الفاشلة.
من جهته، قال رئيس الوزراء، 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، فـــي بــيــان بثه 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي أمــــس، إن ما 
حــــدث «انــــقــــلاب مـــدبـــر مـــن جــهــات 
داخـــــل وخــــــارج الــــقــــوات المــســلــحــة، 
الفلول». في إشارة  وامتداد لعمل 
إلى أتباع نظام الإسلاميين بقيادة 
الـــرئـــيـــس المــــعــــزول عـــمـــر الــبــشــيــر، 
بــهــدف «إجــهــاض الانــتــقــال المدني 

الديمقراطي».
وأضــــــــاف حــــمــــدوك مــوضــحــاً 
المــحــاولــة تحضيرات  «لــقــد سبقت 
واسعة، تمثلت في الانفلات الأمني 
في المــدن، واستغلال الأوضــاع في 
شــــــرق الـــــبـــــلاد، ومــــــحــــــاولات قــطــع 
الــطــرق الــقــومــيــة، وإغــــلاق المــوانــئ 
وتوقيف إنتاج النفط، والتحريض 
المــســتــمــر ضــد الــحــكــومــة المــدنــيــة». 
إلــى أن المحاولة الانقلابية  مشيراً 
الفاشلة، «كانت تستهدف الثورة 
وكــل مــا حققه شعبنا العظيم من 
إنجازات، وتقويض الانتقال المدني 
الديمقراطي، وإغلاق الطريق أمام 
حركة التاريخ... لكن عزيمة الشعب 
أقــوى مــن محاولة الانقلاب  كانت 
عــلــى الانـــتـــقـــال، فــقــطــعــت الــطــريــق 

عليه، وأفشلت المحاولة».
في سياق ذلك، تعهد حمدوك 
بــعــد اجــتــمــاع مـــطـــول مـــع قـــيـــادات 
تــــحــــالــــف «قـــــــــوى إعـــــــــلان الـــحـــريـــة 

الــتــي تمثل المرجعية  والــتــغــيــيــر»، 
الــســيــاســيــة للحكومة الانــتــقــالــيــة، 
بــــــإجــــــراء اتــــــصــــــالات مـــوســـعـــة مــع 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي، 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــــبـــــرهـــــان، لـــعـــرض 
الــحــقــائــق أمــــام الــشــعــب. وقــــال إن 
محاولة الانقلاب الفاشلة «تؤشر 
بوضوح لضرورة إصلاح الأجهزة 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، وتــســتــدعــي 
مــراجــعــة كــامــلــة لــتــجــربــة الانــتــقــال 
بشفافية كاملة وبوضوح تام، من 
أجــل الوصول لشراكة مبنية على 
شعارات ومبادئ الثورة، وطريق 
يؤدي للانتقال المدني الديمقراطي 

لا غيره».
إلـــقـــاء  وأوضــــــــح حــــمــــدوك أن 
الـــقـــبـــض عـــلـــى مــــدبــــري المـــحـــاولـــة 
الانـــقـــلابـــيـــة جــــاء أثـــنـــاء تــنــفــيــذهــم 
لــلانــقــلاب، وأنــــه تـــم قــطــع الــطــريــق 
على خطواتهم العملية لإجهاض 
الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة، مـــا يــســتــدعــي 
كـــشـــف الـــحـــقـــائـــق كـــامـــلـــة لــلــشــعــب 
الـــســـودانـــي والـــعـــالـــم بـــأســـره. كما 
تــعــهــد بــمــحــاســبــة كـــل الــضــالــعــين، 
سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، 
بــشــفــافــيــة ووفـــــق الـــقـــانـــون، وبـــأن 
تـــــعـــــمـــــل الـــــحـــــكـــــومـــــة والأجــــــــهــــــــزة 
المختصة، بما فيها لجنة تفكيك 
نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، 
على اتخاذ إجراءات فورية من أجل 
تحصين الانتقال، ومواصلة تفكيك 
نظام الثلاثين من يونيو، الــذي لا 
يـــزال يشكل خــطــراً عــلــى الانــتــقــال، 

حسب تعبيره.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق ذلـــــــــــــك، أوضــــــــح 

حـــمـــدوك أن المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة 
«جاءت لقطع الطريق على تحسين 
الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــي وقــت 
بدأت تشهد فيه انتعاشاً واضحاً، 
وبــــــدأت الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الإصـــلاحـــيـــة تـــؤتـــي أكــلــهــا فـــي كل 
مـــــؤشـــــرات الاقــــتــــصــــاد الـــكـــلـــي، مــا 
يــســتــدعــي تــعــزيــز ولايـــة الحكومة 
المــــــوارد  كــــل  المـــالـــيـــة عـــلـــى  ووزارة 
الـــقـــومـــيـــة، وتــوجــيــهــهــا لــتــحــســين 
الأوضاع المعيشية لشعبنا كقضية 

ذات أولـــــويـــــة»، وذلــــــك فــــي إشـــــارة 
الــســابــقــة، بسيطرة  للتصريحات 
الجيش على أكثر من ٨٠ في المائة 

من موارد البلاد.
واعـــتـــبـــر حــــمــــدوك أن وحــــدة 
«قــوى الحرية والثورة والتغيير» 
هـــي «ضــمــانــة حــقــيــقــيــة لتحصين 
الــديــمــقــراطــي، وتحقيق  الانــتــقــال 
أهـــــــداف الـــــثـــــورة». داعــــيــــاً الــشــعــب 
إلــــــــــــى مـــــــمـــــــارســـــــة حــــــقــــــه بــــكــــافــــة 
لــدعــم الحكومة  الأشــكــال السلمية 

الانـــتـــقـــالـــيـــة، وإكـــــمـــــال مــؤســســات 
الانــــتــــقــــال، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــجــلــس 
التشريعي والمحكمة الدستورية، 
ومجلس القضاء العالي والنائب 
الـــعـــام، والمــفــوضــيــات، وقــــال بــهــذا 
مــــا حـــــدث «درس  الـــخـــصـــوص إن 
مستفاد، ومــدعــاة لوقفة حقيقية 
وجادة لوضع الأمور في نصابها 

الصحيح».
بدوره، قال الجيش السوداني 
فــــــي بـــــيـــــان مـــقـــتـــضـــب، أمـــــــــس، إن 

عـــدة ضــبــاط وعــســكــريــين مــن رتــب 
مــخــتــلــفــة حـــــاولـــــوا فــــي الـــســـاعـــات 
الأولـــــــــــى مــــــن فــــجــــر أمـــــــس الـــقـــيـــام 
بمحاولة للاستيلاء على السلطة 

في البلاد.
وكــشــف الــبــيــان المـــوقـــع بــاســم 
المستشار الإعــلامــي للقائد العام، 
الـــعـــمـــيـــد الــــطــــاهــــر أبـــــوهـــــاجـــــا، أن 
الــجــيــش «ســيــطــر عــلــى الأوضـــــاع 
واعـــتـــقـــل المـــشـــاركـــين فـــي المــحــاولــة 
الفاشلة، البالغ عددهم ٢١ ضابطاً، 

إلى جانب عدد من ضباط الصف 
والجنود، واستعاد كل المواقع التي 
سيطر عليها الانــقــلابــيــون»، دون 
تــحــديــد تــلــك المـــواقـــع، مــوضــحــاً أن 
الأبحاث والتحقيقات لا تزال جارية 

للقبض على بقية المتورطين.
مـــن جــهــتــه، قــــال حـــمـــزة بــلــول 
الأمـــيـــر فـــي بـــيـــان بــثــه الــتــلــفــزيــون 
والإذاعــــة، إن الحكومة الانتقالية 
والأجـــــهـــــزة الـــنـــظـــامـــيـــة المــخــتــصــة 
«عــمــلــت بــتــنــســيــق تــــام لــلــســيــطــرة 
على الأوضـــاع، وإحــبــاط المحاولة 
الانــقــلابــيــة». مــؤكــداً أن مؤسسات 
الــــحــــكــــم المــــــدنــــــي «لــــــــن تـــــفـــــرط فــي 
مــــكــــتــــســــبــــات الــــشــــعــــب وثــــــورتــــــه، 
وســتــكــون عــلــى خــط الـــدفـــاع الأول 
لحماية الانــتــقــال مــن قــوى الظلام 

المتربصة بالثورة».
ودعا بلول قوى الثورة ولجان 
المـــقـــاومـــة، والأحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
وأطراف السلام، والأجسام المهنية 
والــنــقــابــيــة، وكــل قــطــاعــات الشعب 
إلــــى «تـــوخـــي اليقظة  الـــســـودانـــي، 
والانتباه إلى المحاولات المتكررة، 
الـــــتـــــي تــــســــعــــى لإجــــــهــــــاض ثــــــورة 

ديسمبر (كانون الأول) المجيدة».
وحاولت المجموعة الانقلابية، 
التي قادها ضباط كبار في الجيش 
المــعــزول،  محسوبون على النظام 
الــســيــطــرة عــلــى ســلاحــي المــدرعــات 
والمـــظـــلات بــالــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
تــمــهــيــداً لــتــســلــم الـــســـلـــطـــة. وبــعــد 
اعتقال المتورطين في المحاولة حذر 
عضو مجلس السيادة الانتقالي، 
محمد الفكي سليمان، عبر صفحته 

الرسمية على فيسبوك الانقلابيين، 
ودعا الجماهير للدفاع عن بلادهم 

وحماية الانتقال.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت أحـــــزاب 
«تحالف قــوى الحرية والتغيير» 
الـــحـــاكـــم الــــوقــــوف بـــقـــوة فـــي وجــه 
الـــفـــتـــرة  لـــتـــقـــويـــض  أي مــــحــــاولــــة 
الانتقالية، والتحول الديمقراطي 
عـــبـــر الانــــقــــلابــــات الـــعـــســـكـــريـــة أو 
غــــيــــرهــــا، وشــــــــــددت عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الإســـــــــــراع فـــــي إصــــــــلاح الأجــــهــــزة 
الــنــظــامــيــة والـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة، 
وبــقــيــة الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، وعــلــى 
أهـــمـــيـــة وحـــــــدة الــــصــــف الـــوطـــنـــي 
لــلــدفــاع عــن أهــــداف الـــثـــورة. فيما 
حذر «تجمع المهنيين السودانيين» 
مـــن جـــهـــات «تــعــمــل عــلــى صــنــاعــة 
الفوضى للانقضاض على الفترة 
الانتقالية»، وعــزز دعــوة «الحرية 
والتغيير» لتسريع هيكلة القوات 
المسلحة وتنظيفها من الانقلابين، 
وحسم المتواطئين لقطع الطريق 
أمـــــــــام الـــعـــســـكـــر وفـــــلـــــول الـــنـــظـــام 

المعزول.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، زار 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي، 
الفتاح البرهان، أمس سلاح  عبد 
المدرعات، بعد أنباء عن تورط عدد 
من قادته في المحاولة الانقلابية 

التي شهدتها البلاد اليوم.
وذكـــــــــــر مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة، 
الــرســمــي على موقع  عبر حسابه 
فــيــســبــوك، أن الــبــرهــان زار ســلاح 
المـــــــدرعـــــــات بـــمـــعـــســـكـــر الــــشــــجــــرة، 
وقــام بتحية  الضباط والجنود، 
وشـــــكـــــرهـــــم عــــلــــى حـــكـــمـــتـــهـــم فــي 

التعامل مع الأحداث.
وفــي أول رد فعل دولـــي على 
الانـــقـــلاب، حــــذرت مــجــمــوعــة دول 
«الــــتــــرويــــكــــا» الـــغـــربـــيـــة (أمـــيـــركـــا، 
المــمــلــكــة المــتــحــدة والـــنـــرويـــج»، من 
الساعين لتقويض عملية الانتقال 
التي يقودها المدنيون، وتوعدت 
بوقوف شركاء السودان الدوليين 
بـــــحـــــزم خــــلــــف شــــعــــب الــــــســــــودان 
وحـــكـــومـــتـــه الانـــتـــقـــالـــيـــة. مــعــلــنــة 
بوضوح عن رفضها أي محاولات 
لعرقلة أو تعطيل جهود الشعب 
الــــــســــــودانــــــي، لإنـــــشـــــاء مــســتــقــبــل 
ديـــمـــقـــراطـــي وســــلــــمــــي، ودعـــمـــهـــا 
لـــلانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي بــقــيــادة 

المدنيين.
ودعت «الترويكا» في بيان لأن 
يعمل المكونان المدني والعسكري، 
وجـــمـــيـــع الـــفـــاعـــلـــين الــســيــاســيــين، 
على منع التهديدات التي تواجه 
الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي، وإنـــشـــاء 
مـــؤســـســـات انــتــقــالــيــة، ومــعــالــجــة 
الـــتـــوتـــرات فـــي الـــشـــرق والمــنــاطــق 

الأخرى.

الاتحاد الأفريقي يندد بمحاولة الانقلاب... والأمم المتحدة تحذر من محاولات تبديل الحكم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

دانت الأمم المتحدة المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان، مؤكدة 
رفضها أي دعــوات للقيام بانقلاب عسكري، أو تبديل الحكومة المدنية 

بحكم عسكري.
وقــال رئيس بعثة الأمــم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية 
في السودان، فولكر بيرتيس: «بصفتي ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم 
المتحدة، أدين بشكل قاطع محاولة الانقلاب العسكري التي جرت أمس 
في السودان. كما تدين الأمم المتحدة أي محاولة، سواء إن كانت انقلابية 
أو غير ذلــك، تهدف لتقويض عملية الانــتــقــال السياسي الديمقراطي، 
والطبيعة التعددية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية الحاكمة في 

البلاد».
وشــدد فولكر على ضـــرورة استمرار جميع أصــحــاب المصلحة في 
الالتزام بالعملية الانتقالية الشاملة، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني 
نحو مستقبل سلمي ومستقر وديمقراطي، موضحاً أن الأمــم المتحدة 
«تؤكد التزامها المستمر بتقديم المساعدة والمشورة والدعم للحكم المدني 

الشامل في السودان».
بدوره، دان الاتحاد الأفريقي «المحاولة الانقلابية الفاشلة التي تهدف 
لقلب نظام المرحلة الانتقالية في السودان، والتي ضحى من أجلها الشعب 

السوداني، وعمل من أجلها الاتحاد الأفريقي بكل قواه».

وندد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، بشدة 
بهذه المحاولة الفاشلة، وهنأ الشعب السوداني بإحباطها، قائلاً: «أحث 
بقوة على التمسك بالسلطات الشرعية للمرحلة الانتقالية، النابعة من 
إرادة كافة القوى الوطنية، مدنية كانت أو عسكرية»، مشدداً على الضرورة 
الملحة للتمسك بالاتفاق السياسي، والوثيقة الدستورية واتفاق سلام 
جوبا، وداعياً جميع الأطراف إلى المضي قدماً بإرادة قوية لإنجاح المرحلة 

الانتقالية، التي ستفضي إلى انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة.
بدوره، وصف رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، 
الذي يشغل أيضاً منصب القائد العام للقوات المسلحة، إحباط واحتواء 
«الوقفة الصلبة والحكيمة التي  المحاولة الانقلابية بدون إراقة دماء، بـ

جنبت البلاد والقوات المسلحة إراقة الدماء».
وقــال البرهان الــذي كــان يخاطب ضباط ســلاح المــدرعــات، بمنطقة 
الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم، أمــس، وبرفقته قائد قــوات الدعم 
السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إن القوات المسلحة «مصطفة 
الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي، وكل وحدات  وموحدة لحماية 

القوات المسلحة متوحدة خلف هذا الهدف».
ودعا البرهان القوى السياسية للتوحد والتماسك، وفقاً للمبادرات 
المطروحة من أجل بناء السودان، وحماية أمنه واستقراره، باعتبارها 
مسؤولية مشتركة بين العسكريين والمدنيين، وخلفهم الشعب السوداني.

«رأس الرمح» في الحفاظ على  ووصف البرهان جنوده وضباطه بـ

وحــدة الــســودان، وقــال إن إحباط المحاولة الانقلابية «حــال دون إحداث 
شرخ في وحدة الجيش، ما قد تنجم عنه حالة كارثية تؤثر على وحدة 
الجيش والقوات النظامية ووحدة البلاد، وتابع موضحاً: «نحن نقود 
لـــلإرادة الشعبية لإقامة انتخابات حــرة نزيهة يختار  البلاد استجابة 

بموجبها الشعب من يحكمه».
الــقــوات المسلحة للثورة والــدعــم السريع، قال  وفــي إشــارة لانحياز 
البرهان: «كل قواتنا النظامية على قلب رجل واحــد»، مشيراً إلى قائد 
قوات الدعم السريع «حميدتي» الذي كان يقف لجواره بالقول: «معي أخي 

محمد حمدان لكي لا يقولوا إن الجيش وحده، والدعم السريع وحده».
في سياق ذلك، اتهم «تحالف قوى الإجماع الوطني»، الكتلة المؤثرة في 
التحالف الحاكم، فلول النظام المعزول داخل القوات المسلحة بالتخطيط 
للمحاولة الانقلابية الفاشلة. ودعا في بيان إلى إجراء محاكمات فورية 
لرموز النظام المعزول المتواجدين في السجون، مشدداً على ضرورة إعادة 
هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، كما طالب بالإسراع في 
تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وإعادة هيبة الدولة والقانون، والتعامل 

بحسم مع التفلتات الأمنية.
ومن جهته، أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، بقيادة مولانا 
محمد عثمان الميرغني، رفضه تقويض النظام الديمقراطي، والوقوف 
بقوة ضد أي محاولات للاستيلاء على السلطة، وعــودة الديكتاتورية 

للمسرح السياسي من جديد.

أخبار
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«الترويكا» تحذر من تقويض «الانتقال الديمقراطي»... وحمدوك يشدد على «تسريع إصلاح الأجهزة الأمنية»

الحكومة السودانية تتهم أنصار البشير بتدبير «محاولة انقلاب»

عبد الله حمدوك خلال إعلانه على التلفزيون الرسمي فشل المحاولة الانقلابية صباح أمس (أ.ف.ب)

افتتح مشروعات تنموية وحذر من «جماعات الشر»

السيسي يطالب الجيش بحماية الشركات العاملة في سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

طــالــب الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، الجيش بتأمين 
الشركات العاملة في شبه جزيرة 
ســـيـــنـــاء، مـــحـــذراً مـــن مـــحـــاولـــة ما 
«جماعات الشر»، لإعاقة  وصفه بـ
المشروعات التنموية هناك، وذلك 
خــــلال افــتــتــاحــه، أمـــــس، عـــــدداً من 
المشروعات التنموية بسيناء عبر 

تقنية الفيديو كونفرانس. 
وشهد شمال ووسط سيناء، 
عـــلـــى مـــــــدار الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
انتشاراً لمجموعات مسلحة، بينها 
الفرع المصري لتنظيم داعش الذي 
يطلق على نفسه «ولاية سيناء». 
وقــــــــد كــــثــــفــــت هــــــــذه المــــجــــمــــوعــــات 
هـــجـــمـــاتـــهـــا عـــقـــب عــــــزل الـــرئـــيـــس 
الأســبــق محمد مرسي فــي يوليو 
(تموز) ٢٠١٣، لكن حملة موسعة 
الــجــيــش والــشــرطــة  قــــوات  شنتها 
المصرية، بدأت في فبراير (شباط) 
٢٠١٨، نجحت فــي إحـــداث تراجع 
لافــــت لــتــلــك الــهــجــمــات، والــقــضــاء 
عــلــى الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة لتلك 

الجماعات. 
وأعــــــطــــــى الــــســــيــــســــي، أمــــــس، 
إشــــارة الــبــدء فــي افــتــتــاح المــرحــلــة 
الــثــانــيــة مـــن طــريــق الإســمــاعــيــلــيــة 
- الـــعـــوجـــة، وافـــتـــتـــاح طــريــق نفق 

الــشــهــيــد أحــمــد حــمــدي الــشــمــالــي، 
وكوبرى جنيفة. وقال إن «الدولة 
المصرية تهتم بشبكة الطرق سواء 
فــي سيناء أو بــاقــي الجمهورية، 
لافــتــاً إلـــى أن «حــجــم الــطــرق التي 
تــم تشييدها تــجــاوز المتفق عليه 

بكثير».
وقـــــــال الـــســـيـــســـي إنـــــه «خــــلال 
عــامــين سيتم الانــتــهــاء مــن شبكة 
الــــطــــرق فــــي ســـيـــنـــاء ســــــواء كــانــت 
أو السياحية  العمرانية  للتنمية 
أو الـــزراعـــيـــة»، مــشــيــراً إلــــى «أنــنــا 
نتحدث عن أكثر من ٣٥٠٠ كيلومتر 
من الطرق التي تم رفع كفاءتها أو 
تمت زيادة مسطح الحركة عليها 

أو مشاريع جديدة».
وأضاف: «فيما يخص الزراعة 
فإنه سيتم خلال أيام قليلة افتتاح 
الــتــي ستقوم  الــبــقــر،  محطة بــحــر 
بـــإدخـــال مــيــاه تــقــدر بــحــوالــي ٥٫٦ 
مليون متر مكعب يومياً لسيناء، 
وهـــي مــيــاه مــعــالــجــة ثــلاثــيــاً، مما 
سيضيف مساحة جــديــدة كبيرة 
مــن الأراضــــي الــزراعــيــة تــصــل إلــى 

٥٠٠ ألف فدان». 
ووجـــــــــه الــــســــيــــســــي، الـــــقـــــوات 
المــســلــحــة بــتــأمــين الــشــركــات - في 
أثـــــنـــــاء عـــمـــلـــهـــا - مـــــن «جـــمـــاعـــات 
الـــشـــر»، مــشــيــراً إلـــى أن «المــشــروع 
يستهدف إضــافــة أكثر مــن نصف 

مليون فدان زراعــة مستقرة بنظم 
حديثة متطورة فــي هــذه المنطقة 
ومـــا سيتبعه مــن وجـــود سكاني 
وتــوفــيــر فــــرص عـــمـــل»، لافــتــاً إلــى 
أنـــه «يــقــول ذلـــك لــتــعــرف جماعات 
الشر جيداً أن الدولة ستؤمن تلك 
المـــشـــروعـــات بــشــكــل قـــــوي». وقـــال 
الرئيس السيسي إن «البعض قد 
يتصور أننا نبالغ في إقامة الطرق 
والــكــبــاري، ولــكــن الــدولــة المصرية 
يجب أن تتمتع بسهولة الحركة 
للأشخاص والبضائع والأشغال 
على امــتــداد الــرقــعــة المــعــمــورة في 
مصر»، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح 
طـــرق بــطــول ١٠٧٠ كــيــلــومــتــرا في 
منطقة الفرافرة وتوشكي وشرق 
العوينات في نهاية العام الحالي. 
وتــابــع: «اهــتــمــام الــدولــة بتشييد 
الطرق والكباري يستهدف وضع 
أسس حقيقية للتنمية على امتداد 
أرض مصر»، مشدداً على أن حجم 
العمل الذي تم الانتهاء منه ضخم 
وغــيــر مــســبــوق، ومـــا تــبــقــى ليس 
بـــالـــكـــثـــيـــر. وأضـــــــاف أن مــشــاريــع 
الطرق الجديدة ساهمت في زيادة 
حجم شبكة الطرق القومية إلى ١٢ 
ألـــف كــيــلــومــتــر، فــضــلاً عــن الــطــرق 
التي يتم رفع كفاءتها، مشيراً إلى 
أنه سيتم تنفيذ المحاور فوراً حال 

احتياج مناطق التنمية لها.

أنباء متضاربة عن قتلى الغارة الأميركية في إدلب
إدلب: فراس كرم

قتل قيادي في فصيل مقرب 
مــن تنظيم «الـــقـــاعـــدة»، فــي غــارة 
ــتــهــا طــائــرة أمــيــركــيــة مــســيّــرة 

ّ
شــن

بـــمـــحـــافـــظـــة إدلـــــــب شــــمــــال غــربــي 
ســوريــا الاثــنــين، وفــق مــا أفـــاد به 
نـــاشـــطـــون مـــيـــدانـــيـــون والــجــيــش 
الأميركي، وسط تضارب الأنباء 

عن الشخصية المستهدفة.
وقــــــــــال «أبــــــــــو أمــــــــــــين»؛ وهــــو 

مسؤول «وحدة الرصد والمتابعة» 
المــــعــــارضــــة، إن طــــائــــرة أمــيــركــيــة 
مسيرة استهدفت بضربة جوية 
الاثـــــنـــــين، الــــقــــيــــادي «أبـــــــو خـــالـــد 
قــــدســــيــــا» فـــــي تـــنـــظـــيـــم «حـــــــراس 
الـــديـــن»؛ أحـــد الــفــصــائــل الــتــابــعــة 
«الــــقــــاعــــدة» فــــي شــــمــــال غــربــي  لـــــ
سوريا، أثناء تنقله بسيارته من 
نوع «كيا سيراتو»، على الطريق 
الواصلة بين مدينة إدلــب وبلدة 

بنش شرقاً.

ونفى الأخبار؛ التي تداولها 
بـــــعـــــض المــــــنــــــصــــــات الإعـــــلامـــــيـــــة 
والإخبارية، أن «المستهدفين هما 
الــقــيــاديــان أبـــو الـــبـــراء الــتــونــســي 
وأبــــو حــمــزة الــيــمــنــي مـــن تنظيم 
(حــــراس الـــديـــن)»، وأشــــار إلـــى أن 
«القيادي أبو خالد قدسيا يعود 
بأصوله إلى مدينة قدسيا بريف 
دمــشــق، وسبق أن تعرض لغارة 
جــويــة أميركية قبل نحو عامين 
في منطقة المهندسين بريف حلب 

الــــغــــربــــي، وتــــعــــرض عـــلـــى أثـــرهـــا 
لإصابات، ونجى حينها».

وقالت المتحدثة باسم القيادة 
الــعــســكــريــة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة، 
الليفتنانت جــوزي لين ليني، إن 
ــت غـــارة 

ّ
«الــــقــــوات الأمــيــركــيــة شــن

لمكافحة الإرهاب بالقرب من إدلب 
بسوريا استهدفت قيادياً كبيراً 
في تنظيم (القاعدة)». وأضافت: 
«وفـــقـــاً لــتــقــديــراتــنــا الأولـــيـــة؛ لقد 
ـــا 

ّ
أصــــبــــنــــا الــــشــــخــــص الــــــــــذي كـــن

ر 
ّ

نستهدفه، وليس هناك أي مؤش
على وقوع ضحايا مدنيين».

وكـــان المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة، جــون كيربي، 
أعــلــن فــي مؤتمر صــحــافــي، عقب 
الاستهداف، الاثنين، عن أن القوات 
الأميركية استهدفت «زعيماً بارزاً 
بــالــقــرب  (الـــقـــاعـــدة)»،  فــي تنظيم 
مـــن إدلــــب شــمــال غــربــي ســوريــا. 
وأضاف أن «التقارير الأولية أكدت 
اســـتـــهـــداف الــشــخــص المــقــصــود، 

وليس هناك مؤشرات على وقوع 
إصابات في صفوف المدنيين».

وتتعرض فصائل «القاعدة» 
وبــقــايــا «داعـــــش» لـــغـــارات جــويــة 
ها الطيران الحربي 

ّ
متكررة يشن

الـــروســـي ضــمــن مــنــاطــق الــبــاديــة 
السورية وشمال شرقي سوريا، 
وغـــــارات مــمــاثــلــة مــن قــبــل طــيــران 
التحالف الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة.
فــــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

 ٩ ــــتــــل 
ُ
ق  ،٢٠١٩ عــــــام  مـــــن  الأول) 

مـــتـــطـــرفـــين؛ بـــيـــنـــهـــم ٤ مــقــاتــلــين 
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى تـــنـــظـــيـــم «حــــــراس 
يـــعـــدّ ذراع تنظيم  الـــــذي  الـــديـــن» 
«الــقــاعــدة» في ســوريــا، فيما قتل 
بــعــدهــا بــنــحــو شــهــر ٤٠ متطرفاً 
بــضــربــات أمــيــركــيــة قــــرب مــديــنــة 

إدلب.
وقـــــال «أبـــــو مــحــمــد الـــغـــاب»؛ 
القيادي السابق في «حركة أحرار 
الــشــام الإســلامــيــة» بــريــف حــمــاة، 

شمال غربي سوريا، إن «تنظيم 
(حـــــراس الـــديـــن) مــجــمــوعــة؛ كــان 
أبرز أعضائها أبو براء التونسي، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
عــنــاصــرهــا يــحــمــلــون الــجــنــســيــة 
التونسية، ونشطت على الساحة 
السورية بين عامي ٢٠١٣ و٢٠١٦، 
وكانت من الفصائل والمجموعات 
الــتــي تــعــمــل تــحــت قـــيـــادة فصيل 
هـــيـــئـــة تــــحــــريــــر الــــــشــــــام (جـــبـــهـــة 

النصرة سابقاً)».

«الأب» تولى إدارة البلاد بعد مبارك وأطاحه «الإخوان»... والسيسي وصفه بـ

شيع المشير طنطاوي بعد مسيرة استثنائية
ُ
مصر ت

القاهرة: محمد نبيل حلمي

في جنازة عسكرية مهيبة 
تــــقــــدمــــهــــا الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، وقـــادة 
الــبــلاد، أمس،  الجيش، شيّعت 
المشير محمد حسين طنطاوي، 
وزيـــر الــدفــاع ورئــيــس المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، 
الــذي تولى إدارة شــؤون مصر 
في واحدة من أدق لحظاتها في 
أعقاب أحــداث «ثــورة ٢٥ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١١»، والتي 
أطاحت بحكم الرئيس الراحل 
حسني مبارك، وهو نفسه الذي 
كلّف «الأعلى للقوات المسلحة» 

بإدارة شؤون البلاد.
وطــنــطــاوي الـــذي رحـــل عن 
عمر ناهز الخامسة والثمانين، 
تولى موقعه كوزير للدفاع في 
فـــي منصبه  عــــام ١٩٩١، وظــــل 
قــيــل 

ُ
أ حــتــى عــــام ٢٠١٢ عــنــدمــا 

قـــرار أصـــدره الرئيس  بموجب 
الــــــــراحــــــــل المــــنــــتــــمــــي لـــجـــمـــاعـــة 
«الإخوان»، محمد مرسي، فيما 
عُدّ حينها إطاحة بالرجل الذي 
لم يكن على وفاق مع الجماعة.
وفــــــــــور إعــــــــــلان نــــبــــأ وفــــــاة 
الـــســـيـــســـي أولاً  نـــعـــاه  الـــــرجـــــل، 
بــشــكــل رســـمـــي، وقـــــال: «فـــقـــدتُ 

أبـــــاً ومــعــلــمــاً وإنـــســـانـــاً غـــيـــوراً 
عــلــى وطـــنـــه، كــثــيــراً مـــا تعلمت 
منه القدوة والتفاني في خدمة 
الــوطــن»، وأضــاف أن طنطاوي 
«تــــصــــدى لأخـــطـــر مــــا واجــهــتــه 
مصر من صعاب في تاريخها 
المعاصر». كما أعلنت الرئاسة 
المــــصــــريــــة، الـــــحـــــداد الــــعــــام فــي 
جميع أنحاء البلاد لمــدة ثلاثة 
أيام على وفاة طنطاوي، وكذلك 
نـــعـــت المــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
والعسكرية الرجل الذي وُلد في 
عام ١٩٣٥ وخاض حروب مصر 
 
ً
كافة في تاريخها الحديث بداية
من العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦ 
ومروراً بحرب عام ١٩٦٧ ومعارك 
حــرب الاستنزاف وكذلك حرب 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٧٣. 
وبـــعـــدهـــا تــــــدرج فــــي المــنــاصــب 
العسكرية ومنها قيادة الجيش 
الثاني الميداني، وقيادة سلاح 
الـــحـــرس الـــجـــمـــهـــوري، إلــــى أن 
وصل إلى منصب وزير الدفاع 
في مطلع التسعينات. وبسبب 
الظروف الاستثنائية للمرحلة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي تـــولـــى فــيــهــا 
طنطاوي رئاسة المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة، وقيامه مقام 
الــبــلاد، أحــاط الالتباس  رئيس 
كثيراً من محطات تلك المرحلة، 

إلــــى الـــحـــد الـــــذي دعــــا الــرئــيــس 
الــفــتــاح السيسي  المــصــري عبد 
«تبرئة  إلى تقديم ما وصفها بـ
لـــلـــرجـــل» و«إيـــــضـــــاح لـــلأمـــور» 
وقــــــــــال مــــخــــاطــــبــــاً المـــــواطـــــنـــــين، 
خـــلال مــراســم افــتــتــاح عـــدد من 
المــــــشــــــروعــــــات، أمـــــــــس: «والـــــلـــــه 
-وأقـــول هنا كمسؤول فــي تلك 
المــرحــلــة- هــذا الــرجــل بـــريء من 
أي دم، أحــداث محمد محمود، 
وماسبيرو، واستاد بورسعيد، 
والمجمع (العلمي)، وأي أحداث 
تــــمّــــت لإســــقــــاط الـــــدولـــــة والـــلـــه 
هــو بـــريء مــنــهــا، وكـــل مــن كــان 
موجوداً من المسؤولين في تلك 
المــرحــلــة بــريــئــون مــنــهــا، حتى 

تكون الأمور واضحة».
وكــــان الــســيــســي يــشــيــر في 
كلمته إلى عدد من أحداث العنف 
التي شهدت سقوط عشرات من 
الــضــحــايــا قــتــلــى فـــي فـــتـــرة ما 
بعد رحيل مبارك، والتي حمّل 
الــبــعــض مــســؤولــيــتــهــا لــلــرجــل 
الــــقــــائــــم عــــلــــى إدارة  بــــوصــــفــــه 
البلاد في ذلــك الحين، وهــو ما 
سعى السيسي -على ما يبدو- 

لدحضه وإزالة الالتباس عنه.
ودافـــع السيسي بشدة عن 
فترة إدارة طنطاوي لمصر، وقال 
إنها حمت البلاد من «الفوضى 

والحرب الأهلية»، كما نقل عن 
الــراحــل تخوفه مــن أن «يُسجل 
الــتــاريــخ عــلــيــه أنـــه ســلّــم مصر 
لـــحـــكـــم فـــصـــيـــل مـــعـــين (يــقــصــد 
الإخـــــــــــــــوان)»، مـــــؤكـــــداً أنــــــه (أي 
طنطاوي) «كان يعرف خطورة 

لطة». وصولهم للسُّ
وخــــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة 
التي أدارهـــا طنطاوي (فبراير 
يــــونــــيــــو   -  ٢٠١١ «شـــــــــبـــــــــاط» 
«حـــــزيـــــران» ٢٠١٢)، جــمــع بين 
ســلــطــتــي الـــتـــشـــريـــع الــتــنــفــيــذ، 
وأصـــــــدر عــــــدداً مــــن الإعــــلانــــات 
الدستورية التي حــددت آليات 
تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور ومـــبـــاشـــرة 
الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة وتــنــظــيــم 
الانتخابات الرئاسية، غير أن 
أبـــــرز تــلــك الإعــــلانــــات هـــو ذلــك 
الــــــذي أصـــــــدره فــــي ١٧ يــونــيــو 
٢٠١٢، والــــــذي مــنــح للمجلس 
الأعلى للقوات المسلحة سلطة 
الــتــشــريــع فــي ظــل حــل الــبــرلمــان 
بحكم قضائي، ورغــم انتخاب 
رئيس جديد للبلاد هو محمد 
مـــــرســـــي، لــــكــــن الأخـــــيـــــر ســعــى 
سريعاً فــور تولي السلطة إلى 
إصدار إعلان دستوري آخر في 
١٢ أغسطس (آب) من عام ٢٠١٢ 
ألــغــى الإعـــلان الــســابــق، بــل قرر 
إحـــالـــة طــنــطــاوي إلـــى الــتــقــاعــد 

مـــــع رئــــيــــس الأركــــــــــــان الـــفـــريـــق 
سامي عنان، ومنح الأول قلادة 
النيل، وعينَّ الاثنين مستشارين 

للرئاسة.
وجاء إعلان إقالة طنطاوي 
بعد أيــام مــن حــادث «إرهــابــي» 
فــي مدينة رفــح بشمال سيناء 
أودى بــحــيــاة نــحــو ١٦ جندياً 
مصرياً، لكنّ الرئاسة المصرية 
 فـــي مــحــمــد مـــرســـي، أو 

ً
مــمــثــلــة

غيرها مــن الــجــهــات، لــم تحمّل 
الــــرجــــل المــــســــؤولــــيــــة، واكـــتـــفـــت 
المــخــابــرات العامة  بإقالة مدير 
وقـــــائـــــد الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
وقــــائــــد الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري، 

ومحافظ شمال سيناء.
لت مرحلة ما بعد 

ّ
فيما مث

إزاحــــــــة حـــكـــم «الإخـــــــــــوان» بــعــد 
مــظــاهــرات «٣٠ يــونــيــو ٢٠١٣» 
«إعادة  فترة ما يمكن وصفها بـ
الاعــــتــــبــــار» لـــطـــنـــطـــاوي، الــــذي 
تــم إطـــلاق اســمــه عــلــى عـــدد من 
الــبــارزة، ومنها كراكة  المنشآت 
حــفــر عــمــلاقــة بــقــنــاة الــســويــس 
ومـــســـجـــد كــبــيــر فــــي الـــقـــاهـــرة، 
ومـــحـــور حـــيـــوي لــلــنــقــل. وقـــرر 
الــســيــســي، أمـــــس، إطـــــلاق اســم 
طنطاوي على قاعدة عسكرية 
كبرى في القاهرة، كانت تحمل 

سابقاً اسم «الهايكستب».
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توقع أوروبي بعودة ارتفاع الحالات في الأسابيع المقبلة

«الصحة العالمية»: الأطفال الفئة الرئيسية لإصابات «كورونا»
فيينا: شوقي الريّس

بعد ســاعــات مــن إعـــلان شركة 
«فايزر - بيونتك» «نتائج مشجعة 
جــداً» للتجارب التي أجرتها على 
اللقاح الذي طورته للأطفال الذين 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين الــخــامــســة 
والثانية عشرة، نبه المكتب الإقليمي 
لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا 
إلـــــى أن الأطــــفــــال بــــاتــــوا يــشــكــلــون 
الفئة الرئيسية التي يتفشى بينها 
الــفــيــروس، لكن بــإصــابــات متدنية 

الخطورة.
وقــــال نــاطــق بــاســم «المــكــتــب»، 
الـــبـــيـــانـــات  (الــــــثــــــلاثــــــاء)، إن  أمــــــس 
الأخيرة تفيد بأن فئة الأطفال دون 
الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــــن الـــعـــمـــر، وهـــي 
الوحيدة التي لم تتناول بعد اللقاح 
في أوروبا، هي التي تسجّل ارتفاعاً 
مطرداً في عدد الإصابات الجديدة، 
فيما يــتــراجــع ســريــان «كــوفــيــد١٩» 
بين جميع الفئات الأخرى. وأضاف 
لـــلإصـــابـــات  الـــتـــراكـــمـــي  المــــعــــدل  أن 
الــجــديــدة بــين الأطـــفـــال فــي أوروبــــا 
خلال الأسبوعين الماضيين بلغ ١٢٣ 
حالة لكل مائة ألف مواطن، بينما 
لــم يتجاوز ٨٣ إصــابــة بــين الفئات 

الأخرى.
وشــــبّــــه أحـــــد خــــبــــراء «المــكــتــب 
الأوروبـــي لمنظمة الصحة» سريان 
ـــــفـــــيـــــروس حــــالــــيــــاً فــــــي الــــبــــلــــدان  ال
الأوروبية بالبركان الذي انفجر منذ 
أيام في جزيرة «لا بالما» الإسبانية؛ 
أي «مثل الحمم التي تنساب على 
ســــفــــح الــــجــــبــــل حــــيــــث لا تـــعـــتـــرض 

طريقها أي عقبات».
ونبّه الخبراء إلى أن الوقت ما 
زال مبكراً لقياس مدى تأثير سريان 
الــــوبــــاء بــــين الأطــــفــــال عـــلـــى مـــعـــدّل 
الانــتــشــار الـــعـــام، حــيــث إن الــعــودة 
إلــــى المـــــــدارس لـــم تـــبـــدأ ســــوى منذ 

فترة وجــيــزة، ولــن تظهر نتائجها 
الـــنـــهـــائـــيـــة قـــبـــل مــنــتــصــف الــشــهــر 
المقبل أو أواخـــره. ويقول فريدريك 
مـــارتـــيـــنـــون، مــســتــشــار الــلــقــاحــات 
لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، إن ثــمّــة 
عوامل عديدة من شأنها أن تجعل 
مــــن الأطــــفــــال الـــفـــئـــة الـــتـــي يــتــفــشــى 
بينها الفيروس أكثر من غيرها في 
الوقت الراهن. ويضيف: «ليس من 
السهل تفسير ذلك، لكن لأنهم الفئة 
لــم تشملها حملات  الوحيدة التي 
التلقيح بعد، فــإن هــذا يساهم في 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس، خــصــوصــاً في 
الــذي سجّل ارتفاعاً  فصل الصيف 
ملحوظاً في الإصــابــات بين جميع 
تــزامــن مــع تخفيف قيود  الــفــئــات، 
الوقاية والعزل، لا سيّما بين الذين 

لم يتناولوا اللقاح».
يــــذكــــر أن أيّـــــــاً مــــن الــهــيــئــات 
لــم تــوافــق بعد  الناظمة لــلأدويــة 
عــلــى اســتــخــدام أي لــقــاح لمـــن هم 
دون الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن الــعــمــر، 
عــلــمــاً بـــأن شــركــة «فــــايــــزر»؛ الــتــي 
أعلنت الاثنين الماضي أن لقاحها 
للأطفال بــين الخامسة والثانية 
عشرة يتمتع بفاعلية عالية، لم 
تنشر نتائج التجارب التي تدعم 
التأكيد، والتي من المفترض  هذا 
الــهــيــئــات الناظمة  عــرضــهــا عــلــى 
كي تنظر فيها قبل الموافقة على 

استخدام اللقاح.
ويقول خبراء منظمة الصحة 
إن تــأثــيــر انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس بين 
الأطفال على المشهد الوبائي العام، 
ما زال يشكّل لغزاً في الوقت الراهن، 
وإنـــــــه لا بــــد مــــن الانــــتــــظــــار لــتــوفــر 
بــيــانــات كــافــيــة ودراســـــــات واســعــة 
لاستخلاص نتائج واضــحــة حول 
هـــذا الــتــأثــيــر قــبــل الــبــت فــي مسألة 
توزيع اللقاحات على هذه الشريحة 

العمرية.

يذكر أن المنظمة الدولية؛ التي 
أوصت مراراً بعدم تلقيح الأطفال، 
وتــعــمــيــم الــجــرعــة الــثــالــثــة فــي هــذه 
المـــرحـــلـــة مـــن الــــوبــــاء، وتــخــصــيــص 

الجرعات الفائضة في الدول الغنية 
لتوزيعها على الدول الفقيرة، تشدّد 
من ناحية أخــرى منذ بداية الأزمة 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــــواصــــلــــة الأنـــشـــطـــة 

التدريسية التي كانت توقفت في 
معظم البلدان.

ويـــــــــرجّـــــــــح خــــــــبــــــــراء «المـــــــركـــــــز 
الأوروبي لمكافحة الأمراض السارية 

والوقاية منها» أن تعود الإصابات 
الــجــديــدة إلـــى الارتـــفـــاع مــجــدداً في 
الأسابيع والأشهر المقبلة، مدفوعة 
باستئناف الأنشطة التعليمية في 

المدارس والجامعات، وأيضاً بعودة 
الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية 
إلــى وتيرتها السابقة، وأن يشكّل 
هــذا الارتــفــاع بــدايــة مــوجــة وبائية 
ســــــادســــــة فــــــي أوروبـــــــــــــا يـــمـــكـــن أن 
تــتــفــاقــم مــــع بــــدايــــة فـــصـــل الــشــتــاء 
الــــــذي يــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً فــــي حــــالات 
الالـــتـــهـــابـــات الــتــنــفــســيــة الــنــاجــمــة 
عــن فــيــروس الإنفلونزا. لكنهم في 
المقابل، لا يتوقعون أن تشكّل هذه 
الموجة السادسة ضغطاً كبيراً على 
المستشفيات والمنظومات الصحية، 
خصوصاً أن التغطية اللقاحية في 
بــلــدان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ستكون 
قــد قــاربــت عندئذ ٩٠ فــي المــائــة من 
الــســكــان الــبــالــغــين. ويـــذكّـــرون بأنه 
الــوبــائــيــة الخامسة،  المــوجــة  خـــلال 
الــتــي بـــدأت عــنــدمــا كــانــت التغطية 
اللقاحية لا تــزال دون ٣٠ في المائة 
مــن الــســكــان، لــم تــواجــه المنظومات 
الــصــحــيــة الأوروبــــيــــة صــعــوبــة في 
مـــواصـــلـــة أنـــشـــطـــتـــهـــا وخـــدمـــاتـــهـــا 
المعتادة، حيث إن خطورة الإصابات 
«كوفيد١٩» كانت تراجعت ٧ مرات  بـ

مقارنة بالموجات السابقة.
وتــتــوقــع الأوســــــاط الــصــحــيــة؛ 
مــن الآن حتى أواخـــر الشهر المقبل 
أو بدايات نوفمبر (تشرين الثاني) 
الـــــذي يــلــيــه، أن تـــوافـــق الــوكــالــتــان 
الأميركية والأوروبــيــة لــلــدواء على 
إعطاء اللقاح الذي طورته «فايزر» 
للأطفال. لكن ذلك لا يعني أن اللقاح 
سيوزّع فوراً على الأطفال؛ إذ يعود 
إلــى الهيئات الطبية  قــرار توزيعه 
الـــتـــي مــــا زال مــعــظــمــهــا  الـــوطـــنـــيـــة 
غير مقتنع بفوائد هــذه الخطوة، 
لا سيّما أن كــل الــبــيــانــات تــؤكــد أن 
احتمالات تعرّض الأطفال لإصابات 
«كـــوفـــيـــد١٩» تـــكـــاد تــكــون  خـــطـــرة بــــ
شبه معدومة. وتفيد الإحصاءات 
نـــســـبـــة إصـــــابـــــات  الأوروبــــــــيــــــــة أن 

الــعــاشــرة مـــن العمر  الأطـــفـــال دون 
التي استدعت علاجاً في المستشفى 
تـــتـــجـــاوز ٠٫٠١ في  لـــم  حــتــى الآن، 
المــائــة، خضع منها؛ ٠٫٥ فــي المائة 
للعناية الفائقة، وانتهى نصف هذه 

الإصابات بالوفاة.
وفي حين تنتظر بلدان الاتحاد 
«وكالة  الأوروبــي الموقف النهائي لـ
الـــــــــــدواء الأوروبــــــــيــــــــة» مـــــن تــعــمــيــم 
الــجــرعــة الــثــالــثــة مــن الــلــقــاح، أعلن 
وزيــر الصحة الياباني تــارو كونو 
أن بـــــلاده ســتــبــدأ تـــوزيـــع الــجــرعــة 
الإضافية على جميع السكان بعد 
فترة لا تقلّ عن ٨ أشهر من تناول 
الــجــرعــة الــثــانــيــة، وذلــــك فـــي ضــوء 
الـــتـــقـــاريـــر الــعــلــمــيــة الأخــــيــــرة الــتــي 
بيّنت أن كمية مــضــادات الأجــســام 

تنخفض مع مرور الزمن.
إلى جانب ذلك؛ أفادت «جامعة 
جونز هوبكنز» الأميركية بأن عدد 
الوفيات الناجمة عن «كوفيد١٩» في 
الولايات المتحدة، الذي زاد على ٦٧٥ 
ألفاً، قد تجاوز عدد الوفيات التي 
تسببت بها «الإنفلونزا الإسبانية» 

عام ١٩١٨.
يذكر أن عدد الوفيات اليومية 
الــــذي يــســجّــل ارتــفــاعــاً مــطــرداً منذ 
أسابيع في الولايات المتحدة، اقترب 
أمس الثلاثاء من الألفين، وأن معظم 
هذه الوفيات يقع بين غير الملقحين 

من السكان.
ومـــــــــــــن بـــــــــروكـــــــــســـــــــل؛ رحـــــبـــــت 
المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة، أمــــــس، 
الــســمــاح  بـــقـــرار الإدارة الأمــيــركــيــة 
لــلأوروبــيــين الــذيــن تــنــاولــوا دورة 
الـــلـــقـــاحـــات الـــكـــامـــلـــة بــالــســفــر إلـــى 
الولايات المتحدة. وقال ناطق باسم 
المفوضية: «نــرحــب بــهــذه الخطوة 
الــتــي مــنــذ فــتــرة طــويــلــة تنتظرها 
العائلات والأصدقاء بعد أشهر من 

الفراق بسبب الوباء».

ارتفاع مستمر في إصابات ووفيات «كورونا»

مصر تتعهد تطبيق «التأمين الصحي الشامل» رغم الجائحة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعهدت الحكومة المصرية، 
أمــــــس (الــــــثــــــلاثــــــاء)، بـــمـــواصـــلـــة 
«الـــتـــأمـــين  تــطــبــيــق بـــرامـــجـــهـــا لــــ
الــصــحــي الــشــامــل» لمــواطــنــيــهــا، 
على الرغم من تحديات جائحة 
«كــــورونــــا» فـــي المـــجـــالات كــافــة. 
الــــصــــحــــة هـــالـــة  ورأت وزيــــــــــرة 
زايـــد أن بــلادهــا «ضــربــت مثالاً 
كــبــيــراً فــي الــحــفــاظ عــلــى صحة 
مــواطــنــيــهــا خـــلال الــجــائــحــة مع 
تحقيق معدلات تنمية وتطوير 

والحفاظ على الاقتصاد».
وأفــــادت الـــوزيـــرة، فــي كلمة 

لــــهــــا خـــــــلال افـــــتـــــتـــــاح عـــــــدد مــن 
المــــشــــروعــــات الـــقـــومـــيـــة لــتــنــمــيــة 
سيناء أمس، بأن الحكومة بدأت 
«تــــدشــــين مــــشــــروعــــات الــتــأمــين 
الصحي الشامل في محافظتي 
جــــنــــوب ســـيـــنـــاء والــــســــويــــس»، 
إلــــــــى أن «المــــنــــظــــومــــة  مـــــشـــــيـــــرةً 
الصحية عملت على إدارة هذه 
الأزمــــة ولـــم تـــتـــوانَ فــي الــحــفــاظ 
عــــلــــى المــــــشــــــروعــــــات الـــصـــحـــيـــة 
الكبيرة؛ وعلى رأسها منظومة 

التأمين الصحي».
وتــــابــــعــــت وزيـــــــــرة الــصــحــة 
الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــيـــة  أن «تـــطـــويـــر 
والمعلوماتية في نظام التأمين 

الصحي حتى الآن بلغت تكلفته 
مـــا يــزيــد عــلــى ٥١ مــلــيــار جنيه 
(الــــدولار ١٥٫٦ جنيه تقريباً)»، 
الــــــــــوزارة «قـــدمـــت  مـــوضـــحـــة أن 
أكثر من ٦ ملايين خدمة صحية، 
وأكثر من ٨٢ ألف جراحة متقدمة 

بهذه المحافظات».
وأكــــــدت زايـــــد أن «تــحــديــث 
المنظومة شمل أيضاً استحداث 
هياكل تنظيمية وإصدار قرارات 
رئيس مجلس الوزراء بالتحول 
المــالــي والإداري ونــقــل الأصـــول 
والأطــــقــــم الــطــبــيــة واســـتـــحـــداث 
مــنــظــومــة مــالــيــة واقــتــصــاديــة»، 
 إلــى أن «كــل ذلــك أثمر عن 

ً
لافــتــة

تـــطـــويـــر الــكــثــيــر مــــن الــــوحــــدات 
والمــســتــشــفــيــات»، مــوضــحــة أن 
«عــــــدد الـــعـــامـــلـــين فــــي مــنــظــومــة 
التأمين الصحي الشامل تجاوز 

١١ ألف مواطن».
وبــــــشــــــأن مـــيـــكـــنـــة الــــنــــظــــام 
الــتــحــول  قـــالـــت: «إن  الـــصـــحـــي، 
الـــرقـــمـــي هــــو أســــــاس كــبــيــر فــي 
مـــنـــظـــومـــة الــــتــــأمــــين الـــصـــحـــي، 
ويتضمن عنصرَين؛ هما: ميكنة 
الـــخـــدمـــات ومــيــكــنــة المــطــالــبــات 
المالية، للتأكد من كفاءة العمل 
والـــخـــدمـــة»، مــؤكــدة أن «١٠٠٪ 
الــوحــدات الصحية والمراكز  من 
الــطــبــيــة فـــي مــنــظــومــة الــتــأمــين 

الصحي في المحافظات التي تم 
العمل فيها مميكنة».

يأتي ذلك في وقت واصلت 
فــــــيــــــه الإصـــــــــــابـــــــــــات بـــــفـــــيـــــروس 
«كـــــــورونـــــــا» تـــســـجـــيـــل مـــعـــدلات 
مــرتــفــعــة، إذ «تــــم تــســجــيــل ٦٧٩ 
حـــالـــة جـــديـــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة 
تــحــالــيــلــهــا مــعــمــلــيــاً لــلــفــيــروس، 
ووفــاة ٢٢ حالة جــديــدة»، حتى 
أمـــــــــس. وبـــلـــغ  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
إجمالي العدد الذي تم تسجيله 
فـــي مــصــر بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
المستجد حتى الاثنين ٢٩٧٦٠٨ 
مــن ضمنهم ٢٥٠٦٩٢ حــالــة تم 

شفاؤها، و١٦٩٩٢ حالة وفاة.

احتجاجات في ملبورن بعد إغلاق مواقع بناء للحد من «كورونا»
سيدني: «الشرق الأوسط»

تـــظـــاهـــر المـــــئـــــات فـــــي مــديــنــة 
مــــــلــــــبــــــورن الأســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــة أمــــــس 
بـــــعـــــد أن أوقـــــفـــــت  (الــــــــثــــــــلاثــــــــاء)، 
السلطات العمل فــي مــواقــع بناء 
في المدينة لمدة أسبوعين بدعوى 
أن التنقل المتكرر للعمال يتسبب 
في انتشار فيروس «كورونا» في 

المناطق الإقليمية.
يأتي قرار وقف أنشطة البناء 

تــــحــــولــــت احـــتـــجـــاجـــات  بــــعــــد أن 
إلــى أعــمــال عنف  مناهضة للقاح 
يوم الاثنين. وتطلب حكومة ولاية 
البناء  فيكتوريا من جميع عمال 
الحصول على جرعة لقاح واحدة 
عـــلـــى الأقـــــــل بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة هـــذا 

الأسبوع، وفق «رويترز».
وقال وزير الصحة في الولاية 
مـــارتـــن فـــولـــي، لــلــصــحــافــيــين: «لــم 
يــكــن أمــــام فــريــق الــصــحــة الــعــامــة 
أي خــيــار ســـوى الــضــغــط عــلــى زر 

المــؤقــت ومواصلة العمل  الإيــقــاف 
مـــــع الــــقــــطــــاع خــــــلال الأســـبـــوعـــين 
المقبلين لتحسين سبل الامتثال... 

وإبطاء انتشار الفيروس».
وســـيـــؤدي الإغــــــلاق الــقــســري 
إلــى تراجع النشاط  لمواقع البناء 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي الـــــبـــــلاد، حــيــث 
يـــــــرى بــــعــــض الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين أن 
تمديد الإغلاق قد يدفع الاقتصاد 
الأسترالي البالغ تريليوني دولار 
أسترالي للدخول في ثاني مرحلة 

من الركود خلال عامين.
وأغـــلـــقـــت أســـتـــرالـــيـــا ســيــدنــي 
وملبورن، أكبر مدينتين بالبلاد، 
وكـــلـــك الــعــاصــمــة كــانــبــيــرا للحد 
من انتشار سلالة «دلتا» شديدة 
العدوى. لكنّ هذه القيود الصارمة 
أدت إلى اندلاع مسيرات مناهضة 
لـــلإغـــلاق حــيــث اعــتــقــلــت الــشــرطــة 
المــئــات فــي المدينتين خــلال عطلة 

نهاية الأسبوع.
وجــرى تسجيل ما مجموعه 

٦٠٣ حـــــالات إصـــابـــة جـــديـــدة في 
(الــثــلاثــاء)، وهو  فيكتوريا أمــس 
أكبر ارتــفــاع يومي فــي هــذا العام 
متجاوزاً الرقم القياسي السابق 
الــبــالــغ ٥٦٧ والمــســجــل فـــي الــيــوم 
السابق. وتــم تسجيل حالة وفاة 
جديدة. وسجلت ولاية نيو ساوث 
ويلز ١٠٢٢ إصابة جديدة معظمها 
فـــــي ســــيــــدنــــي عــــاصــــمــــة الـــــولايـــــة 
ارتفاعاً من ٩٣٥ يــوم الاثنين كما 

سجلت ١٠ وفيات.

مصابو الفيروس يقتربون من ٢٣٠ مليوناً

ضحايا «كورونا» يلامسون ٤٫٧ مليون في العالم
باريس: «الشرق الأوسط»

اقترب عدد ضحايا فيروس كورونا في العالم 
من ٤٫٧ مليون، في حين لامس عدد المصابين ٢٣٠ 
مليوناً. وذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس 
(الــثــلاثــاء)، أن فــيــروس كــورونــا تسبب فــي وفــاة 
ما لا يقل عن ٤٫٦٩٦٫٥٥٩ شخصاً في العالم منذ 
أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن 
ظهور المرض نهاية ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩. 
وتأكدت إصابة ٢٢٩٫٠٠٨٫٦٢٠ شخصاً على الأقل 
بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى 
من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور 

بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.
تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة 
عـــن الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي كـــل بــلــد وتستثني 
المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية 

التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.
وتــعــتــبــر مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، آخــــذة 
الزائدة المرتبطة بشكل  بالاعتبار معدّل الوفيات 
«كوفيد - ١٩»، أن حصيلة  مباشر أو غير مباشر بـ
الــوبــاء قــد تكون أكبر بمرتين أو ثــلاث مــرات من 

الحصيلة المعلنة رسمياً.
وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة 
أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم 

تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.
سُــــجــــلــــت الاثـــــنـــــين ٧٤٠٥ وفـــــيـــــات إضـــافـــيـــة 

و٥٢٥٫٤٥٨ إصابة جديدة في العالم.
وبالاستناد إلى التقارير الأخيرة، فإن الدول 
الــتــي سجلت أعــلــى عـــدد وفــيــات فــي حصيلاتها 
الــيــومــيــة هـــي الـــولايـــات المــتــحــدة مـــع ٢٢٩٦ وفـــاة 

إضافية وروسيا (٨١٢) وإيران (٣٤٤).
والـــولايـــات المــتــحــدة هــي أكــثــر الــــدول تــضــرراً 

والإصــــــابــــــات   (٦٧٦٫٠٩٢) الـــــوفـــــيـــــات  لـــنـــاحـــيـــة 
(٤٢٫٢٩٠٫٠٢٧)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.

الــبــرازيــل بتسجيلها ٥٩٠٫٩٥٥ وفــاة  تليها 
(٢١٫٢٤٧٫٦٦٧ إصابة)، ثم الهند مع ٤٤٥٫٣٨٥ وفاة 
(٣٣٫٥٠٤٫٥٣٤ إصابة) والمكسيك مع ٢٧١٫٧٦٥ وفاة 
(٣٫٥٧٣٫٠٤٤ إصابة) وروسيا مع ١٩٩٫٨٠٨ وفيات 

(٧٫٣١٣٫٨٥١ إصابة).
وبـــين الــــدول الأكــثــر تـــضـــرراً، تــســجــل الــبــيــرو 
إلــى عــدد السكان يبلغ  أعلى معدل وفيات نسبة 
٦٠٤ وفيات لكل ١٠٠ ألف نسمة، تليها البوسنة 
(٣١٤) والمــجــر (٣١٢) ومقدونيا الشمالية (٣١١) 

ومونتينيغرو (٢٩٦) ثم بلغاريا (٢٨٨).
وسجلت أميركا اللاتينية والكاريبي حتى 
الـــثـــلاثـــاء ١٫٤٧٤٫٠٥٠ وفـــاة  الــســاعــة ١٠٫٠٠ ت غ 
(٤٤٫٤٦١٫٥٦٢ إصـــابـــة) فــي حــين ســجــلــت أوروبــــا 
١٫٢٩٠٫٣٨٧ وفــــاة مـــن بـــين ٦٦٫٢٥٨٫٤٨٤ إصــابــة. 
 ٥٢٫٩٨٢٫٨٢١) وفــــــاة   ٨٢٥٫٦٦٤ آســـيـــا  وســـجّـــلـــت 

إصابة).
وأحصت الولايات المتحدة وكندا معاً ٧٠٣٫٤٩١ 
وفــــاة (٤٣٫٨٦٤٫٨٩٤ إصـــابـــة). وســجّــلــت أفريقيا 
٢٠٦٫٣٦٢ وفاة (٨٫١٧٥٫١٨٦ إصابة) ومنطقة الشرق 
الأوســــط ١٩٤٫٦٢٤ وفـــاة (١٣٫١٠٥٫٨٣٦ إصــابــة). 
وأحصت أوقيانيا ١٩٨١ وفاة (١٥٩٫٨٤١ إصابة).

إلـــى بيانات  أعــــدّت هـــذه الحصيلة اســتــنــاداً 
جمعتها مكاتب وكــالــة الصحافة الفرنسية من 
الــســلــطــات الــوطــنــيــة المــخــتــصــة وإلـــــى مــعــلــومــات 

نشرتها منظمة الصحة العالمية.
الــتــي تدخلها السلطات  ونــظــراً للتعديلات 
الوطنية على الأعداد أو تأخرها في نشرها، فإن 
الـــ٢٤  الأرقـــام التي يتم تحديثها خــلال الساعات 
الأخــيــرة قــد لا تتطابق بشكل دقيق مــع حصيلة 

اليوم السابق.

«كورونا» يعزل منطقة شرق سوريا... ودمشق تعلن إشغال أسرّة «العناية المركزة» 
القامشلي: كمال شيخو 

دمشق: «الشرق الأوسط»

تسجل الجهات الصحية في 
دمشق والقامشلي (شرق سوريا) 
تسارعاً في وتيرة تفشي فيروس 
كـــورونـــا عــكــســه الارتـــفـــاع الكبير 
بــعــدد المــصــابــين والــوفــيــات. ففي 
دمشق بلغ إشغال أســرة العناية 
المشددة المخصصة لمرضى جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩» فـــي مستشفيات 
الــعــاصــمــة ١٠٠ بــالمــائــة، وتـــم نقل 
قسم من المرضى من أقسام العناية 
إلى مستشفيات خارج دمشق. أما 
في القامشلي وبسبب زيادة أعداد 
المــصــابــين ونــقــص المــــواد الطبية 
لإجـــــراء الاخـــتـــبـــارات وتــراكــمــهــا، 
يـــتـــأخـــر ظــــهــــور نـــتـــائـــج تــحــالــيــل 
الفحص لدى المشتبه بإصابتهم، 
الـــذاتـــيـــة منطقة  وعـــزلـــت الإدارة 
شرقية بريف ديــر الــزور الشرقي 
بعد زيــادة ملحوظة بالإصابات 
والــــوفــــاة وفـــرضـــت حـــظـــراً كــامــلاً 

عليها يمتد نحو ١٠ أيام. 
وأعــــــلــــــن مـــــديـــــر الــــجــــاهــــزيــــة 
الــصــحــة  فــــي وزارة  والــــــطــــــوارئ 

الـــحـــكـــومـــيـــة تـــوفـــيـــق حـــســـابـــا أن 
نسبة إشغال أسرة أقسام العناية 
المـــركـــزة فـــي مــســتــشــفــيــات دمــشــق 
الــحــكــومــيــة الــخــاصــة بــاســتــقــبــال 
حالات الإصابة بفيروس كورونا 
سجلت مائة في المــائــة. وقــال في 
تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـــيـــة نــشــرتــهــا 
أول أمــس وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (ســانــا): «نسبة إشغال 
الأسرة ١٠٠ في المائة، لذلك بدأت 
الوزارة بتحويل عدد من المرضى 
إلــــى مــســتــشــفــيــات ريــــف دمــشــق، 
بــــهــــدف قــــبــــول جـــمـــيـــع الــــحــــالات 
التي تحتاج إلى الإقامة في قسم 

العناية المركزة».
وأضاف في إفادته الصحفية 
أن الإصــــابــــات بــالــفــيــروس خــلال 
المــــوجــــة الـــحـــالـــيـــة: «تـــعـــتـــبـــر أقـــل 
خــــــــطــــــــورة وأســـــــــــــــرع اســــتــــجــــابــــة 
للمعالجة مــن المــوجــات السابقة 
مـــنـــذ بــــــدء انــــتــــشــــار الـــجـــائـــحـــة»، 
ربــيــع الــعــام المــاضــي، مــشــيــراً الــى 
أن «عــــدد الــوفــيــات بــهــذه المــوجــة 
أقل من الموجات الماضية، إذ كان 
يتم تسجيل ضعف عدد الوفيات 

الحالية بواقع إصابات أقل».

وسجلت وزارة الصحة أمس 
يَات و٢٠٤ إصابات 

َ
(الثلاثاء) ٩ وف

جـــــديـــــدة بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا فــي 
المناطق الخاضعة لسيطرة القوات 
الــنــظــامــيــة، وبــلــغ عـــدد الإصــابــات 
الاجمالية ٣٠٩١٣ إصابة إيجابية، 
مــنــهــا ٢١٣٦ حــالــة وفــــاة و٢٣٠٩٣ 

حالة تماثلت للشفاء. 
أمــا فــي القامشلي، فسجلت 
هــيــئــة الــصــحــة بـــــــالإدارة الــذاتــيــة 
أمـــــــس ١٠ حـــــــــالات وفـــــــــاة و٢٧٠ 
إصابة جديدة بجائحة كورونا، 
فــي مناطق نــفــوذ الإدارة الذاتية 
و «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
شمال شرقي البلاد، لترتفع معدل 
حــالات الإصابة الــى نحو ٢٥٢٨٨ 
إصـــابـــة، بينها ٨٥٢ حــالــة وفـــاة، 

و٢٠٧٩ حالة شفيت من الوباء.
وأعـــلـــن «مــجــلــس ديــــر الــــزور 
المــــدنــــي» الـــتـــابـــع لــــــــلإدارة حــظــراً 
كاملاً على منطقة حوض الفرات 
الخاضعة لنفوذها، لمدة ١٠ أيام 
دخلت حيز التنفيذ أمس الثلاثاء 
بــعــد زيــــــادة فـــي أعــــــداد الــوفــيــات 
والإصابة، واستثنى القرار المراكز 
والــنــقــاط الطبية إضــافــة للمحال 

الـــتـــجـــاريـــة والــــبــــقــــالات ومـــحـــلات 
الــخــضــرة، على أن تفتح أبوابها 
مــــــن الــــســــاعــــة ٦ صــــبــــاحــــاً حــتــى 

الساعة ٢ بعد الظهر.

ويــــقــــول مـــحـــمـــد خــــالــــد وهـــو 
مدير مخبر فحص (PCR) بمدينة 
القامشلي المتخصص في تحليل 
مسحات المشتبهين بالإصابة، إن 

المــركــز: «يستقبل يــومــيــاً بــحــدود 
إلـــــى ٧٠٠ مـــســـحـــة وبــســبــب   ٦٠٠
كـــثـــرتـــهـــا يــــتــــأخــــر ظــــهــــور بــعــض 
الـــنـــتـــائـــج، والـــطـــاقـــم الـــطـــبـــي هــنــا 

يعمل على مدار ٢٤ ساعة يومياً»، 
منوهاً أن عدد التحاليل تضاعف 

خلال الفترة الأخيرة.
والمختبر بحسب خالد يتألف 
مـــن ٥ أجـــهـــزة مــتــخــصــصــة يعمل 
عليها ٨ مخبرين فنيين وطبيبان 
اختصاصيان، ويكشف سبباً آخر 
بتأخر ظــهــور النتائج فــي نقص 
المــســحــات،  المــــواد الطبية وتــراكــم 
«لــــــذلــــــك تــــتــــأخــــر ظـــــهـــــور نـــتـــائـــج 
وتحاليل فحص بعض الأشخاص 

المشتبه بإصابتهم».
من جانبه، ذكر الدكتور جوان 
مــصــطــفــى رئـــيـــس هــيــئــة الــصــحــة 
الــحــالــيــة  المـــوجـــة  لــــدى الإدارة أن 
للفيروس تنتشر بسرعة، وحذر 
مــن عــدم التقيد بالحظر الجزئي 
مـــمـــا قــــد يــــــؤدي لـــســـرعـــة انــتــشــار 
الــوبــاء والتعرض لمــوجــات أخــرى 
أكـــثـــر خـــــطـــــورةً، وقــــــــال: «الــهــيــئــة 
أصدرت تعليمات عديدة تضمنت 
المـــطـــالـــبـــة بــــالالــــتــــزام بـــالـــتـــدابـــيـــر 
الــوقــائــيــة، والــحــد مــن التجمعات 
البشرية، إلى جانب ارتداء الكمامة 

تحت طائلة غرامة مالية».
الــهــيــئــة  وأكـــــــد مــصــطــفــى أن 

وبالتنسيق مــع منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة ســـتـــعـــجـــل مـــــن حـــمـــلات 
تطعيم الخاصة بالكوادر الطبية 
على اعتبارهم خط الدفاع الأول، 
«قــمــنــا بـــوضـــع خــطــة مستقبلية 
الفئات المستضعفة التي  لتطعيم 
اللقاح مــن المتقدمين  إلــى  تحتاج 
في السن، ممن يتجاوز أعمارهم 
فوق ٥٥ سنة ويعانون من أمراض 

مزمنة».
وتــــقــــول الـــســـلـــطـــات بــدمــشــق 
والقامشلي إن هذه الموجة وارتفاع 
عــدد الإصــابــات تزامنت مع أسوأ 
أزمـــــــــــة مـــعـــيـــشـــيـــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تـــشـــهـــدهـــا الــــبــــلاد، 
الأمــــــر الــــــذي يـــزيـــد مــــن المــصــاعــب 
والـــتـــحـــديـــات لــلــعــودة إلــــى فــرض 
الإغــــلاقــــات الــجــزئــيــة أو الــكــلــيــة، 
وتكتفي الفرق الطبية والهيئات 
الـــصـــحـــيـــة بــــدعــــوة الأهـــــالـــــي إلـــى 
الــــتــــقــــيــــد بــــــــــإجــــــــــراءات الــــســــلامــــة 
الصحية والمحافظة على التباعد 
الاجــتــمــاعــي، وضـــــرورة الاهــتــمــام 
بــالــنــظــافــة الشخصية والابــتــعــاد 
عن التجمعات المزدحمة والأماكن 

المكتظة.  

حملة توعية بمخيم غرب الحسكة لمتطوعين من «الهلال الأحمر الكردية» حول الجائحة (الشرق الأوسط)

جرى تقديم أكثر من 57 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس {كوفيد ـــ 19} إلى دول 
أفريقية منذ انطلاق حملة التطعيم، وجاء أكثر من نصف هذا الرقم من الولايات المتحدة 

الجرعات الممنوحة 
الولايات المتحدة 

31,5 مليون 

الصين 
 6,5

بريطانيا 
 5,3
فرنسا 
 4,6

دول أخرى 
 8,4
مؤسسات خاصة 
 0,7

الجرعات المتلقاة 

أنغولا  1,7 مليون 

ساحل العاج  1,9 
مصر  2 

إثيوبيا 4,7 

غانا 2,2 

كينيا 3,9

موزمبيق  1 

نيجيريا  6,5 

السنغال  1,4 

جنوب إفريقيا 7,9 

السودان 1,4 

تونس  2,8 
أوغندا  1,9 
تنزانيا  1,1 

المصدر: يونيسيف، حسب البيانات المتاحة حتى 20 سبتمبر (أيلول) في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش

اللقاحات المضادة لفيروس {كوفيد ـ 19} الممنوحة لدول أفريقية 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

كورونا
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إيران تتحدث عن استئناف المفاوضات خلال أسابيع
لندن: عادل السالمي

أعــلــنــت الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة أن طــهــران 
أبـــلـــغـــت الـــــــدول الـــكـــبـــرى بـــأنـــهـــا ســـتـــعـــود إلـــى 
طــاولــة المــفــاوضــات فــي فيينا خــلال أسابيع، 
لكنها كشفت عن عدم توصل فريق السياسة 
إلــى إجــمــاع نهائي حول  الخارجية للتوصل 

طريقة المفاوضات.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
سعيد خطيب زاده، إن مفاوضات فيينا لإحياء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي «ســتــســتــأنــف قــريــبــاً وخـــلال 

الأسابيع القليلة المقبلة».
وتـــخـــشـــى إيـــــــــران إجــــمــــاعــــاً دولـــــيـــــاً حـــول 
انـــتـــهـــاكـــات الاتــــفــــاق الــــنــــووي بـــعـــدمـــا أفــلــتــت 
الأســبــوع المــاضــي فــي الــلــحــظــات الأخــيــرة من 
إدانة في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة، بــعــد تــقــاريــر لمــديــر (الـــذريـــة الــدولــيــة) 
رافــائــيــل غـــروســـي، انــتــقــد فــيــهــا بــحــدة غــيــاب 
أجـــوبـــة إيـــرانـــيـــة عــلــى اســـتـــفـــســـارات الــوكــالــة 
التابعة للأمم المتحدة حول مواقع سرّية عُثر 
فيها على جزيئات اليورانيوم المخصب، فضلاً 
عن انتهاكات إيران للاتفاق النووي، وتسارع 

عجلة التخصيب بنسبة ٦٠٪.
الــتــبــايــن  إلــــــى  لـــكـــن خـــطـــيـــب زاده أشـــــــار 
الداخلي حول طريق خوض مفاوضات فيينا، 
خصوصاً بعد تولي أمير عبد اللهيان منصب 
وزيـــر الــخــارجــيــة وتسمية المــتــشــدد المــعــارض 
للاتفاق النووي علي باقري كني نائباً لوزير 
الــخــارجــيــة فــي الــشــؤون الــســيــاســيــة، بـــدلاً من 
عــبــاس عــراقــجــي. ولـــم تــقــرر بــعــد إيــــران هوية 
المــفــاوضــات، ومــن يقود  الجهة التي تخوض 

فريق المفاوضين.
وقـــال خطيب زاده فــي هــذا الــصــدد: «من 
الضروري أن يتوصل فريق السياسة الخارجية 
إلــى استنتاجه النهائي بشأن  فــي الحكومة 

نطاق المحادثات» قبل استئناف التوافق.
وتــأجــلــت جــولــة ســـادســـة مـــن المــحــادثــات 
غير المباشرة بين طهران وواشنطن في يونيو 
(حـــــزيـــــران) بــعــد انـــتـــخـــاب المـــحـــافـــظ المــتــشــدد 
إبراهيم رئيسي، رئيساً لإيران. وتولى رئيسي 

منصبه في الخامس من أغسطس (آب).
وتحاول إيران والقوى العالمية منذ أبريل 
(نـــيـــســـان) الــعــمــل عــلــى كــيــفــيــة عـــــودة طــهــران 
وواشنطن إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي 
انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرمــب فـــي عـــام ٢٠١٨ وأعـــــاد فـــرض عــقــوبــات 

صارمة على طهران.
ويـــقـــول المــــؤيــــدون لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي، إن 
الفريق السابق تقدم بالمفاوضات بنسبة ٩٠٪، 
معربين عن خشيتهم من انهيار المفاوضات في 

الجزء المتبقي.
وفي وقت سابق أمس، سارع خطيب زاده 
إلــى نفي مــا أعلنه وزيــر الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان، عن خطط وزراء خارجية 
الدول التي لا تزال أعضاء في الاتفاق النووي 
لــعــقــد اجـــتـــمـــاع فــــي نــــيــــويــــورك عـــلـــى هــامــش 
اجــتــمــاعــات الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المــتّــحــدة، 

لمحاولة استئناف المفاوضات الرامية لإعادة 
الولايات المتّحدة إلى هذا الاتفاق.

ونسبت وكــالــة الصحافة الفرنسية إلى 
دبلوماسيين أنّ وزراء خارجية الدول المعنية 
يــعــتــزمــون مـــن حــيــث المـــبـــدأ عــقــد اجــتــمــاع في 
نيويورك بعد ظهر اليوم (الأربعاء)، لكنّ «هذا 

الأمر لم يتأكّد بعد».
لــم يتم التخطيط  إنــه  وقـــال خطيب زاده 
لعقد اجتماع مــع الـــدول الأطـــراف فــي الاتفاق 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي فــــي نــــيــــويــــورك، مــوضــحــاً 
الـــدول ستكون ثنائية،  الــلــقــاءات مــع هــذه  أن 
مــوضــحــاً أن «الاتـــفـــاق الـــنـــووي ســيــكــون أحــد 
الموضوعات التي يناقشها وزراء الخارجية 
الحاضرون هنا (في نيويورك)، لكنّ الاجتماع 
مع أعضاء مجموعة (٤ + ١) ليس على جدول 

الأعمال».
أتت هذه التطورات غداة شروط ضمنية 
وضــعــهــا رئـــيـــس المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة 
الذرية محمد إسلامي في خطابه، أمام المؤتمر 
السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مطالباً 
الـــعـــقـــوبـــات، وأن تـــكـــون «المـــفـــاوضـــات  بـــرفـــع 
مثمرة»، كما طالب واشنطن بإعادة النظر في 
استراتيجيتها ورفع كل العقوبات عن طهران. 
وقال: «لقد حان الوقت لكي تصحح واشنطن 
ســيــاســاتــهــا الــخــاطــئــة وتــلــغــي الــحــظــر بــرمّــتــه 

وبنحو عملي».
وبعد ساعات من خطابه أجرى إسلامي 
وغــروســي مباحثات حــول التسوية الأخــيــرة 
الـــتـــي تـــوصـــل إلــيــهــا الـــطـــرفـــان بـــشـــأن صــيــانــة 
مـــعـــدات المـــراقـــبـــة الــتــابــعــة لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة، 
حسبما أفاد مدير «الذرية الدولية» في تغريدة 

مرفقة بصورة تجمعه مع المسؤول الإيراني.
وكــالــعــادة، عــلّــق مبعوث روســيــا الــدائــم، 
مــيــخــائــيــل أولـــيـــانـــوف، عــلــى تــــطــــورات المــلــف 
الإيـــرانـــي. واقــتــبــس تــغــريــدة غــروســي وألــقــى 
بــالــلــوم عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الــضــغــط الأقــصــى 
رت سلباً» على علاقة 

ّ
الأميركية، وقال إنها «أث

طهران والوكالة، مشدداً على ضرورة تسوية 
القضايا العالقة على أســاس معايير الوكالة 

الدولية.
وفــــي ثـــانـــي أيـــــام مــؤتــمــر فــيــيــنــا، واصـــل 
إسلامي عقد مشاورات مع مسؤولين من الدول 
الأخرى. وأفاد مبعوث إيران الدائم إلى الوكالة 
الدولية كاظم غريب آبادي، بأن إسلامي التقى 
وزير الطاقة الألماني أندرياس فيشت، وناقشا 
العلاقات الثنائية والتطورات حول خطة العمل 

المشترك (الاتفاق النووي).
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس 
قــد حــض الحكومة الــجــديــدة فــي طــهــران على 
المشاركة في محادثات حول الاتفاق النووي، 
أول مـــن أمـــــس، قــبــل تــوجــهــه إلــــى نــيــويــورك 
حيث سيقيم هناك لثلاثة أيــام للمشاركة في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما نقلت 
وكالة الأنباء الألمانية. وقال ماس إن «الحكومة 
إيـــران) يجب أن تعود الآن إلى  الجديدة (فــي 
جري محادثات حول 

ُ
طاولة المفاوضات، وسن

هذا الشأن في الأيام المقبلة».

أكد عدم السماح باستخدام أراضيه للعدوان على الجيران

العراق يستغرب تصريحات لرئيس الأركان الإيراني
بغداد: فاضل النشمي

أبـــدت رئــاســة أركــــان الجيش 
الـــعـــراقـــي، أمــــس، اســتــغــرابــهــا من 
تصريحات أدلى بها رئيس هيئة 
الأركــــــان الإيـــرانـــيـــة الـــلـــواء محمد 
حـــســـين بــــاقــــري بــــشــــأن تـــحـــركـــات 
الــعــراق تجاه  معادية تنطلق مــن 
بــلاده. ولم يسبق أن ردت رئاسة 
الــعــراقــيــة عــلــى نظيرتها  الأركـــــان 
الإيرانية بشأن أي مشاكل أمنية 

على الحدود بين البلدين.
وتـــقـــوم طـــهـــران مــنــذ ســنــوات 
بــقــصــف ومــلاحــقــة مــجــمــوعــة من 
الأحـــــــزاب الـــكـــرديـــة الإيـــرانـــيـــة في 

إقليم كردستان العراق، وضمنها 
حـــزب «الــحــيــاة الـــحـــرة» المــعــروف 
باسم «بيجاك» الذي ينشط على 
الـــشـــريـــط الــــحــــدودي بـــين الـــعـــراق 
وإيــران في محافظة السليمانية. 
وغـــالـــبـــاً مـــا تـــقـــدم طـــهـــران ذريــعــة 
مــــلاحــــقــــة عــــنــــاصــــر الــــجــــمــــاعــــات 
المــنــاهــضــة لــهــا، لــتــبــريــر مهاجمة 

الأراضي العراقية.
وقــــــــالــــــــت رئــــــــاســــــــة الأركـــــــــــــان 
الــعــراقــيــة فــي بــيــان إن «الــعــلاقــات 
الثنائية التي تربطنا مع الجارة 
الجمهورية الإيرانية هي علاقات 
وثــــيــــقــــة مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى الــــتــــعــــاون 
وحــــســــن الـــــــجـــــــوار، وقـــــــد شـــهـــدت 

تــــــطــــــوراً مــــلــــحــــوظــــاً أخــــــيــــــراً عــلــى 
جــمــيــع الأصـــعـــدة، خــصــوصــاً في 
الــجــانــبــين الأمـــنـــي والــعــســكــري». 
وأضــافــت «نــعــرب عــن استغرابنا 
لــلــتــصــريــحــات غــيــر المـــبـــررة الــتــي 
نــســبــت أخـــيـــراً إلــــى رئـــيـــس هيئة 
الأرکــــان الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة 
الإيــــرانــــيــــة الــــلــــواء مــحــمــد حــســين 
بــــاقــــري بــــشــــأن وجـــــــود تـــحـــركـــات 
مـــعـــاديـــة مـــن الأراضـــــــي الــعــراقــيــة 

تجاه الجمهورية الإيرانية».
الــــبــــيــــان أن «الـــــعـــــراق  وأكــــــــد 
يــرفــض بــشــدة اســتــخــدام أراضــيــه 
لـــــلـــــعـــــدوان عــــلــــى جـــــيـــــرانـــــه، وأنـــــه 
متمسك بحسن الجوار والعلاقات 

الأخوية مع دول الجوار»، مشدداً 
على «ضرورة التزام الجميع بلغة 
الأخـــــوة والـــتـــعـــاون فـــي الــعــلاقــات 

المشتركة».
وفي وقت سابق، نقلت وسائل 
إعلام إيرانية عن اللواء باقري قوله 
إن «الجماعات الإرهابية المعادية 
لإيران تنشط في إقليم كردستان 
العراق بسبب غض النظر من قبل 
سلطات الإقليم، وضعف الحكومة 
العراقية المركزية بسبب الوجود 
الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي». وأضــــاف 
أن «هــذه المجاميع وبعد سنوات 
من الفشل والتقهقر نشطت خلال 
العام الماضي بتحريض من أميركا 

وإسرائيل وبعض الدول العربية 
فـــي المــنــطــقــة، وبـــــدأت مــحــاولاتــهــا 
لــتــوســيــع عــمــلــيــاتــهــا الإرهـــابـــيـــة، 
ورغــم عــدم تمكنها حتى الآن من 
تحقيق ما تريد لكنها تعمل على 
إخــــلال الأمــــن فـــي بــعــض المــنــاطــق 
الــــحــــدوديــــة وهــــــذا لــــن تــســمــح بــه 
إيــران». وأوضح باقري أن «إيران 
أخطرت حكومة كردستان العراق 
والحكومة المركزية في بغداد على 
مدى سنوات بحل هذه الجماعات 
الإرهــابــيــة ومــنــع نشاطاتها ضد 
إيـــــران، لــكــن المــؤســف أن الــجــهــات 
الــعــراقــيــة لـــم تــأخــذ بــالــتــوصــيــات 
الإيــــرانــــيــــة، ومــــن هــنــا فــــإن إيــــران 

ستبادر إلى تدمير هذه الجماعات 
ما دامت تواصل أعمالها الإرهابية 

ضد البلاد».
ويـــــــرى الـــصـــحـــافـــي الــــكــــردي 
ديـــاري محمد أن «طــهــران تسعى 
إلــى الضغط على سلطات إقليم 
كــردســتــان والــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
لإخراج الأحزاب الكردية الإيرانية 
المعارضة لها على غرار ما فعلت 
مـــــع مـــنـــظـــمـــة (مـــــجـــــاهـــــدي خـــلـــق) 
وأرغمتها على مــغــادرة الأراضــي 
بـــالاتـــفـــاق  الـــعـــراقـــيـــة عـــــام ٢٠١٦، 
والـــــتـــــعـــــاون مـــــع حـــكـــومـــة بـــغـــداد 
والأحـــــــــزاب الــشــيــعــيــة الـــنـــافـــذة». 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  ويــــقــــول لـــــ

«إيـــــــــــران تــــقــــوم بـــقـــصـــف مــنــاطــق 
السليمانية بشكل  فــي محافظة 
شــبــه يـــومـــي، وغـــالـــبـــاً مـــا تخلف 
عمليات القصف أضراراً كبيرة في 
ممتلكات وأرواح المواطنين الكرد 

العراقيين».
واســــتــــبــــعــــد ديــــــــــــاري نـــجـــاح 
طهران في طــرد الأحــزاب الكردية 
المـــنـــاهـــضـــة لـــهـــا المـــــتـــــواجـــــدة فــي 
الــــعــــراق مثلما  إقــلــيــم كـــردســـتـــان 
فـــعـــلـــت مـــــع «مـــــجـــــاهـــــدي خــــلــــق»، 
معتبراً أن «الأمـــور مختلفة هنا، 
لأن تــلــك الأحــــــزاب وعـــددهـــا نحو 
ســبــعــة غــيــر مــتــفــقــة فــيــمــا بينها، 
وبعضها يرتبط بصلات قوية مع 

بعض الجهات الكردية العراقية 
ووجــودهــا مـــوزع بــين محافظتي 

السليمانية وأربيل».
وتـــــــابـــــــع أن «طــــــــهــــــــران مـــنـــذ 
ســــــنــــــوات تــــــحــــــاول طــــــردهــــــم مــن 
كردستان، لكنها كثفت جهودها 
الــفــتــرة الأخــيــرة.  وعملياتها فــي 
سلطات الإقليم لا تسمح للأحزاب 
الإيرانية بممارسة نشاطاتها من 
الــعــراق، لكنها لا تستطيع  داخــل 
السيطرة عليهم لأسباب مختلفة 
تتعلق ربما بالطبيعة الجغرافية 
الــتــي تــعــمــل بــهــا تــلــك الــجــمــاعــات 
وعــــوامــــل ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 

وقومية أخرى».

«التحالف ضد داعش» 
يعيد رسم دوره في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــدولــــــي 
لمـــحـــاربـــة «تــنــظــيــم داعـــــــش» الــــذي 
تقوده الولايات المتحدة أنه «يعيد 
تنظيم» دوره في العراق، ليصبح 
«اســـتـــشـــاريـــاً ومـــســـاعـــداً» بــحــلــول 

نهاية العام الحالي.
لكن المتحدث باسم التحالف 
وايـــن مــاروتــو شـــدّد عبر «تويتر» 
عــلــى «الالــــتــــزام بــتــعــاونــنــا الأمــنــي 
وشـــراكـــتـــنـــا مــــع حـــكـــومـــة الــــعــــراق 
وحكومة إقليم كردستان في الحرب 
ضد التنظيم». وأكــد أن التحالف 

يدعم «عراقاً آمناً ومستقراً».
تأتي هــذه التصريحات فيما 
أعلنت قــيــادة العمليات المشتركة 
في العراق عن انسحاب ٣ وحدات 
أمـــيـــركـــيـــة جــــديــــدة طــبــقــاً لــلاتــفــاق 
الــذي أجـــراه رئيس  الاستراتيجي 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
الرابعة مــع الرئيس  خــلال جولته 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن فـــي زيــارتــه 
إلى الولايات المتحدة نهاية يوليو 

(تموز)  الماضي.
وقــــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم قـــيـــادة 
العمليات المشتركة العراقية اللواء 
تــحــســين الـــخـــفـــاجـــي فــــي تــصــريــح 
صحافي، أمس، إن العراق لم يعد 

قــوات أجنبية قتالية  إلــى  بحاجة 
على أراضيه. وأضاف أن «الحوار 
الاستراتيجي مع الولايات المتحدة 
أسهم في الاتفاق على انسحاب ٣ 
وحدات قتالية أميركية من قاعدة 
عـــين الأســـــد فـــي الأنــــبــــار، وقـــاعـــدة 
حــريــر فـــي أربـــيـــل، بــنــهــايــة الشهر 
الـــــحـــــالـــــي، لــــتــــتــــوجــــه إلـــــــى خــــــارج 

العراق».
وأوضح أن «الاتفاق في الوقت 
نـــفـــســـه يـــقـــضـــي بـــبـــقـــاء الـــتـــدريـــب 
والتجهيز والاستشارة». وأكد أن 
العراق «يحتاج فقط إلى التدريب 
والتسليح والبناء في مجال القوة 
الجوية وطــيــران الجيش والــدفــاع 
الــــــجــــــوي، وهــــــــذه أمــــــــور ســيــســهــم 

التحالف الدولي في بنائها».
ب البنتاغون على 

ّ
إلى ذلك، عق

تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» 
عن نشر ٢٠٠٠ جندي في العراق، 
مؤكداً أن الجنود، وهــم من مشاة 
الــفــرقــة الـــرابـــعـــة، ســيــحــلــون محل 
الـــلـــواء الــقــتــالــي ٢٥٦ الــتــابــع لــقــوة 
الــــحــــرس الـــوطـــنـــي الأمــــيــــركــــي فــي 
لــويــزيــانــا لمـــدة ٩ أشــهــر، فــي إطــار 
«التناوب الطبيعي للوحدات لدعم 
اســتــمــراريــة قـــوة المـــهـــام المــشــتــركــة 
الــعــزم الــصــلــب» فــي إطــار  لعملية 

التحالف ضد «داعش».

يعيشون ظروفاً قاسية في مخيم شديد البرودة... وغالبيتهم من دون وثائق

زيارة تجدد فتح ملف العراقيين المهجرين إلى إيران
بغداد: فاضل النشمي

أعـــــادت زيـــــارة مـــســـؤول عــراقــي 
إلـــى مخيم أزنـــا فــي إيــــران، تسليط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى أوضـــــــــاع نـــحـــو ٦٠٠ 
عراقي، من بين آلاف هجرهم نظام 
حزب «البعث» إبان الحرب مع إيران 
فــي الثمانينيات بسبب «أصولهم 
الإيــرانــيــة»، إذ يعيش معظمهم من 

دون وثائق في ظروف قاسية.
الـــهـــجـــرة  وقــــــــال وكــــيــــل وزارة 
الــنــوري،  الــعــراقــي كــريــم  والمهجرين 
الــــذي زار المــخــيــم قــبــل أيـــــام، بــهــدف 
الوقوف على أوضاعهم، إن المهجرين 
«يــعــيــشــون حـــيـــاة أقـــــرب إلــــى حــيــاة 
الــكــهــوف، ظروفهم معقدة وصعبة 
جـــــداً، ومــعــظــمــهــم لا يــجــد مـــا يسد 
حاجته، ومعظمهم مــحــرومــون من 
الوثائق الرسمية، سواء العراقية أو 
الإيرانية، وذلك يجعل من تحركهم 
أو سفرهم خارج مدينتهم أو خارج 
إيران شبه مستحيل. كما أن أغلبهم 

يعملون في مهن متواضعة».
«الشرق الأوســط» أن  وأضاف لـ
«مخيم أزنا يقع في منطقة لرستان 
ويبعد نحو ٤٠٠ كيلومتر عن طهران 
الــبــرودة في  ويتمتع بمناخ شــديــد 
الــشــتــاء... غــالــبــيــة المــواطــنــين هناك 
كـــــانـــــوا يـــعـــيـــشـــون فـــــي مـــحـــافـــظـــات 

وســـط وجــنــوب الـــعـــراق، خصوصاً 
فــــي مــحــافــظــة مـــيـــســـان الــجــنــوبــيــة، 
وبعضهم كــان يعيش فــي محافظة 

ديالى شرقاً».
وحـــــمـــــل الـــــــنـــــــوري الـــســـلـــطـــات 
الإيــــرانــــيــــة والـــعـــراقـــيـــة «مــســؤولــيــة 
المـــــــأســـــــاة الـــــتـــــي يـــعـــيـــشـــهـــا هــــــؤلاء 
المساكين، إذ لم تهتم السلطات في 
إيــــران بمنحهم الجنسية أو جــواز 
الـــســـفـــر، رغــــم اشــــتــــراك كــثــيــر منهم 
فـــي الـــحـــرب الــتــي خــاضــتــهــا إيــــران، 
لــم تهتم السلطات العراقية  وكــذلــك 
بمنحهم الوثائق باعتبار أصولهم 
الــعــراقــيــة. أســتــطــيــع الــتــأكــيــد أنــهــم 
عبارة عن جماعة معلقة في فضاء 

من المجهول».
وعن الإجـــراءات المحتملة التي 
يمكن أن تقوم بها السلطات العراقية 
حــيــال وضـــع هـــؤلاء المــهــجــريــن، قــال 
النوري: «أجريت اتصالات موسعة 
الـــوزراء ووزارتـــي الداخلية  برئاسة 
والـــعـــدل، وحــصــلــت عــلــى تــعــهــد من 
مدير الجنسية العام بإيجاد صيغة 

لحل مشكلة الوثائق الرسمية».
وأشــار إلى أن «بعضهم يرغب 
فــي الــحــصــول عــلــى وثــائــق عــراقــيــة، 
والبعض الآخر يرغب في الحصول 
على وثائق إيرانية، لذلك نحن بصدد 
تشكيل لجنة لبحث أوضاعهم مع 

الجانب الإيراني، وجميعهم يريدون 
الحصول على الوثائق التي تؤطر 
وجودهم القانوني، سواء في العراق 

أو في إيران».
ويـــــنـــــتـــــمـــــي غـــــالـــــبـــــيـــــة هـــــــــؤلاء 
المــهــجــريــن إلــــى «الأكـــــــراد الــفــيــلــيــة»، 
وهــــــــم مــــجــــمــــوعــــة ســـكـــنـــت الـــــعـــــراق 
مـــنـــذ مـــئـــات الـــســـنـــين تــنــتــمــي إثــنــيــاً 
إلـــى الــقــومــيــة الــكــرديــة وديــنــيــاً إلــى 
الطائفة الشيعية، بــخــلاف غالبية 
إلــى الطائفة  الأكـــراد الذين ينتمون 
السنية. وكــان معظمهم يتمركزون 
في بغداد، ويزاولون أعمال التجارة 

والمهن الخاصة، وانتهجت السلطات 
في سبعينيات وثمانينيات القرن 
الماضي سياسات شديدة التعسف 
ضــدهــم بــذريــعــة أصــولــهــم الإيــرانــيــة 
الــــبــــعــــيــــدة. وأســـــقـــــطـــــت الـــجـــنـــســـيـــة 
العراقية عنهم ومصادرة ممتلكاتهم 

وترحيلهم إلى إيران.
وما زالت إيران تنظر إلى الكثير 
مــنــهــم بــوصــفــهــم عــراقــيــين. وتــرجــح 
الــهــجــرة والمــهــجــريــن  أوســــاط وزارة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة أن طــــــهــــــران لا تــســمــح 
للمنظمات الدولية بالوصول إليهم، 
وتــســتــخــدمــهــم لأهــدافــهــا الــخــاصــة. 

وتــؤكــد أن الإيــرانــيــين «لا يفضلون 
إلــى العلن  خـــروج قضية المهجرين 

وتداولها من قبل وسائل الإعلام».
وتشير بعض الأرقام الرسمية 
إلى أن إجمالي الأكراد الفيلية الذي 
إيــــران يبلغ نحو  إلـــى  تــم ترحيلهم 
٣٥٠ ألف شخص، مع اختفاء وتغيب 
أكثر من ١٠ آلاف آخرين في السجون 
والمـــعـــتـــقـــلات. وعــــــاد بــعــضــهــم إلـــى 
الــعــراق بعد عــام ٢٠٠٣، واستعادوا 

جنسيتهم.
ويـــقـــول المــــلا عـــــادل أبــــو رضـــا، 
الـــــــذي طـــــــردت أســــرتــــه إلــــــى إيـــــــران، 
وهـــو فــي الــرابــعــة مــن الــعــمــر مطلع 
ثــــمــــانــــيــــنــــات الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، إن 
«العراقيين المهجرين في المخيمات 
الموزعة على محافظات إيرانية عدة، 
ظروفهم قاسية وحياتهم معلقة في 
سماء دولتين، فليس بوسع أغلبهم 
الاخـــتـــيـــار بـــين أن يــكــون عــراقــيــاً أو 
إيـــرانـــيـــاً». ويــــرى أن «جــــذر المشكلة 
وأصلها هو أن غالبية ليس لديهم 
سوى أوراق الكارت الأخضر والورقة 
البيضاء التي تسمح لهم بالحركة 
المـــــحـــــدودة ضـــمـــن المـــحـــافـــظـــة الــتــي 

يقيمون بها».
وعاد أبو رضا إلى العراق بعد 
عـــــام ٢٠٠٣، وتـــمـــكـــن مــــن اســـتـــعـــادة 
جــنــســيــتــه الـــعـــراقـــيـــة اســـتـــنـــاداً إلـــى 

ســــــجــــــلات الــــجــــنــــســــيــــة الــــــتــــــي كـــــان 
يــقــيــم في  يملكها والــــــداه، ومـــا زال 
إيـــــران. لــكــن شقيقه أحــمــد الــــذي لم 
يــعــد إلــــى الــــعــــراق، ولــــم يــتــمــكــن من 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــجــنــســيــة مــــا زال 
يقيم في إيران وسط ظروف صعبة. 
ويقول: «تصور أنه تزوج ابنة خاله 
الحاصلة على الجنسية الإيرانية، 
لكن زواجــه غير معترف به رسمياً 
في إيران، لأن السلطات هناك تحظر 
الــعــراقــيــين المهجرين  الــرجــال  زواج 
من الإيرانيات، لكنها تسمح بزواج 
المهجرات العراقيات من الإيرانيين».

ويؤكد أن «بعض المهجرين من 
الكرد الفيلية حصلوا على الجنسية 
الإيــرانــيــة فــي زمــن حكم شــاه إيــران، 
لــكــن الــنــظــام الإســلامــي يــرفــض ذلــك 
مـــنـــذ عـــقـــود طـــويـــلـــة. والمـــشـــكـــلـــة أن 
مــن يــريــد الــحــصــول عــلــى الجنسية 
العراقية عليه المغادرة بشكل نهائي، 
ولا يــســمــح لــه بــالــعــودة، وفـــي حــال 
عــدم تمكنه مــن اســتــعــادة جنسيته 
العراقية، فسيواجه مشاكل لا حصر 
لها في العراق أو في إيران. وبالتالي 
فـــــإن مــعــظــم المــقــيــمــين فــــي إيـــــــران لا 
يـــفـــضـــلـــون خــــــوض هــــــذه المـــغـــامـــرة 
مـــجـــهـــولـــة الــــعــــواقــــب، ويـــضـــطـــرون 
لــلــبــقــاء فــــي إيـــــــران رغـــــم مــعــانــاتــهــم 

الشديدة».

وكيل وزارة الهجرة العراقي كريم النوري أثناء زيارته للمهجرين في إيران

رئيسي يحمل بشدة على أميركا ويطالبها بالوفاء بالتزاماتها الدولية

تشديد أميركي وأوروبي على فيينا «منتدى وحيداً» للعودة إلى «النووي»
نيويورك: علي بردى

مــــع بـــــدء الاجـــتـــمـــاعـــات رفــيــعــة 
المـــســـتـــوى لــــلــــدورة الـــســـنـــويـــة الــــــ٧٦ 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد 
المــمــثــل الأعـــلـــى لــلاتــحــاد الأوروبـــــي 
للسياسة الخارجية والأمن المشترك، 
جوزيب بوريل، أن الدول الموقعة على 
«خطة العمل الشاملة المشتركة»؛ أي 
الاتفاق النووي مع إيران، لن يلتقوا 
جماعياً وزير خارجيتها أمير عبد 
الــلــهــيــان فـــي نـــيـــويـــورك، عــلــمــاً بــأن 
هناك اجتماعات ثنائية مقررة بين 

الجانبين.
رغــــــم تــــأكــــيــــده أنــــــه لا اجـــتـــمـــاع 
ســيــعــقــد فـــي نـــيـــويـــورك ضــمــن هــذا 
«المنتدى»، فإن بوريل قال إن «إرادة» 
الأطراف المعنية معاودة المفاوضات 

كانت محورية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي 
جـــان إيـــف لـــو دريـــــان تــوقــع حـــدوث 
هــذا الاجــتــمــاع مــن أجــل البناء على 
«الـــــزخـــــم» الــــــذي ظـــهـــر خـــــلال أشــهــر 
مــن المــحــادثــات الــتــي عــقــدت جــولات 
عدة منها في العاصمة النمساوية 
فـــي مــحــاولــة لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق الـــذي 
انسحبت منه الولايات المتحدة في 
٢٠١٨ خلال عهد الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب. لكن الرئيس 
جو بايدن عبر عن رغبته في العودة 
إلــى الاتــفــاق المــوقــع عــام ٢٠١٥، آمــلاً 
في أن تؤدي عملية فيينا إلى عودة 
التام المتبادل»  إيــران إلى «الامتثال 
بموجبات الاتفاق الذي وقعت عليه 
أيضاً «مجموعة ٥+١» للدول دائمة 
العضوية في مجلس الأمن: الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين 
وروســـــيـــــا بــــالإضــــافــــة إلـــــى ألمـــانـــيـــا. 
وينص مبدأ الامتثال هذا على رفع 
واشنطن العقوبات الاقتصادية ضد 
طــهــران؛ فــي المقابل تــراجــع الأخيرة 
عــن انــتــهــاكــاتــهــا، لا ســيــمــا بــرنــامــج 

تخصيب اليورانيوم.
وقـــال لـــودريـــان: «نــحــن بحاجة 
ــــــــــى اســــــتــــــغــــــلال هــــــــــذا الأســـــــبـــــــوع  إل
لاستئناف هذه المحادثات. يجب أن 
تقبل إيـــران الــعــودة فــي أســـرع وقت 
ممكن مــن خــلال تعيين ممثلين لها 

في المفاوضات».
ولاحـــقـــاً، كـــرر بـــوريـــل أيــضــاً أن 
اجــتــمــاع أطــــراف «خــطــة الــعــمــل» مع 
الجانب الإيراني «ليس مدرجاً على 
جـــدول الأعـــمـــال»، مضيفاً أن «المهم 
ليس عقد هــذا الاجــتــمــاع الــــوزاري؛ 

بل رغبة كل الأطـــراف في استئناف 
المفاوضات في فيينا». وهــو التقى 
عبد اللهيان وحضه على استئناف 
المحادثات في أقرب وقت ممكن. وقال 
إنه بعد الانتخابات الإيرانية، طلب 
مــعــاونــو الــرئــيــس إبــراهــيــم رئيسي 
«الـــتـــأجـــيـــل مــــن أجـــــل إجـــــــراء تــقــيــيــم 
شـــامـــل لــلــمــفــاوضــات وفـــهـــم أفــضــل 
لكل ما يتعلق بهذا الملف الحساس 
للغاية. لقد مضى الصيف بالفعل، 
ونتوقع استئناف المحادثات قريباً 

في فيينا».
وخــــــــلال إحــــاطــــتــــين لمـــســـؤولـــين 
أميركيين كبار حول برنامج الرئيس 
بـــايـــدن، ووزيــــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي 
بلينكن، ومــســتــشــار الأمـــن القومي 
جــــايــــك ســـولـــيـــفـــان، جـــــرى الــتــأكــيــد 
تـــكـــراراً عــلــى أنـــه لا بــرنــامــج مــحــدداً 
لــعــقــد لـــقـــاءات ثــنــائــيــة مـــع الــجــانــب 
الإيــرانــي في نيويورك، مؤكدين أن 
«محادثات فيينا»، التي عُقدت منها 
٦ مــحــادثــات حتى الآن فــي محاولة 
لإحياء الاتفاق النووي، «هي المنتدى 
الأنسب» للوفاء بتعهدات الأطــراف 

«خطة العمل». المعنية بـ
وقال بلينكن إن الرئيس بايدن 
أكــــد «بـــوضـــوح شـــديـــد» مــوقــفــه من 
الانضمام مرة أخرى إذا عادت إيران 

إلــــى الامـــتـــثـــال الــكــامــل لالــتــزامــاتــهــا 
بموجب الاتفاق. لكن طهران؛ التي 
أمــيــركــا تخفيفاً  تــخــشــى ألا تــصــدر 
للعقوبات حتى بعد الامتثال، دعت 
واشنطن إلى اتخاذ الخطوة الأولى.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئــيــســي فـــي كــلــمــتــه المــســجــلــة أمـــام 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
إن «هـــذا الــعــام، دخـــل مــشــهــدان إلــى 
الــتــاريــخ»، معتبراً أن «الأول حصل 
في ٦ يناير (كانون الثاني) الماضي 
عندما تعرض الكونغرس الأميركي 
للهجوم من قبل الشعب». وأضــاف 
أن «الــــثــــانــــي عـــنـــدمـــا ســـقـــط شــعــب 
أفغانستان من الطائرات الأميركية 
المـــــــاضـــــــي».  فـــــــي أغـــــســـــطـــــس (آب) 
واســتــنــتــج أنـــه «مـــن الــكــابــيــتــول إلــى 
كــابــل، جـــرى تــوجــيــه رســالــة واحـــدة 
إلــى العالم: نظام الهيمنة  واضــحــة 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لا يــتــمــتــع 
بــالــصــدقــيــة، ســـواء داخـــل الــبــلاد أو 

خارجها».
وكذلك قال إن «ما نراه اليوم في 
منطقتنا يثبت أن (...) مشروع فرض 
الهوية الغربية فشل بشكل ذريــع»، 
«أميركا  معتبراً أن العالم «لا يهتم» بـ
أولاً» أو «أمــيــركــا عــــادت». ورأى أن 
«الــعــقــوبــات هــي الــطــريــقــة الــجــديــدة 

لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فـــي الـــحـــرب مع 
دول العالم»، مضيفاً أن «العقوبات 
لم تبدأ ضد الأمة الإيرانية ببرنامج 
بــلــدي الــنــووي» بــل «سبقت الــثــورة 
الإســـلامـــيـــة وتـــعـــود إلــــى عــــام ١٩٥١ 
عندما بدأ تأميم النفط في إيــران». 
وأكـــــــد أن الأفـــــكـــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الإيـــرانـــيـــة «تــتــجــذر فـــي أفـــكـــار (...) 
الخميني». ورأى أن «الدافع الجديد 
إلــى انقسامات على غــرار  للتوصل 
الحرب الباردة لن يساعد في تعزيز 
أمـــن الــبــشــر مــن خـــلال عـــزل الــبــلــدان 
أن «الضغط  اعتبر  المستقلة». وإذ 
الأقــصــى والانــســحــاب التعسفي من 
الاتفاق (النووي) المعترف به دولياً 
تـــمـــامـــاً»، رأى أن «ســيــاســة  انــتــهــى 
أقصى قدر من القهر لا تزال قائمة». 
وقــــــــال: «لا نـــريـــد شــيــئــاً أكـــثـــر مــمــا 
هــو حــق لــنــا. نــحــن نــطــالــب بتنفيذ 
القواعد الدولية. يجب على جميع 
الأطـــراف الالــتــزام بــالاتــفــاق الــنــووي 
وقـــــرار الأمــــم المــتــحــدة فـــي المــمــارســة 
الــولايــات المتحدة  العملية». واتــهــم 
بأنها «لم تف بالتزاماتها بعد، وهي 
رفــع الــعــقــوبــات». وأضـــاف: «لا نثق 
في الوعود التي قطعتها الحكومة 
الأمــيــركــيــة». وذكــــر بـــأن «الــســيــاســة 
الاستراتيجية لإيــران تعتبر إنتاج 

وتــــخــــزيــــن الأســــلــــحــــة الــــــذريــــــة أمـــــراً 
مــحــظــوراً بــنــاء على فــتــوى» المرشد 
الإيــرانــي، مشدداً على أنــه «لا مكان 
لـــلأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة فــــي عــقــيــدتــنــا 
الــدفــاعــيــة وســيــاســة الــــــردع». ونــبــه 
إلى أن طهران «تنظر إلى المحادثات 
المــــفــــيــــدة الــــتــــي تـــتـــمـــثـــل نــتــيــجــتــهــا 
الـــنـــهـــائـــيـــة فــــي رفـــــع كــــل الــعــقــوبــات 
الــــجــــائــــرة». ودافــــــع عـــن نــهــج إيــــران 
الإقليمي، وختم أن بلاده «مستعدة 
للقيام بدورها من أجل عالم أفضل».

لـــقـــاء هـــو الأول بــيــنــهــمــا،  وفــــي 
طـــالـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ونــظــيــرتــه الــبــريــطــانــيــة لــيــز تـــروس 
طـــهـــران بـــإطـــلاق ســجــنــاء بــلــديــهــمــا 
المحتجزين في السجون الإيرانية. 
وحــــضــــا إيـــــــــران عـــلـــى الـــــعـــــودة إلـــى 
مــحــادثــات إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي. 
وقال مسؤول غربي إنه فيما يتعلق 
بإيران، اتفقت تروس وبلينكن على 
«الحاجة إلى الإطلاق الفوري لجميع 
الــرعــايــا البريطانيين والأميركيين 
وعلى  تعسفي،  بشكل  المحتجزين 
ضرورة عودة إيران إلى المفاوضات 
بــــــشــــــأن (خــــــطــــــة الـــــعـــــمـــــل الــــشــــامــــلــــة 

المشتركة) في فيينا».
أخبرت تروس عائلات المعتقلين 
البريطانيين في إيران بأنها ستنظر 
فـــــي قـــضـــايـــاهـــم مـــــع طـــــهـــــران خـــلال 
التجمع العالمي في نيويورك. وبين 
فــي منظمة خيرية  الــعــامــلــة  هــــؤلاء 
إنسانية، نازانين زاغــري راتكليف، 
الــتــي أمــضــت عــقــوبــة بــالــســجــن لمــدة 
٥ سنوات بتهم أمنية، ولكن يمكن 
إعــادتــهــا إلـــى الــســجــن بــعــد إدانــتــهــا 
بــتــهــم أخـــــرى. كــمــا تــحــدثــت تـــروس 
مـــع زوجــــة أنـــوشـــه عـــاشـــوري، وهــو 
مـــهـــنـــدس مــتــقــاعــد يــقــضــي عــقــوبــة 
لمــــدة ١٠ ســـنـــوات بتهمة  بــالــســجــن 
التجسس لصالح «جهاز المخابرات 

الإسرائيلي (الموساد)».
وكان من المقرر أن تلتقي تروس 
نظيرها عبد اللهيان لمناقشة مسألة 
الــبــريــطــانــيــين المــحــتــجــزيــن. وتــأجــل 
الاجـــتـــمـــاع حــتــى الـــيـــوم (الأربــــعــــاء) 
بسبب مشكلات سفر خاصة بالوفد 

الإيراني.
وقـــالـــت الــــوزيــــرة الــبــريــطــانــيــة: 
«المملكة المتحدة وشركاؤنا الدوليون 
مــلــتــزمــون بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي، لكن 
كـــل يـــوم تـــواصـــل فــيــه إيـــــران تأخير 
المــحــادثــات مــع تصعيد برنامجها 
الـــنـــووي يعني وجـــود مــســاحــة أقــل 

أمام الجهود الدبلوماسية».

متظاهرون من جماعة مجاهدي خلق المعارضة يقفون تحت مشنقة وهمية 
في احتجاج ضد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في برلين أمس (إ.ب.أ)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA لبنان

ترقب تواصل رسمي خلال أسبوع للتمهيد لاستئناف المفاوضات

«النقد الدولي» يراقب تصرفات حكومة ميقاتي في ملفي الكهرباء والمحروقات
بيروت: علي زين الدين

تــبــلــغ مــــســــؤولــــون واقـــتـــصـــاديـــون 
لبنانيون يتواصلون مع إدارة صندوق 
الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــــي واشـــنـــطـــن، أجـــــواء 
إيجابية بشأن قــرب استئناف جولات 
التفاوض مع الفريق الاقتصادي الذي 
الــحــكــومــة، بــحــيــث يــرتــقــب أن  ستعينه 
تبدأ الاتصالات الرسمية المباشرة بين 
الطرفين قبل نهاية الشهر الحالي، على 
أن تــدخــل فــي صــلــب بــرنــامــج التمويل 
المطلوب عقب تسلم الصندوق الخطة 
المحدثة للإنقاذ والمبنية في مفاصلها 
الأساسية على الخطة السابقة لحكومة 

حسان دياب. 
وأفاد مسؤول - فضل عدم الكشف 
عن هويته - من المشاركين في الاتصالات 
الاســتــطــلاعــيــة، بـــأن الــفــريــق المــعــنــي في 
المؤسسة الدولية يتابع عن كثب تطور 
الأمـــور فــي لبنان، وقــد وضــع مــا يشبه 

المـــــؤشـــــرات المـــرجـــعـــيـــة الـــتـــي ســيــســتــنــد 
إلـــيـــهـــا فــــي تــقــيــيــم مــنــهــجــيــة الـــتـــعـــاون 
الـــتـــي ســتــعــتــمــدهــا الــحــكــومــة بــرئــاســة 
ا من المقاربات التي  نجيب ميقاتي، بدء
ستقررها بشأن ملفات حيوية وعاجلة 
تـــتـــصـــل مــــبــــاشــــرة بـــــالأزمـــــة المــعــيــشــيــة 
المــســتــفــحــلــة واعــــــــدة تــنــظــيــم الأســــــواق 
النقدية وتصحيح أوضاع القطاع المالي 
وتــفــعــيــل قـــوانـــين الــحــوكــمــة ومــكــافــحــة 

التهريب والهدر والفساد.
وأضــــــاف فـــي اتـــصـــال مـــع «الـــشـــرق 
الأوســـــــــط»: «مـــــا فــهــمــنــاه مــــن دون أي 
مـــواربـــة، أن خــبــراء الــصــنــدوق أدرجـــوا 
ضــمــن أولـــويـــات التحقق والمــتــابــعــة ما 
ستقرره الحكومة في كيفية إنفاق حقوق 
الــســحــب الــخــاصــة الــبــالــغــة نــحــو مليار 
و١٤٠ مليون دولار والــتــي تــم إيداعها 
لصالح الدولة في البنك المركزي، والأهم 
تصرفاتها الإجرائية في سياق معالجة 
أزمتي الكهرباء والمحروقات على وجه 

الــــخــــصــــوص، فـــضـــلا عـــــن إدارة مــلــف 
البطاقة التمويلية المخصصة لنحو ٥٠٠ 
ألف أســرة، بالتعاون مع البنك الدولي 

كمانح شبه وحيد.
ورصـــد المــشــاركــون فــي الاتــصــالات 
مع مسؤولين كبار في إدارة الصندوق، 
اللبنانية  لــلــتــوجــهــات  ارتــيــاحــا أولـــيـــا 
المستجدة مع انطلاق الحكومة الجديدة، 
إنما تبقى المحاذير مرتفعة استنادا إلى 
التجربة غير الناجحة التي استغرقت 
نـــحـــو عـــــام كـــامـــل مــــع فـــريـــق الــحــكــومــة 
الــســابــقــة ومـــا شــابــهــا مـــن تــبــايــن كبير 
فــــي المــــقــــاربــــات الـــعـــلاجـــيـــة وتـــقـــديـــرات 
الخسائر. وزاد في التعقيدات المسبقة 
لــلــمــفــاوضــات المــرتــقــبــة، تــفــاقــم الأزمـــات 
المتفجرة في لبنان على نحو دراماتيكي 
وخطير، بحيث ارتفعت نسبة الفقر إلى 
حوالي ٨٠ في المائة من السكان، وانعدم 
تـــقـــريـــبـــا تـــوفـــر الـــكـــهـــربـــاء والمـــشـــتـــقـــات 
النفطية، بــمــوازاة استنفاد كامل كتلة 

الاحتياطيات الحرة لدى البنك المركزي 
وبــمــا يتعدى ١٠ مــلــيــارات دولار خلال 

سنة وأكثر.
وأبلغ مسؤول في إدارة الصندوق 
مـــراجـــعـــيـــه مـــــن الاقــــتــــصــــاديــــين أن مــن 
مصلحة لبنان واقتصاده إيلاء اهتمام 
استثنائي فــي المــرحــلــة المقبلة لتنمية 
الـــصـــادرات إلـــى الـــخـــارج، كــونــهــا تكفل 
إعــــــادة تــنــشــيــط الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 
الـــتـــي تـــعـــانـــي حـــالـــيـــا ضـــغـــوط أزمـــتـــي 
الكهرباء والمحروقات، وتعظيم دورها 
فــي الــنــهــوض المــســتــهــدف مــن جــهــة، ثم 
لــتــدفــق العملات  قــنــاة مهمة  بــوصــفــهــا 
الــقــنــاة الرئيسية  إلـــى جــانــب  الــصــعــبــة 
التي تتصف بالديمومة وتصب فيها 
تـــحـــويـــلات الــلــبــنــانــيــين الـــعـــامـــلـــين فــي 
الــخــارج والمــغــتــربــين بنحو ٧ مــلــيــارات 
دولار سنويا، ويرتقب ارتفاعها بشكل 
ملحوظ انطلاقا من العام المقبل كنتيجة 
الــتــي شهدتها  الــهــجــرة الكبيرة  لمــوجــة 

الـــبـــلاد خــــلال الـــعـــامـــين الأخـــيـــريـــن، ولا 
سيما مــن قبل فــئــات مهنية ومحترفة 
تلقت عـــروض عــمــل فــي بــلــدان الخليج 
وأوروبـــا وســواهــا، مع التنويه بالآثار 
الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي 
ســتــضــرب قــطــاعــات حــيــويــة ومــتــمــيــزة 
بسبب هذا النزوح للكفاءات والمهنيين.
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، دعـــــــــت جـــمـــعـــيـــة 
المــصــارف، والــتــي تشكل ركنا أساسيا 
فـــي الــقــطــاع المـــالـــي الــــذي تــشــمــلــه خطة 
الإنقاذ، الحكومة الجديدة إلى اعتماد 
نهج مختلف والالتزام بالبنود والوعود 
الـــتـــي أدرجـــتـــهـــا فــــي بــيــانــهــا الـــــــوزاري 
لإخراج لبنان من أزمته، وأن تبادر فورا 
إلــى تطبيق التزاماتها بحسب بيانها 
الــــــوزاري الــــذي لــحــظ اســتــئــنــافــاً فــوريــاً 
لــلــتــفــاوض مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
لمــعــالــجــة الآثــــــار الــســلــبــيــة لــلــســيــاســات 
السابقة الخاطئة، وإطــلاق المفاوضات 
مـــع الـــدائـــنـــين لإعــــــادة ســـــداد الـــتـــزامـــات 

إلـــى إصــلاح  اللبنانية وصـــولا  الـــدولـــة 
القطاع المصرفي وإقرار الموازنة العامة.
وإذ لاحـــظـــت فـــي الـــبـــيـــان الـــصـــادر 
عــن رئــيــس الجمعية سليم صــفــيــر، أن 
خطة الإنــقــاذ التي اعتمدتها الحكومة 
الــســابــقــة، كــانــت وبشكل واضـــح قائمة 
عــلــى إلــغــاء مــديــونــيــة الــدولــة مــن خــلال 
اقـــتـــطـــاع عـــلـــى الـــــودائـــــع مـــبـــاشـــر وآخــــر 
مقنع، فقد أكدت أن أموال المودعين هي 
الــدســتــور والــقــانــون في  حقوق يكفلها 
دولة مؤسسات قوية وفاعلة. وانطلاقاً 
مـــن هــــذه الــحــقــيــقــة «لا بـــد لـــلـــدولـــة من 
تحمل مسؤولياتها تجاه كل القطاعات 
الاقــتــصــاديــة ومــنــهــا الــقــطــاع المــصــرفــي 
الــذي تعرض للاستنزاف والعمل دون 
هوادة لإعادة الانتظام إلى مؤسساتها 

وإعادة تفعيل القطاع الخاص.
ويطالب القطاع المصرفي بشراكة 
حـــقـــيـــقـــيـــة تـــــصـــــون أحــــــــد أهــــــــم أعــــمــــدة 
الاقتصاد والتوظيف والإيرادات المحققة 

للدولة. فهو، بحسب البيان، شكل قبل 
الأزمــــــة قـــاطـــرة الــنــمــو فـــي الـــبـــلاد عبر 
تسليفات فاقت حجم الاقتصاد (نحو 
٥٥ مليار دولار) ووظف أكثر من ٢٥ ألف 
لبناني وضرائبه النظامية هي أحد أهم 
بنود إيرادات الخزينة العامة. أما فروع 
المــصــارف وعــددهــا يــفــوق الألـــف فإنها 
اقــتــصــاديــة منتشرة في  بمنزلة مــراكــز 
كل المناطق في خدمة الاقتصاد. وذكر 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي أن المــــصــــارف الــتــي 
«وظــفــت فــائــض سيولتها فــي مصرف 
لــبــنــان ولــيــس فـــي جـــنـــاتٍ ضــريــبــيــة أو 
فــي تــوظــيــفــات عــشــوائــيــة، ســعــت ومنذ 
الــيــوم الأول لحماية مــا تبقى مــن نقد 
أجـــنـــبـــي فــــي الــــبــــلاد ولـــحـــمـــايـــة أمـــــوال 
بــإقــرار قانون تقييد  المــودعــين فطالبت 
الرساميل (الكابيتال كــونــتــرول) فيما 
الصيغ المتعددة التي تم عرضها كانت 
أشبه بصيغ هدفها تشريع السحوبات 

النقدية والتحويلات إلى الخارج.

ميقاتي يختبر استعداد عون لدعم البرنامج الإنقاذي

بيروت: محمد شقير

اجتاز الرئيس نجيب ميقاتي 
بـــعـــد نـــيـــل حــكــومــتــه ثـــقـــة المــجــلــس 
النيابي مرحلة «الجهاد الأصغر» 
لـــيـــبـــدأ مـــعـــركـــة «الــــجــــهــــاد الأكــــبــــر» 
بإخراج لبنان من أزماته المتراكمة 
والانـــتـــقـــال بـــه إلـــى الــتــعــافــي المــالــي 
والاقتصادي، وهذا ما يفتح الباب 
أمـــــــام الـــــســـــؤال عــــن مــــوقــــف رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون ومـــدى 
اســـتـــعـــداده لــلــتــعــاون مــعــه لأنــــه لم 
يعد لديه خيار آخــر إلا إذا قــرر أن 
يــعــيــق مــهــمــة الـــحـــكـــومـــة بــتــشــكــيــل 
فـــريـــق عــمــل مــتــجــانــس لــلــتــفــاوض 
مع صندوق النقد الدولي وبوضع 
العصي لتعطيل إعادة تأهيل قطاع 
الــكــهــربــاء مـــا لـــم يــشــمــل بــرنــامــجــه 
إنـــشـــاء مــعــمــل لــتــولــيــد الــطــاقــة في 
منطقة سلعاتا في قضاء البترون 

اســتــجــابــة لمــطــلــب رئـــيـــس «الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي الــــحــــر» الــــنــــائــــب جـــبـــران 

باسيل بخلاف كل الدراسات.
ومع أن ميقاتي نأى بنفسه عن 
الــدخــول فــي الــســجــالات السياسية 
التي استحضرها عدد من النواب 
الـــوزاري،  خــلال مناقشتهم للبيان 
فإن معظمهم سعوا لاستدرار عطف 
اللبناني تحت عنوان  الــرأي العام 
إبــــداء حــرصــهــم الــشــديــد عــلــى المــال 
العام ومكافحة كل أشكال الفساد 
والهدر برغم أن غالبية المتكلمين من 
النواب ينتمون إلى الكتل النيابية 
الــداعــمــة لــحــكــومــة مــيــقــاتــي وسبق 
لكتلهم أن شــاركــت فــي الحكومات 
السابقة التي تسببت في الانهيار 

الذي دمر لبنان.
وبصرف النظر عن المضامين 
الـــتـــي احـــتـــوتـــهـــا مــــداخــــلات مــعــظــم 
الـــــنـــــواب ولــــــن يــــكــــون لـــهـــا مــفــعــول 
رجعي ســوى محاولتهم كسب ود 
الناخبين، وهـــذا مــا دفــع بــعــدد من 
المــراقــبــين فــي مقاربتهم للسخونة 

التي اتسمت بها مداخلات النواب 
إلى التعاطي مع ما شهدته جلسة 
الثقة النيابية على أنها تحولت إلى 

مهرجان انتخابي بامتياز.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يـــقـــول 
«الشرق الأوسط»  مصدر سياسي لـ
إن مهمة الحكومة الميقاتية تبقى 
انــتــقــالــيــة وتــتــمــحــور حــــول تــأمــين 
الانتقال السلمي للسلطة في لبنان 
من خلال تهيئة الأجواء السياسية 
لإجـــــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة في 
مـــوعـــدهـــا كـــشـــرط لــتــولــي المــجــلــس 
الــنــيــابــي المــنــتــخــب انــتــخــاب رئيس 
جمهورية جديد خلفاً لعون الذي 
فـــــي ٣١ أكـــتـــوبـــر  تـــنـــتـــهـــي ولايـــــتـــــه 
(تشرين الأول) عام ٢٠٢٢ بالتوازي 
مــــع الانـــتـــقـــال بــالــبــلــد إلـــــى مــرحــلــة 

التعافي المالي والاقتصادي.
ويــؤكــد المــصــدر الــســيــاســي أن 
الــنــواب كــســب ود  مــحــاولــة غالبية 
الناخبين لن يُصرَف في مكان لأن 
معظم الكتل النيابية في واد والمزاج 
الشعبي في واد آخر، وهذا ما يدركه 

ميقاتي فــي تركيزه فــي كلمته رداً 
عـــلـــى مــــداخــــلات الــــنــــواب عـــلـــى أنـــه 
ســـيـــكـــون أمـــــــام مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة فــي 
اللبنانيين بدولتهم،  استعادة ثقة 
لأن الأوضاع صعبة وليست نزهة، 
ويــســأل إذا كــان عــون سيصر بناء 
لإلحاح باسيل على أن يكون إنشاء 
الــطــاقــة فــي سلعاتا  معمل لتوليد 
من ضمن البرنامج الخاص بإعادة 
تأهيل قطاع الكهرباء، خصوصاً 
أن بــيــار دوكـــان الـــذي كــانــت أوكلت 
إلــيــه مهمة متابعة تنفيذ مــقــررات 
مؤتمر سيدر بالنيابة عن الحكومة 
الــفــرنــســيــة لمــســاعــدة لــبــنــان، ارتـــأى 
أن لا ضــــــرورة لـــه لانــــعــــدام جــــدواه 

الاقتصادية؟
كما يسأل إذا كان عون سيقرر 
الإفـــراج عــن التشكيلات القضائية 
لــوضــع حـــد لــلــكــيــديــة والانــتــقــائــيــة 
والاســـتـــنـــســـابـــيـــة الـــتـــي يــمــارســهــا 
بـــعـــض الـــقـــضـــاة ومـــــن بــيــنــهــم مــن 
يتمرد على التعليمات الصادرة عن 
النيابة العامة التمييزية، ويقول إن 

لبنان يخضع حالياً لمراقبة دولية 
لــيــس بــاســتــطــاعــة أهـــل الــســلــطــة أو 
بعضهم عــلــى الأقـــل التفلت منها، 
وإلا سيكون هؤلاء قد أهــدروا آخر 
فــرصــة لإنــقــاذ لبنان مــن الانــهــيــار، 
وهـــــــذا مــــا يـــشـــكـــل الــــخــــط الــبــيــانــي 
لميقاتي الذي يسعى لتعطيل حقول 
الألغام، وهو يواصل تحركه دولياً 
وإقليمياً لإعــادة تصحيح علاقات 
لــبــنــان بــالمــجــتــمــع الــــدولــــي ومــنــهــا 
تحديداً الدول العربية بعد أن دمر 

«العهد القوي» علاقات لبنان بها.
فـــاســـتـــعـــادة لـــبـــنـــان لــعــلاقــاتــه 
الــعــربــيــة لـــن تــتــم بــــالأقــــوال وإنــمــا 
بالأفعال التي تلزمه باتباع سياسة 
الــــنــــأي بـــالـــنـــفـــس عــــن الــــصــــراعــــات 
المشتعلة في المنطقة والابتعاد عن 
«العهد  سياسة المحاور التي كان لـ
الــقــوي» ووريــثــه السياسي باسيل 
بــمــحــور  لـــبـــنـــان  إلـــــحـــــاق  فـــــي  دور 
المــمــانــعــة بــقــيــادة إيــــران اســتــرضــاء 
لــم  الــــــلــــــه»، وإلا  لـــحـــلـــيـــفـــه «حـــــــــزب 
يــكــن لــبــنــان مــضــطــراً لــدفــع فــاتــورة 

سياسية تسببت بانهياره بعد أن 
تخلى عن علاقاته العربية وانحاز 

للمحور الإيراني.
ويــرى المصدر نفسه أن لبنان 
يــــدخــــل حـــالـــيـــاً فــــي مـــرحـــلـــة الـــنـــزع 
الأخير لأنه يعاني من موت سريري، 
ويــفــتــقــد إلــــى مــقــومــات الاســتــمــرار 
الــروح السياسية إليه بعد  بإعادة 
أن انـــتـــهـــى «الـــعـــهـــد الـــــقـــــوي» فـــور 
توقيع عــون على مــراســيــم تشكيل 
 ســـوى ميقاتي 

َ
الــحــكــومــة ولـــم يــبــق

الذي سيقاوم كل محاولات التعطيل 
إذا قرر رئيس الجمهورية أن ينقلب 
على ما وعد به اللبنانيين بأن السنة 
الأخيرة من عهده ستشهد انفراجاً 
اقــــتــــصــــاديــــاً ومــــالــــيــــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً 
بــرغــم أنـــه أطـــاح بــكــل الــفــرص التي 
أتيحت له لتحقيق الحد الأدنى من 
الوعود «الوردية» التي أطلقها فور 
انتخابه رئيساً للجمهورية. ويبقى 
الــــســــؤال كـــيـــف ســيــتــصــرف لــبــنــان 
حيال سعي إسرائيل للتنقيب عن 
النفط في المنطقة المتنازع عليها؟ 

ولماذا أحجم عون عن التوقيع على 
الــخــاص بتعديل الحدود  المــرســوم 
في هذه المنطقة كشرط لإيداع الأمم 
المتحدة نسخة عن المرسوم المعدل 
الــــذي يــنــص عــلــى أن حــــدود لبنان 
البحرية تمتد إلى النقطة ٢٩ بدلاً 
من النقطة ١٣ التي سبق للبنان أن 
راسل الأمم المتحدة في خصوصها 
وأودعها نسخة عن المرسوم الذي 
أعدته لجنة وزارية وعسكرية تولت 
ســابــقــاً تــحــديــد الـــحـــدود الــبــحــريــة 

للبنان؟
وفي السياق نفسه لماذا امتنع 
عـــون عــن تــوقــيــع المـــرســـوم المــعــدل؟ 
الــتــذرع بعدم انعقاد  خصوصاً أن 
مــجــلــس الــــــــوزراء بــســبــب اســتــقــالــة 
حـــكـــومـــة حــــســــان ديـــــــاب لـــيـــس فــي 
محله لأنه سبق أن اتخذت عشرات 
الـــــقـــــرارات عـــلـــى أن يـــأخـــذ مــجــلــس 
الــــوزراء علماً بها لاحــقــاً ومــا مدى 
علاقة امتناعه بالوعد الذي قطعه 
لمساعد وزيــر الخارجية الأميركية 
ديــفــيــد هــيــل قــبــل اســتــقــالــتــه لعله 

يسهم في رفع العقوبات الأميركية 
المفروضة على باسيل؟

وهل بات «حزب الله» مضطراً 
لــخــوض معركة تتعلق بــاســتــرداد 
مـــــــزارع شــبــعــا بـــعـــد أن امـــتـــنـــع عــن 
الــتــعــلــيــق عـــلـــى مــــا نــقــلــه الــوســيــط 
الأمـــيـــركـــي ســابــقــاً فـــريـــدريـــك هــوف 
لإنــهــاء الـــنـــزاع الــبــحــري بــين لبنان 
وإســـــرائـــــيـــــل عـــــن لــــســــان الـــرئـــيـــس 
الـــســـوري بــشــار الأســــد بـــأن مـــزارع 
شبعا المحتلة هــي أرض ســوريــة؟ 
وبــالــتــالــي مــا جــــدوى الــحــمــلات ما 
لــم يــبــادر إلــى تعديل  دام أن لبنان 
المـــرســـوم، ويــصــر فــي نــفــس الــوقــت 
عــلــى حــقــوقــه الــبــحــريــة فــي المنطقة 

المتنازع عليها؟
وعليه فإن الحكومة الميقاتية 
تدخل بعد نيلها الثقة في مرحلة 
لاخـــــتـــــبـــــار مــــــــدى اســـــتـــــعـــــداد عــــون 
لــلــتــعــاون، مــع أن لــبــنــان يــدخــل في 
سباق بين إنــقــاذه من أزمــاتــه وبين 
افـــتـــتـــاح المـــوســـم الانــتــخــابــي الـــذي 

حضر بامتياز في جلسة الثقة.

ميقاتي في باريس الجمعة
 للقاء ماكرون

باريس: ميشال أبو نجم

اخــــتــــار رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــلـــبـــنـــانـــي نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
بــــاريــــس وجــهــتــه  تــــكــــون  أن 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأولـــــــــــــى. فــقــد 
جـــــاء فــــي بـــرنـــامـــج الــرئــيــس 
إيمانويل مــاكــرون الرسمي 
الذي أذيع أمس أن سيلتقي 
ميقاتي على غداء عمل ظهر 
بعد غد الجمعة، وذلــك رغم 
انـــشـــغـــال بــــاريــــس بــخــلافــهــا 
مــــــع الـــــثـــــلاثـــــي الأمـــــيـــــركـــــي - 
الـــبـــريـــطـــانـــي   - الأســـــتـــــرالـــــي 
ومـــشـــاغـــلـــهـــا فـــــي الـــســـاحـــل 
وتـــــرقـــــبـــــهـــــا لــــلانــــتــــخــــابــــات 

الألمانية.
 وبـــحـــســـب مــــراقــــبــــين فــي 
بـــــــــاريـــــــــس، فــــــــــإن تـــخـــصـــيـــص 
الرئيس ماكرون في هذا الوقت 
لــبــنــان مــمــثــلاً بــرئــيــس وزرائـــه 
بــــلــــقــــاء وغــــــــــداء عــــمــــل يــعــكــس 
اســـتـــمـــرار اهــتــمــامــه بــالــوضــع 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي رغــــــــــم الــــتــــأخــــيــــر 
والعقبات التي أجهضت طيلة 

عام مبادرته الإنقاذية.
وكان ماكرون سباقاً في 
الــتــرحــيــب بتشكيل حكومة 
ميقاتي التي طال انتظارها، 
معتبراً أنها «خطوة لا غنى 
عــــنــــهــــا»، ومـــــؤكـــــداً الـــحـــاجـــة 
إلـــــى «امــــتــــثــــال الــســيــاســيــين 
(اللبنانيين) للالتزامات التي 
قــطــعــوهــا مـــن أجــــل الــســمــاح 
بتنفيذ الإصلاحات اللازمة 

لمـــســـتـــقـــبـــل لــــبــــنــــان وتـــمـــكـــين 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مــن تقديم 
المــــســــاعــــدة الأســــاســــيــــة لــــه». 
كــمــا وعـــد مــاكــرون بــالــدعــوة 
إلـــــــى مــــؤتــــمــــر دولــــــــي يـــكـــون 
غرضه مد يد العون للبنان 
ولكنه ربــط ذلــك بالحكومة 
بــــإجــــراء  أولاً وبـــالـــتـــزامـــهـــا 
الإصلاحات التي تضمنتها 

المبادرة الفرنسية.
ورغم أن صورة الحكومة 
الجديدة والظروف التي آلت 
إلى إبصارها النور والجدل 
الـــــــــــذي أثــــــيــــــر حـــــــــول صـــفـــقـــة 
فرنسية - إيرانية تزامنت مع 
تساهل أميركي أو محاصصة 
حزبية لا تتوافق مع ما شدد 
عليه ماكرون، إلا أن مصادر 
فــرنــســيــة اعــتــبــرت أن وجـــود 
حــكــومــة «أمــــر بــالــغ الأهــمــيــة 
لمــــــــلء الـــــــفـــــــراغ المــــؤســــســــاتــــي 
والـــســـمـــاح لــبــنــى الــــدولــــة أن 
تـــعـــمـــل خـــصـــوصـــاً» بـــعـــد مــا 
يــــقــــارب الـــســـنـــة عـــلـــى وجــــود 

حكومة تصريف أعمال. 
ويــنــتــظــر أن يــســفــر لــقــاء 
ميقاتي مع الرئيس الفرنسي 
عن تعبير متجدد لما تنوي 
بـــه إن على  الـــقـــيـــام  بـــاريـــس 
الصعيد الجماعي من خلال 
مجموعة أصــدقــاء لبنان أو 
عـــلـــى الــصــعــيــد الــــفــــردي مــن 
مشاريع وخطط للمساعدة 
عــــلــــى إنــــــهــــــاض الاقــــتــــصــــاد 

اللبناني.

«داعش»  الجيش اللبناني يوقف خلية لـ
خططت لعمليات أمنية 

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
أنـــه أوقـــف أفــــراد خلية مــؤيــدة 
لــتــنــظــيــم «داعــــــش» فـــي مــديــنــة 
طـــرابـــلـــس فــــي الـــشـــمـــال كــانــت 
«تخطط لتنفيذ عمليات أمنية 

في لبنان».  
وقــالــت قــيــادة الجيش في 
بـــيـــان إن مـــديـــريـــة المـــخـــابـــرات 
«أوقـــفـــت فـــي مــديــنــة طــرابــلــس 
عــددا مــن الأشــخــاص يشكلون 
خلية مؤيدة لتنظيم (داعــش) 
الإرهابي، وقد عمدوا إلى شراء 
الأســـلـــحـــة الـــفـــرديـــة والـــذخـــائـــر 

بــهــدف تــنــفــيــذ عــمــلــيــات أمنية 
مــســتــغــلــين الأوضــــــاع المــتــرديــة 
فــي لبنان، كما سعى عناصر 
إلـــى تجنيد أشــخــاص  الخلية 

آخرين لمساعدتهم». 
ولفت البيان إلى أن الخلية 
«كــانــت قــد بـــدأت نــشــاطــهــا في 
شهر يونيو (حزيران) الماضي، 
ونفذت عملية اغتيال المعاون 
الأول المتقاعد أحمد مــراد في 
مــنــطــقــة المــائــتــين فـــي طــرابــلــس 
بــــتــــاريــــخ ٢٢ أغـــســـطـــس (آب) 
أنــه بوشر  إلــى  ٢٠٢١»، مشيرا 
التحقيق مع الموقوفين بإشراف 

القضاء المختص. 

رسالة تهديد من «حزب الله» للمحقق بانفجار المرفأ
بيروت: يوسف دياب

دخــــل الــتــحــقــيــق فـــي انــفــجــار 
ة 

ّ
مرفأ بيروت، مرحلة بالغة الدق

وذلــــــــك غــــــــداة مــــلامــــســــة المـــحـــقـــق 
العدلي القاضي طـــارق البيطار 
«الــخــطــوط الــحــمــراء»، واتــخــاذه 
إجــــــــــــــــــراءات طــــــالــــــت مــــســــؤولــــين 
ســـــيـــــاســـــيـــــين أبـــــــــرزهـــــــــم رئــــيــــس 
الــحــكــومــة الــســابــق حــسّــان ديــاب 
وقـــادة أمنيين وعــســكــريــين، بعد 
معلومات عن تلقي بيطار تهديداً 
من «حزب الله» يحذره من المضي 
في إجراءات قد تقود إلى إحراجه 

في هذا الملف.
أول غــيــث هـــذه الــتــهــديــدات، 
كشفه الإعلامي إدمــون ساسين، 
الـــــذي يــتــابــع مــنــذ فـــتـــرة مــلــفــات 
الـــفـــســـاد، إذ نــشــر تـــغـــريـــدة على 
حسابه على «تويتر»، قال فيها 
إن «حـــــــزب الــــلــــه وعــــبــــر (رئـــيـــس 
وحــــدة الأمــــن والارتــــبــــاط) وفــيــق 
صـــــفـــــا، بــــعــــث بــــرســــالــــة تـــهـــديـــد 
إلـــــى الـــقـــاضـــي طــــــارق الــبــيــطــار، 
مفادها (واصلة معنا للمنخار، 

رح نمشي مــعــك لــلآخــر بالمسار 
الــقــانــونــي، وإذا مــا مشي الحال 
رح بنقبعك (نــقــتــلــعــك)»، فكانت 
إجــابــة الــبــيــطــار: «فــــداه وبيمون 
(صــفــا) كيف مــا كانت التطييرة 
مــنــو». وخــتــم ســاســين تغريدته: 

«حمى الله البيطار».
وبــقــي هـــذا الــتــهــديــد موضع 
اهتمام فــي الأوســـاط السياسية 
والـــقـــانـــونـــيـــة، وطــــــرح تـــســـاؤلات 
عمّا إذا كــان وإذا ثبتت صحّته، 
ســيــغــيّــر فــي المــســار الــــذي يتبعه 
الــذي لم يحضر  المحقق العدلي، 
أمس إلى مكتبه في قصر العدل 
وظـــــلّ غــائــبــاً عـــن الـــســـمـــع، إلاّ أن 
المراجع القضائية المعنية لم تنف 
ولم تؤكد مضمون هذا التهديد 
إنما التزمت الصمت حياله، فيما 
ســــارع الــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 
الـــقـــاضـــي غـــســـان عـــــويـــــدات، إلـــى 
تــــوجــــيــــه رســـــالـــــة إلـــــــى الـــقـــاضـــي 
الــــبــــيــــطــــار، طـــلـــب فـــيـــهـــا «إعــــــــداد 
تــقــريــر حـــول مـــا يــتــم تـــداولـــه عن 
رســالــة (تــهــديــد) شفهية وصلته 
بالواسطة من السيد وفيق صفا».

وأمــام الضجّة التي أحدثها 
هــــذا الـــخـــبـــر، أوضـــحـــت مــصــادر 
إثــر  الــرســالــة «جــــاءت  مطلعة أن 
زيــارة قــام بها صفا يــوم الاثنين 
(أول مــن أمــس) إلــى قصر العدل 
فــــــي بـــــــيـــــــروت، الــــتــــقــــى خـــلالـــهـــا 
رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
القاضي سهيل عبود، ثم النائب 
الــعــام التمييزي القاضي غسان 
عـــويـــدات، وأن المـــســـؤول الأمــنــي 
الله) أبلغ مضمونها  في (حــزب 
شــفــهــيــاً إلـــــى الـــقـــاضـــيـــين عـــبّـــود 
وعـــــــويـــــــدات». غـــيـــر أن مـــصـــادر 
النيابة العامة التمييزية أكــدت 
لــقــاء  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن  ـــــ ل
عــــــويــــــدات وصــــفــــا «لـــــــم يـــتـــطـــرق 
إلـــــى تــحــقــيــقــات انـــفـــجـــار المـــرفـــأ، 
لــم  الـــــلـــــه)  مـــــســـــؤول (حـــــــزب  وأن 
يـــأت عــلــى ذكـــر الإجـــــــراءات الــتــي 
يتخذها القاضي البيطار بحق 
ســيــاســيــين مــن حــلــفــاء الــحــزب». 
وقالت المصادر إن «الحديث مع 
صفا تناول مسألة ضبط شاحنة 
مــحــمّــلــة بــأكــثــر مـــن ٢٠ طــنــاً من 
نترات الأمونيوم في بلدة بقاعية 

محسوبة على بيئة (حزب الله)، 
وهــــذا الــنــقــاش حــصــل بــحــضــور 
مــفــوض الــحــكــومــة لـــدى المحكمة 
العسكرية القاضي فادي عقيقي 
الـــــذي يـــشـــرف عــلــى الــتــحــقــيــقــات 
الأولـــيـــة فـــي المـــلـــف». وأثـــــار خبر 
تهديد القاضي البيطار غضب 
أهـــالـــي ضــحــايــا انــفــجــار المـــرفـــأ، 
الـــذيـــن أعـــلـــنـــوا أنـــهـــم «ســيــقــفــون 
حــــراســــاً تـــحـــت مـــنـــزل الـــقـــاضـــي، 
بـــوجـــه وفـــيـــق صـــفـــا وغــــيــــره مــن 
«احــتــرام  الأحـــــــزاب». وطــالــبــوا بـــ
القضاء وقراراته التي تتخذ في 

هذا الملف».
وكــــان بــيــطــار قـــرر اســتــدعــاء 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــســـابـــق نــهــاد 
المشنوق، وزير المال السابق علي 
حـــســـن خـــلـــيـــل ووزيـــــــــر الأشــــغــــال 
السابق غازي زعيتر (وهم نواب 
حـــالـــيـــون)، وذلـــــك لاســتــجــوابــهــم 
«ارتـــكـــاب جــرم  كــمــدعــى عــلــيــهــم بــــ
الإهـــــمـــــال والــــقــــصــــد الاحـــتـــمـــالـــي 
الـــــذي أدى إلــــى جــريــمــة الــقــتــل»، 
في معرض ممارساتهم لمهامهم 
ــــــوزاريــــــة، وتــلــقــيــهــم مـــراســـلات  ال

ر من وجود آلاف 
ّ
ومستندات، تحذ

الأطنان من نترات الأمونيوم في 
العنبر رقم ١٢ في المرفأ.

وحـــدد بيطار يــوم الخميس 
فــي ٣٠ سبتمبر (أيــلــول) الحالي 
موعداً لاستجواب المشنوق ويوم 
أكــتــوبــر  فــــي الأول مــــن  الــجــمــعــة 
المـــقـــبـــل مـــوعـــداً  (تـــشـــريـــن الأول) 
لاســـــتـــــجـــــواب خــــلــــيــــل وزعــــيــــتــــر، 
وأوضــــــحــــــت مـــــصـــــادر قـــضـــائـــيـــة 
«الــشــرق الأوســــط»، أن البيطار  لـــ
قرر «إرسال مذكرات تبليغ النواب 
الثلاثة إلى الأمانة العامة لمجلس 
الــنــواب بــواســطــة النيابة العامة 
التمييزية». ويأتي قرار استدعاء 
الـــنـــواب المـــذكـــوريـــن بــعــد ســاعــات 
قــلــيــلــة عــلــى نــيــل حــكــومــة نجيب 
الــبــرلمــان، وبالتالي  ثــقــة  ميقاتي 
انتهاء العقد الاستثنائي للمجلس 
النيابي الذي استمرّ ١٣ شهراً، أي 
الــفــراغ الحكومي».  طيلة مرحلة 
وأشارت المصادر القضائية إلى أن 
البيطار «اتخذ من الفترة الفاصلة 
ما بين انتهاء العقد الاستثنائي 
للبرلمان (أمــس)، وما بين توقيت 

انـــطـــلاق الــــــدورة الـــعـــاديـــة فـــي ١٩ 
أكتوبر المقبل، فرصة لاستدعاء 
النواب المشنوق والخليل وزعيتر 
إلــى التحقيق، وهــي مهلة زمنية 
كافية لاســتــجــوابــهــم، طــالمــا أنهم 
باتوا بلا حصانة نيابية من الآن 
وإلى حين بدء الدورة العادية بعد 

شهر تقريباً».
وفــــي المـــقـــابـــل، كــشــف مــصــدر 
مقرّب من وزيــر الأشغال السابق 
يــوســف فــنــيــانــوس، الــــذي أصـــدر 
الــبــيــطــار مــذكــرة تــوقــيــف غيابية 
بحقه الأسبوع الماضي، أن الفريق 
القانوني «غير مقتنع بالخطوة 
قــاضــي التحقيق  اتــخــذهــا  الــتــي 
«الــشــرق  ضــــدّ مــوكــلــهــم». وقــــال لـــ
الــــدفــــاع  الأوســـــــــــط» إن مـــحـــامـــي 
عـــن فــنــيــانــوس «يـــدرســـون ثــلاثــة 
خيارات يمكن اللجوء إليها، لوقف 
مــســار مــلاحــقــة مــوكــلــهــم، وإنــهــم 
ســيــعــتــمــدون الـــخـــيـــار الــصــائــب، 
الذي يحقق الهدف». ولم يستبعد 
المصدر «اللجوء إلى تقديم دعوى 
 يــد البيطار عــن ملف المرفأ 

ّ
لــكــف

بسبب الارتياب المشروع».

في اجتماع ضم عون وميقاتي وبوحبيب في القصر الجمهوري 

لبنان يبحث مواجهة تنقيب إسرائيل عن النفط في المنطقة المتنازع عليها
بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــحـــث رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــيــشــال عـــون، ورئــيــس الحكومة 
نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية 
عــبــد الــلــه بــوحــبــيــب، فــي اجــتــمــاعٍ 
أمـــــس، قــضــيــة تــكــلــيــف إســرائــيــل 
 للتنقيب عن النفط 

ً
 أميركية

ً
شركة

فــــي المــنــطــقــة الـــبـــحـــريـــة المـــتـــنـــازع 
عليها بــين البلدين، والإجـــراءات 
التي يمكن اتخاذها فــي المرحلة 

المقبلة.
وأعلنت رئاسة الجمهورية أن 
عون عرض مع ميقاتي وبوحبيب 
الــــتــــطــــورات الـــتـــي نـــشـــأت بــعــدمــا 
أقدمت إسرائيل على تكليف شركة 
أميركية بالقيام بتقديم خدمات 
تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط 
في المنطقة المتنازع عليها، مشيرة 
صص لدراسة 

ُ
إلى أن الاجتماع خ

تــداعــيــات الــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة 
والإجــراءات التي سوف يتخذها 
الــرســالــة التي  لــبــنــان عطفاً عــلــى 
وجهها بهذا الخصوص إلى الأمم 

المتحدة.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر الــــرئــــاســــة 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الــبــحــث  لــــ
يجري للتأكد مما إذا كان التنقيب 
ذ في المنطقة المتنازع عليها 

ّ
سينف

أم لا، وذلك عبر وسيط مثل الأمم 

المــــتــــحــــدة، ومـــــن ثــــم الـــعـــمـــل عــلــى 
الـــخـــطـــوات والإجـــــــــــراءات المــقــبــلــة 
وذلك بعد تقديم الرسالة إلى الأمم 

المتحدة.

ومــــــــع تـــــوقـــــف المـــــفـــــاوضـــــات 
بـــــشـــــأن تــــرســــيــــم الـــــــحـــــــدود بــين 
لبنان وإسرائيل بسبب الخلاف 
عـــلـــى الــــخــــرائــــط، أعـــلـــنـــت شــركــة 

«هاليبرتون» الأميركية، الأسبوع 
المـــاضـــي، فـــوزهـــا بــعــقــد خــدمــات 
مـــتـــكـــامـــلـــة لــتــنــفــيــذ حـــمـــلـــة حــفــر 
مــن ثــلاث إلــى خمس آبـــار ضمن 

المنطقة البحرية المتنازع عليها 
بــين لــبــنــان وإســرائــيــل، لمصلحة 
شركة «إنيرجان» اليونانية التي 
تعمل في الاستكشاف والإنتاج 
وتـــركـــز عــلــى تــطــويــر المـــــوارد في 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. وهــو 
ما استدعى ردود فعل لبنانية. 
وأكــــــد رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
مــيــقــاتــي أنْ «لا تـــهـــاون فـــي هــذا 
الموضوع ولا تنازُل عن الحقوق 
اللبنانية، وعــلــى الأمـــم المتحدة 
القيام بدورها في ردع إسرائيل 
وإجبارها على وقف انتهاكاتها 
المــــتــــكــــررة لـــلـــحـــقـــوق الــلــبــنــانــيــة 

وسيادة لبنان».
ورفــعــت مــنــدوبــة لــبــنــان لــدى 
الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي 
كــتــابــاً إلــــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة حــول 
هــذا الأمــر، وطالب لبنان مجلس 
الأمن بالتأكد من أن أعمال تقييم 
التنقيب لا تقع في منطقة متنازع 
عليها بين لبنان وإسرائيل، بغية 
تــجــنــب أي اعــــتــــداء عـــلـــى حــقــوق 
وسيادة لبنان. كما طالب لبنان 
بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية 

في المناطق المتنازع عليها.

من اجتماع الرئيسين عون وميقاتي والوزير بوحبيب (الثاني من اليمين) أمس (دالاتي ونهرا)
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احتجاجات مستمرة داخل المجتمع العربي في إسرائيل على تجاهل الجريمة ببلداته (أ.ف.ب)

أربع جرائم قتل في يومين إحداها في عرس

تفاقم العنف في المجتمع العربي بإسرائيل 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس الــلــجــنــة رؤســـاء 
الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــعـــــربـــــيـــــة، مـــضـــر 
يــــونــــس، إن المــجــتــمــع يــتــعــرض 
لـــهـــجـــوم عـــنـــيـــف ووحـــــشـــــي مــن 
قبل المنظمات الإجرامية، ودعا 
الـــحـــكـــومـــة والأهـــــــالـــــــي، الــــقــــادة 
الـــيـــهـــود والـــــعـــــرب، والــجــمــهــور 
الإسرائيلي كله، لأن يستيقظوا 

قبل أن تحل كارثة.
نــداء المسؤول العربي، جاء 
فــي أعــقــاب تفاقم جــرائــم العنف 
في المجتمع العربي في إسرائيل، 
ووصــولــهــا إلــى ٨٩ ضحية منذ 
مطلع السنة، ووقوع أربع جرائم 
قتل فــي الــيــومــين الأخــيــريــن، تم 
تحويل واحـــدة منها، مــن حفل 

عرس إلى مأتم.
وكان خلاف بين شابين في 
مأدبة طعام في عرس قد تسبب 
فـــي شــجــار فـــي مــديــنــة الــطــيــبــة، 
فـــــخـــــرج أحـــــدهـــــمـــــا مــــــن الـــحـــفـــل 
وأحــــضــــر ســــلاحــــاً نــــاريــــاً وعــــاد 

لــيــنــتــظــر خــــــروج الــــشــــاب الآخــــر 
الـــذي غـــادر برفقة مجموعة من 
الأشـــخـــاص، فــأطــلــق الــرصــاص 
عليهم جميعاً، فقتل بذلك الشاب 
علاء صرصور (٢٦ عاماً) وأصاب 
خــمــســة أشــخــاص بـــجـــراح. وقــد 
أقدم المتهم على جريمته بشكل 
علني ولم يخف وجهه، ما أعاد 
إلــى الأذهـــان حقيقة أن مروجي 
العنف لا يحسبون حساباً لأحد، 
لا الشرطة ولا المجتمع. هذا وقد 
ساد هلع في المدينة، إضافة إلى 
المأساة في تحويل بهجة العرس 

إلى مأتم.
وفي يوم الاثنين، قتل الشاب 
فادي غريفات (١٩ عاماً) من بلدة 
الـــزرازيـــر، قــرب الــنــاصــرة، خلال 
شجار. وفي يوم أمس، الثلاثاء، 
حاول شرطيان عربيان من قرية 
يركا في الجليل فحص تصاريح 
لــعــمــال فلسطينيين من  الــعــمــل 
الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة، فـــاعـــتـــرض 
صــاحــب الــعــمــل، وهـــو شـــاب من 
مدينة عــرابــة، وبعد سجال من 

الــكــلام والــشــتــائــم، ركـــب المــقــاول 
سيارته ودهس الشرطيين، فقتل 
أحدهما وأصيب الثاني بجراح 

متوسطة.
وفــي منطقة النقب، جنوب 
إســرائــيــل، عــثــر، أمـــس الــثــلاثــاء، 
على قتيل داخل سيارة والضحية 
هو يوسف حسين الشقيلي (٣٠ 
عــامــاً) مــن منطقة وادي النعم، 
وقــد تعرض لإطــلاق نــار وفــارق 

الحياة متأثراً بجراحه.
القتلى  بــذلــك عــــدد  وارتـــفـــع 
مــن جــرائــم الــعــنــف فــي المجتمع 
الــعــربــي إلــــى ٨٩ شــخــصــاً، منذ 
مـــطـــلـــع ســــنــــة ٢٠٢١. وتـــصـــبـــح 
نسبة العرب من جرائم القتل ٧٣ 
فــي المــائــة، مــع الــعــلــم بـــأن نسبة 
العرب من السكان لا تتعدى ١٩ 
في المائة. وقد حاول وزير الأمن 
الداخلي، عومر بارليف، الدفاع 
عــن ســيــاســة وزارتـــــه إزاء تفاقم 
الجرائم فقال إن «هــذه حصيلة 
الإهــمــال لــلأوضــاع فــي المجتمع 
الـــعـــربـــي فــــي جـــمـــيـــع حـــكـــومـــات 

إســـــرائـــــيـــــل خــــــــلال ٧٤ عـــــامـــــاً». 
وقـــال إنـــه وحــكــومــتــه ودوائــرهــا 
والشرطة عملوا خلال ١٠٠ يوم 
أكـــثـــر مـــمـــا عــمــلــتــه الــــدولــــة مــنــذ 
نشوئها. وأشار إلى أن الحكومة 
خــصــصــت مـــلـــيـــار شــيــكــل (٣٣٠ 
مليون دولار) لمكافحة العنف، 
وهو ينتظر إقرار الموازنة العامة 
في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــقــادم، حتى يبدأ الــصــرف كما 

يجب على هذا الموضوع.
كـــمـــا أوضــــــــح بــــارلــــيــــف، أن 
شرطته ألقت القبض على القتلة 
فـــي الـــحـــوادث الـــثـــلاث الأخـــيـــرة، 
وأنــــــهــــــا ضــــبــــطــــت قــــبــــل يـــومـــين 
يـــــديـــــرون عــصــابــة  ١٥ شــخــصــاً 
إجــرام كبرى يهودية عربية في 
الـــجـــنـــوب. وقـــــــال: «صـــحـــيـــح أن 
الــعــصــابــة يسكنون  أفـــــراد هـــذه 
فــــــي الــــنــــقــــب الــــجــــنــــوبــــي ولـــكـــن 
نــشــاطــهــم الإجـــرامـــي فـــي ابــتــزاز 
الـــنـــاس وفـــــرض الـــقـــوة عــلــيــهــم، 
المــــال  المـــــخـــــدرات وإدارة  وبـــيـــع 
الأسود، ينتشر في جميع أنحاء 

البلاد ويلحق أضــراراً بالسكان 
الــيــهــود والــعــرب على الــســواء». 
وأكــد بارليف على أن الحكومة 
قـــــررت إقـــحـــام الـــشـــابـــاك (جــهــاز 
المخابرات العامة) في المخطط، 
إلـــى العنف  لأن حكومته تنظر 
فـــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي عــلــى أنــه 
مسألة أمــن استراتيجي للدولة 

بأسرها.
مــن الــجــهــة الأخــــرى تــســاءل 
رئــــيــــس «الــــقــــائــــمــــة المـــشـــتـــركـــة» 
الــنــائــب أيمن  لــلأحــزاب العربية 
عــودة: شاهدنا الشرطة بألوف 
عـــنـــاصـــرهـــا تـــنـــتـــشـــر فـــــي طـــول 
البلاد وعرضها وهي تفتش عن 
الــســتــة،  الأســـــرى الفلسطينيين 
الذين انتزعوا حريتهم من سجن 
الجلبوع. ولم يهدأوا إلا عندما 
أعــادوا اعتقالهم. فعندما تكون 
الشرطة معنية تستطيع الكثير. 
لـــهـــذا نـــحـــن لا نـــثـــق بـــوعـــودهـــم 
وجــديــتــهــم فــي مــكــافــحــة العنف 
ونشتبه بأنهم ما زالوا معنيين 

بانتشار العنف لدينا.

يعتبر التطرف الصهيوني «خرقاً لأحكام اليهودية»

السعي لتشكيل تيار ديني «معتدل» في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تسعى أوســــاط ديــنــيــة يهودية 
مــعــتــدلــة فـــي إســـرائـــيـــل إلــــى تشكيل 
تيار ديني جديد يعمل على تغيير 
الانطباع السائد عن المتدينين، بأنهم 
«صهيونيون متطرفون» و«معادون 
للعرب». ويقف أصحاب هــذا التيار 
فــي صــف قـــوى الــســلام الــتــي ترفض 
الاحــتــلال، وتعده استعباداً للشعب 

الفلسطيني.

وقال أحد المبادرين لقيادة هذا 
التيار، ميخائل منكين، وهــو كاتب 
ويدير جمعية تعرف باسم «الشراكة 
في بناء مستقبل إسرائيل»، إنه تزداد 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة حـــدة فــهــم أن 
الاحتلال ليس مؤقتاً، بل هو استعباد 
مستمر منذ أكثر مِن نصف قرن دون 
أن تظهر نهايته في الأفــق. وبمقدار 
مــدة استمرار الاحتلال تــزداد قدرته 
على المس بحرية ملايين الأشخاص، 
وبـــحـــل وتــفــكــيــك الــهــويــة الــجــمــاعــيــة 

لشعب بأكمله. وبقدر ترسخ وتوطيد 
الاحــــتــــلال يُـــصـــبـــح مـــمـــيـــزاً جــوهــريــاً 
لــــدولــــة إســــرائــــيــــل، وكـــــل مـــقـــاومـــة لــه 
يتم اعتبارها مقاومة لقيام وجــود 
ذِكــر للألم الفلسطيني  الــدولــة. وكــل 
يـــتـــم اعـــتـــبـــاره خـــيـــانـــة. ولــــذلــــك تـــرى 
متدينين يــهــوداً يــدعــمــون ويــبــررون 
الاحــــتــــلال. وتـــابـــع مــيــخــائــل مــنــكــين، 
أن ممثلي الصهيونية الدينية، هم 
قوة قائدة اليوم في الجيش، تضفي 
الــشــرعــيــة الأخــلاقــيــة والــديــنــيــة على 

كــــل عـــمـــل مِـــــن أفــــعــــال جـــيـــش الـــدفـــاع 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي وفــــــــي الاســــتــــيــــطــــان. 
ويـــعـــتـــقـــدون بــــأن الـــحـــريـــة فـــي دولـــة 
إســرائــيــل، والأمـــن الشخصي لعموم 
سكانها، ليس بالإمكان تحقيقهما 
ــــقــــدار مُـــعـــين مِـــــن الــســيــطــرة  بــــــدون مِ
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين. وبــســبــب هــذا 
المنطق تعتقد غالبية الإسرائيليين 
أن حـــريـــتـــهـــم مـــرتـــبـــطـــة بــاســتــعــبــاد 
الآخرين، وأنه بدون الاستعباد ليس 
بــإمــكــانــهــم أن يــكــونــوا أحـــــراراً. «وأن 

إرادة الفلسطينيين بإقامة دولة لهم 
تُلزمنا بــأن نستعبدهم، وأن حرية 
علينا،  الفلسطينيين تشكل خــطــراً 
ولـــذا نــحــن مــضــطــرون لاستعبادهم 
إلــى أبــد الآبــديــن. وهــذا خطأ فاحش 
ومساس بالقيم اليهودية الحقيقية».

وقــــد صــــاغ مــنــكــين مــوقــفــه هــذا 
فـــي كـــتـــاب بـــعـــنـــوان «بـــــــدأت»، يسند 
فيه آراءه بآيات من التوراة وفتاوى 
مـــن كــبــار رجــــال الـــديـــن الــيــهــود عبر 
الـــتـــاريـــخ. ويـــقـــول إنــــه «لا يــتــجــاهــل 

وجود علماء دين يفكرون بالطريقة 
الـــســـائـــدة حـــالـــيـــاً لــتــبــريــر الاحـــتـــلال 
والاستعباد، لكنه يرى أن هناك كنوزاً 
فـــي الـــديـــانـــة الــيــهــوديــة تــنــقــض هــذا 
الفكر وتدعو إلى قيم أخرى أقرب إلى 
الله سبحانه وتعالى». وعليه فإنه 
يدعو إلى تعميم المفاهيم الصحيحة 
لهذه الديانة حتى تنشأ قوة دينية 
وفكرية إنسانية تساعد على وضع 
حد لهذا الصراع الدامي، وتوفر حياة 

كريمة وإنسانية للجميع.

لتوسيع مستوطنات وإقامة محميات طبيعية

إسرائيل تستولي على مئات الدونمات شرق بيت لحم
رام الله: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــــدرت ســــلــــطــــات الاحـــــتـــــلال 
قــرارا بالاستيلاء على  الإسرائيلي، 
مئات الدونمات في قرية كيسان قرب 
لــحــم، فيما شــرع مستوطنون  بيت 
بـــشـــق طــــريــــق اســـتـــيـــطـــانـــي هـــنـــاك. 
وقــــــال مـــديـــر مــكــتــب هــيــئــة مــقــاومــة 
الــجــدار والاستيطان فــي بيت لحم، 
حــســن بــريــجــيــة، إن قـــرار الاســتــيــلاء 
يقضي بتحويل أراضٍ تقدر بمئات 
الدونمات تقع جنوب شرقي القرية 
إلى محمية طبيعية بشكل مفاجئ. 
وأضـــاف أن هــذا الــقــرار يأتي بهدف 
التوسع الاستيطاني في مستوطنة 

«آبي هناحل».
وأوضـــح بريجية، أن «مجلس 
المستوطنات الأعلى»، قرر الثلاثاء، 
الاســـتـــيـــلاء عــلــى ٤٩ ألــــف دونـــــم من 
القرية التي تقع شــرق بيت  أراضـــي 
لـــحـــم. مــضــيــفــا أن «هــــــذه الاراضــــــي 
ــــلــــه، وهـــي  تــــعــــود لـــعـــائـــلـــة عــــــوض ال
مجاورة للمستوطنة المذكورة، وهذا 
الــقــرار جــزء مــن مخططات الاحتلال 
المــزيــد من  المستمرة للسيطرة على 

أراضي المواطنين».

وأكد نائب رئيس مجلس قروي 
كــيــســان، أحــمــد غــــزال، الـــقـــرار، وقــال 
أيـــضـــا إن «مــســتــوطــنــي مــســتــوطــنــة 
آبـــي هــنــاحــل» المــقــامــة عــلــى أراضـــي 
المـــــواطـــــنـــــين، شـــــرعـــــوا بـــشـــق طـــريـــق 
استيطاني، فــي أراض جبلية تطل 
الـــجـــحـــار شـــمـــال غــربــي  عــلــى وادي 
القرية، بطول يصل إلى ٢ كيلو متر 

وبعرض ٤ أمتار.
وكـــانـــت هــــذه الأرض مـــزروعـــة 
بالأشجار، لكن المستوطنين أقدموا 
قبل عدة أشهر، على اقتلاع أشجار 
زيـــتـــون مـــزروعـــة فــيــهــا، تــحــت أعــين 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. وأضــــــــاف 
غـــــزال «المــســتــوطــنــون يــهــدفــون إلــى 
المــذكــورة بالمنطقة  ربــط المستوطنة 

الاســتــيــطــانــيــة الــصــنــاعــيــة المــقــامــة 
على أراضــي المواطنين، غرب القرية 
مـــــا بـــــين كـــيـــســـان والمــــنــــيــــة، وتـــضـــم 
وحـــــــدات طـــاقـــة شــمــســيــة ومــصــانــع 
لــتــدويــر الــنــفــايــات الإســرائــيــلــيــة، ما 
ســيــؤدي إلــى الاســتــيــلاء على مئات 
الدونمات الواقعة بالقرب من الشارع 

الاستيطاني الجديد».

ويشكل الاستيطان الإسرائيلي 
واحـــــــدة مــــن الـــعـــقـــبـــات أمــــــام جــهــود 
استئناف العملية السياسية. وأدانت 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، المـــواقـــف 
الإســرائــيــلــيــة الـــداعـــمـــة لــلاســتــيــطــان 
والمعادية للسلام، وحملت الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة المــســؤولــيــة كــامــلــة عن 
نتائجها وتــداعــيــاتــهــا عــلــى عملية 

السلام برمتها.
وقالت الخارجية إن الاستيطان 
هو التحدي الأكبر والعقبة الأساسية 
أمـــــام أيــــة جـــهـــود إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة 
مبذولة لإحياء عملية السلام وإطلاق 
المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي 
والفلسطيني. وهاجمت في بيانها 
«الموقف الإسرائيلي الرسمي الداعم 
للاستيطان والمواقف المعلنة الرافضة 
للانخراط فــي عملية سياسية ذات 
جــــــدوى»، واعـــتـــبـــرت ذلــــك «تــخــريــبــا 
مــتــعــمــدا لــتــلــك الــجــهــود، وتــقــويــضــا 
مــتــواصــلا لأي فــرصــة لإقـــامـــة دولـــة 

فلسطينية قابلة للحياة».
واعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــرت الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــا يـــحـــدث، «مـــواقـــف 
معادية للسلام، من شأنها تعميق 
المــــشــــروع الاســـتـــعـــمـــاري الــتــوســعــي 
فــلــســطــين وســـرقـــة  فــــي أرض دولـــــــة 
مساحات واسعة من الضفة الغربية 
المحتلة لصالح الاستيطان، بهدف 
خــلــق تـــواصـــل جـــغـــرافـــي بـــين الــكــتــل 
المــنــتــشــرة في  الاستيطانية والــبــؤر 
طول وعرض الضفة وتحويلها إلى 
تــجــمــع اســتــيــطــانــي ضــخــم مــرتــبــط 

بالعمق الإسرائيلي».

احتجاج في دير بلوط في الضفة مستهل العام على اقتلاع المستوطنين لأشجار زيتون للاستيلاء على الأرض (إ.ب.أ)

ارتفاع نسبة المطالبين
 باستقالة الرئيس الفلسطيني

رام الله: «الشرق الأوسط»

أظهرت نتائج استطلاع 
ــشــرت نــتــائــجــه أمــس 

ُ
لــلــرأي ن

مــن   ٪٧٨ أن  (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، 
المـــشـــاركـــين فـــي الاســـتـــطـــلاع، 
يــــــــــــريــــــــــــدون مــــــــــن الــــــرئــــــيــــــس 
الفلسطيني محمود عباس 
«الاستقالة»، وهي نسبة غير 

مسبوقة.
وقــال المركز الفلسطيني 
لـــــــلـــــــبـــــــحـــــــوث الــــــســــــيــــــاســــــيــــــة 
والمسحية: «تقول نسبة ٧٨٪ 
من (المستطلعة آراؤهم وهي 
تقريباً متساوية فــي الضفة 
الــغــربــيــة وقــطــاع غــــزة)، إنها 
تريد من الرئيس الاستقالة، 
فيما تقول نسبة ١٩٪، إنها 
تــريــد مــن الرئيس البقاء في 

منصبه».
وأضاف المركز في بيان، 
أن هذه النسبة كانت في آخر 
اســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي قـــبـــل ســتــة 
المــركــز  أشــهــر «٦٨٪». وذكــــر 
أنــــه أجـــــرى هــــذا الاســتــطــلاع 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غـــزة فــي الــفــتــرة بــين ١٥ و١٨ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــجـــاري، 

حسب «رويترز».
وأضـــــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان أنـــــه 
تــــم إجـــــــراء المـــقـــابـــلات وجــهــاً 
لـــوجـــه مــــع عــيــنــة عــشــوائــيــة 
مـــــن الأشــــــخــــــاص الـــبـــالـــغـــين، 
بـــلـــغ عــــددهــــا ١٢٧٠ شــخــصــاً 
وذلــك في ١٢٧ موقعاً سكنياً 
وكانت نسبة الخطأ زائــد أو 
ناقص ٣٪. كما قال: «شهدت 
الــفــتــرة السابقة للاستطلاع 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــتــــطــــورات، 
كـــــان أهـــمـــهـــا مــقــتــل الــنــاشــط 
الـــســـيـــاســـي نــــــزار بـــنـــات بــعــد 
اعــتــقــالــه وضــربــه مــن أجــهــزة 
الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــيــام 
مـــظـــاهـــرات شــعــبــيــة واســـعـــة 
مناهضة للسلطة على خلفية 

ذلـــك الـــحـــادث، وهــــروب ستة 
أسرى فلسطينيين من سجن 
جلبوع في إسرائيل وإعــادة 

اعتقال أربعة منهم».
وتابع البيان: «استمرت 
خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة الــجــهــود 
المبذولة لتعزيز وقف إطلاق 
النار بين (حماس) وإسرائيل، 
والــبــدء بعملية إعــمــار قطاع 
غــــــــزة. كـــمـــا جــــــرى لــــقــــاء بــين 
الـــــرئـــــيـــــس مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
ووزيــــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي 
بــيــنــي غــانــتــس فـــي رام الــلــه، 
لـــــلـــــحـــــديـــــث عــــــــن الـــــعـــــلاقـــــات 
الفلسطينية - الإســرائــيــلــيــة 
وطـــــرق تــحــســيــنــهــا، وتــقــويــة 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
خــــلال خـــطـــوات لإعـــــادة بــنــاء 

الثقة بين الطرفين».
وأوضح المركز في بيانه: 
«يغطي هذا الاستطلاع هذه 
الـــقـــضـــايـــا كــــافــــة، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــــى قــــضــــايــــا أخـــــــــــرى، مــثــل 
الأوضــــاع الــعــامــة فــي كـــلٍّ من 
الـــضـــفـــة والــــقــــطــــاع، وعــمــلــيــة 
الـــــســـــلام والـــــبـــــدائـــــل المـــتـــاحـــة 
للفلسطينيين في ظل الجمود 

الراهن في تلك العملية».
وكانت نتائج استطلاع 
لـــــــــــلـــــــــــرأي، أجـــــــــــــــــــراه المـــــــركـــــــز 
الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي لــــلــــبــــحــــوث 
المـــــســـــحـــــيـــــة، فـــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 
قـــد كــشــفــت أن نسبة   ،٢٠١٩
المــطــالــبــين بــاســتــقــالــة رئــيــس 
الــــســــلــــطــــة مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
 
ً
آخــــذة فـــي الارتــــفــــاع، مــقــارنــة
مـــــع اســــتــــطــــلاعــــات ســـابـــقـــة. 
وقــــــــال المـــــركـــــز، المـــــدعـــــوم مــن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، إن ٦١٪ 
من العينة المستطلعة آراؤهم 
يــطــالــبــون بــاســتــقــالــة عــبــاس 
من منصبه كرئيس للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــــي حــــين أن 
يـــريـــدون بــقــاءه  نــســبــة ٣٥٪ 

في منصبه.

رحلة غامضة لطائرة 
إسرائيلية خاصة إلى القاهرة 

 تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

الــقــنــاة الرسمية  كــشــفــت 
للتلفزيون الإسرائيلي «كان 
الــثــلاثــاء، النقاب  ١١»، أمـــس 
عن «رحلة غامضة»، انطلقت 
من تل أبيب باتجاه العاصمة 

المصرية القاهرة.
ووفقاً للصحافي إيتاي 
بــلــومــنــتــال، مــراســل الــشــؤون 
العسكرية في القناة، وزميله 
الـــصـــحـــافـــي، شـــمـــعـــون أران، 
الـــشـــؤون السياسية  مــراســل 
في الإذاعــة الرسمية «مكان» 
باللغة العربية، فقد انطلقت 
رحلة جوية غريبة من مطار 
بـــــن غـــــوريـــــون فـــــي تـــــل أبـــيـــب 
إلــــى الـــقـــاهـــرة، صـــبـــاح أمــس 
الـــثـــلاثـــاء، رغــــم أنــــه يــصــادف 
عــيــد الــعــرش الــيــهــودي الــذي 
يــــحــــظــــر عــــلــــى الـــســـيـــاســـيـــين 

الرسميين العمل فيه.
ولمح أران إلى أن مسؤولاً 
إســـرائـــيـــلـــيـــاً كــــــان عـــلـــى مــتن 
الطائرة، قائلاً: «لم يعرف من 
هو المسؤول الإسرائيلي الذي 
توجه إلى مصر على متن هذه 

الطائرة الخاصة». 

وأكد على أن «هذه رحلة 
تعد استثنائية لأنها جاءت 
في أجواء العيد، والتي عادة 
لا يتم تسيير رحـــلات جوية 

خلالها».
وقــــــــــــــــــــــال الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــي 
بلومنتال، إنه شاهد صورة 
تـــقـــريـــر مـــنـــقـــولـــة عـــــن مـــوقـــع 
«Flightradar٢٤»، الذي يرصد 
حركة الطيران، تؤكد انطلاق 
الــــرحــــلــــة الــــجــــويــــة المـــــذكـــــورة 
دون أن يعلَق عليها. وربــط 
مـــراقـــبـــون بــــين هـــــذه الــرحــلــة 
وأنــــــبــــــاء يــــتــــم تـــــداولـــــهـــــا فــي 
وسائل إعلام عبرية وعربية، 
حـــــول عـــــرض حـــركـــة حــمــاس 
عــــلــــى الـــــوســـــطـــــاء «خـــريـــطـــة 
طريق»، لإجراء صفقة تبادل 
أسرى مع إسرائيل، تتوسط 

فيها مصر. 
وقد زارت وفــود مصرية 
رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى تــــل أبــيــب 
وغـــــــــــزة، مـــــــؤخـــــــراً، حــــيــــث تــم 
التباحث في هذا الشأن. ورغم 
ذلك، لا تزال إسرائيل، تنفي، 
رسمياً، حصول أي تقدم فيما 
يتعلق بالصفقة حــتــى هــذه 

اللحظة.

بحث «المنحة القطرية» والدفع بمشاريع اقتصادية

وينسلاند في غزة يحث على استمرار الهدوء 
رام الله: كفاح زبون

بــحــث المــنــســق الأمــمــي الــخــاص 
لعملية الــســلام فــي الــشــرق الأوســط 
تـــور ويــنــســلانــد، الــتــهــدئــة والــوضــع 
الانساني في قطاع غزة خلال لقائه 
مع مسؤولين في حركة حماس في 

قطاع غزة أمس الثلاثاء.
ووصل وينسلاند إلى غزة، عبر 
معبر «إيــرز/بــيــت حــانــون» (شمال) 
فــي زيــــارة اســتــمــرت ســاعــات قليلة، 
وكان قد زارها في المرة الأخيرة، في 
٢١ يونيو (حزيران) الماضي، والتقى 
رئـــيـــس حـــركـــة حـــمـــاس فــــي الــقــطــاع 

يحيى السنوار، في لقاء كان حادا.
«لــشــرق  وقـــــال مـــصـــدر مــطــلــع لـــ
الأوسط»، إن وينسلاند بحث، أمس، 
مع مسؤولي حماس، تثبيت التهدئة 
والمـــنـــحـــة الـــقـــطـــريـــة ودفــــــع مــشــاريــع 
اقتصادية. وطلب وينسلاند الحفاظ 
على الهدوء، من أجل إعطاء الفرصة 
لـــدفـــع جـــهـــود الـــتـــهـــدئـــة واســـتـــمـــرار 
تـــوزيـــع الأمــــــوال الــقــطــريــة، وإنـــجـــاز 
صفقة تبادل وإطــلاق عملية إعمار 

حقيقية في القطاع.
المــــتــــحــــدة دورا  ولـــعـــبـــت الأمـــــــم 
رئـــيـــســـيـــا فــــي تــثــبــيــت الـــتـــهـــدئـــة فــي 
غزة، وتشرف على توزيع مساعدات 

نقدية لآلاف الأسر الفقيرة في القطاع 
بــعــد مــفــاوضــات اســتــمــرت شــهــورا. 
والأســــبــــوع المـــاضـــي بـــــدأت المــنــظــمــة 
الـــدولـــيـــة تــــوزيــــع الأمــــــــوال بــمــوجــب 
بــرنــامــج تموله قطر ويستفيد منه 
ألـــــف غـــــــزي. ومــنــحــت  حــــوالــــي ١٠٠ 
قطر قــطــاع، غـــزة، مــئــات المــلايــين من 

الدولارات منذ الحرب التي دارت في 
عـــام ٢٠١٤ بــين حــمــاس وإســرائــيــل، 
ضمن اتفاق ساهم في الحفاظ على 
الــهــدوء. ودخلت الأمــم المتحدة على 
خط الأموال القطرية بعد أن اشترطت 
إســرائــيــل ذلـــك، أو أن تــكــون السلطة 
الفلسطينية هي الجهة المشرفة على 

توزيع الأموال، لكن السلطة خشيت 
من ملاحقة دولية ورفضت الانخراط 
فــي تــوزيــع الأمــــوال بما يشمل منح 
موظفي حكومة حماس في القطاع 
رواتـــــــب. وبـــمـــوجـــب خــطــة الــتــمــويــل 
المعدلة التي تمت بالتنسيق بين قطر 
والأمــــم المــتــحــدة وأيــدتــهــا إســرائــيــل، 

سيتم ضخ الأموال عبر أكثر من ٧٠٠ 
نقطة توزيع في أنحاء قطاع غزة.

وتـــفـــقـــد المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي فــي 
زيارته أمس، العديد من المشاريع في 
الــقــطــاع. وتــأمــل حــمــاس بــدفــع خطة 
إعادة الإعمار إلى الأمام مع استمرار 
الـــهـــدوء الــحــالــي، لــكــن لا يــتــوقــع أن 

توافق إسرائيل على ذلك قبل إتمام 
صفقة تبادل. 

وكـــــــان وكــــيــــل وزارة الأشــــغــــال 
الـــعـــامـــة والإســــكــــان فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
ناجي سرحان، قد صرح بأن عملية 
إعــادة إعمار قطاع غزة بدأت بشكل 
فـــعـــلـــي، وتـــــم الـــطـــلـــب مــــن المـــواطـــنـــين 
الــلازمــة للجهات  تقديم المخططات 
المـــخـــتـــصـــة، لإرســــالــــهــــا لــلــمــانــحــين، 
مـــشـــددا عــلــى أن الأولــــويــــة ســتــكــون 
لإعـــمـــار المــــنــــازل والـــبـــيـــوت المـــدمـــرة، 
وإصــــــلاح مــفــتــرقــات الــــطــــرق. وذكـــر 
ســرحــان أن عــدد الــوحــدات السكنية 
الـــــتـــــي دمـــــــــرت بـــشـــكـــل كـــــامـــــل خــــلال 
العدوان الأخير على غزة بلغت ١٥٠٠ 
وحـــدة سكنية، إضــافــة لــــ٨٨٠ وحــدة 
دمرت بشكل جزئي بليغ غير صالح 
للسكن، و٦٥٠ ما بين جزئي وطفيف.

وقال إن غزة بحاجة لـ٣ مليارات 
دولار، واحــد منها لتعمير الأضــرار 
الــتــي خــلــفــهــا الـــعـــدوان الأخـــيـــر على 
الــقــطــاع والــــحــــروب الــســابــقــة عــلــيــه، 
ومـــلـــيـــاران لإنـــعـــاش غــــزة مـــن جــديــد 

وإعادتها للحياة.
ورفعت إسرائيل بعض القيود 
عـــلـــى إدخـــــــــال مـــــــواد الــــبــــنــــاء لـــغـــزة، 
مؤخرا، لكنها طلبت التنسيق معها 

بشأن العديد من المواد الأخرى.

تدوير الخشب المستعمل في رفح جنوب غزة من بقايا أبنية مهدمة (أ.ف.ب)
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تباين في ردود فعل القوى السياسية

الرئيس التونسي يعلن استمرار التدابير الاستثنائية
تونس: المنجي السعيداني

أعلن رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، 
ليلة أول من أمس، قرب سن أحكام انتقالية تستجيب 
لمــطــالــب المــواطــنــين، وكــشــف عــن قـــرب تعيين رئيس 
حــكــومــة جــديــد، مــؤكــداً اســتــمــرار الــعــمــل بالتدابير 
الاســتــثــنــائــيــة المــعــلــنــة مــنــذ ٢٥ مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الماضي، وذلك إلى حين الإعلان عن قوانين انتقالية، 

وتعديل القانون الانتخابي التونسي.
وقال سعيد خلال كلمة ألقاها في مدينة سيدي 
بـــوزيـــد، مــهــد ثـــورة ٢٠١١، إنـــه سيتم وضـــع قــانــون 
انــتــخــابــي جــديــد حــتــى يــكــون الــنــائــب مــســؤولاً أمــام 
إلــى أن الأحــكــام المتعلقة بالحقوق  ناخبيه، مشيراً 
والحريات التي نص عليها الدستور «ستبقى سارية 
المفعول، ولن يستطيع أحد المس بحرية التونسيين».

وأضاف الرئيس سعيد أنه متمسك بالتحدي، 
وأنـــه لــن يــتــراجــع عــن تنفيذ بــرنــامــجــه الإصــلاحــي، 
معتبراً أن تأخر تشكيل الحكومة «كان بغرض ترك 
الوقت يمر للتمييز بين الوطنيين الأحرار، وبين من 
باعوا الــوطــن». ومــشــدداً على أن قــراراتــه في يوليو 
المــاضــي، «هــي حــركــة ثــوريــة تصحيحية للانفجار 

الثوري الذي انطلق من سيدي بوزيد».
وبــخــصــوص الاتــهــامــات الــتــي ساقتها أحـــزاب 
الائــتــلاف الحاكم السابق حــول خضوعه لإمــلاءات 
خارجية، وأنها هي التي نصحته بتفعيل الفصل 
٨٠ من الدستور لإقرار التدابير الاستثنائية، والقطع 
إنــه اتخذ  مــع منظومة الحكم السابقة، قــال سعيد 
قراراته دون أن يعلم أحد بها، وأنــه قام باستدعاء 
هشام المشيشي، رئيس الحكومة السابق، إلى مكتبه 
بقصر قرطاج ليطلب منه عدم حضور الاجتماع الذي 
عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية العليا، كما 
كشف عن مكالمة مع راشد الغنوشي، رئيس البرلمان 
ورئيس حركة النهضة، لتجنيبه عناء التنقل إلى 

القصر الرئاسي.
الــتــي سيسعى الرئيس  ورداً على الإجـــــراءات، 
ســعــيــد إلـــى تــنــفــيــذهــا، أكـــد زهــيــر المـــغـــزاوي، رئيس 
لــقــرارات ٢٥ يوليو المــاضــي،  المــؤيــدة  حــركــة الشعب 
«الــشــرق الأوســـط» أن حزبه يتبنى كــل مــا احتواه  لـــ
الخطاب الرئاسي لأنــه «يــنــدرج ضمن الإصلاحات 
الــثــوري». مشيراً إلى  السياسية، وتصحيح المسار 

أن تونس تنتظر الشروع في إصلاحات عميقة في 
مختلف المجالات، بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال الــحــبــيــب خــضــر، المــقــرر 
السابق للدستور، إن تعديل القانون الانتخابي «لا 
يمكن من الناحية الدستورية إلا من خــلال إصــدار 
قانون يصادق عليه قبل البرلمان. معتبرا أن اللجوء 
الــقــانــون الانتخابي  إلـــى أي صيغة أخـــرى لتعديل 
«يــمــثــل «اســـتـــمـــراراً فـــي الانــــقــــلاب عــلــى المــؤســســات 

الدستورية»، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال عياض اللومي، النائب المستقيل 
من حزب «قلب تونس»، إن رئيس الجمهورية «ألقى 
في سيدي بوزيد خطاباً غير مسؤول وصادم»، على 
حد قوله. موضحا أن «الاتهام الخطير الذي وجهه 
الرئيس لنواب البرلمان المجمد دون تحديد هويتهم، 
بــخــصــوص حــصــولــهــم عــلــى مــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة، 
مقابل تمرير بعض القوانين سيجعله محل مساءلة 

قضائية، وقد يلجؤون إلى تقديم قضية ضده».
واعتبر اللومي أن رئيس الجمهورية «اعتدى 
على الدولة، وخرق جميع فصول الدستور، وأهمها 
الــفــصــل ٧٢ الــــذي يــنــص عــلــى أنـــه الــضــامــن لــوحــدة 
الــتــونــســيــين. فـــي حـــين أن مـــا يــفــعــلــه يــقــســمــهــم إلــى 

مؤيدين لتوجهاته ومناوئين لخياراته».
ويــرى عدد من المراقبين والمحللين السياسيين 
أن المخطط السياسي للرئيس سعيد ينبني أساساً 
عــلــى تــغــيــيــر الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، وتــغــيــيــر طــريــقــة 
اقتراع ممثلي الشعب في البرلمان من خلال تعديل 
القانون المنظم للانتخابات، وذلك بهدف إرساء ما 
«الديمقراطية المجالسية». وتفتح الأحكام  يسمى بـ
الانتقالية، التي سيعلن عنها الرئيس، الباب أمام حل 
البرلمان، ومواصلة تسيير دواليب الدولة، وفق أوامر 
ومراسيم رئاسية لحين إجـــراء انتخابات برلمانية 
سابقة لأوانها، اعتماداً على قانون انتخابي جديد.
وتمثل الأحــكــام الانتقالية مرحلة جــديــدة من 
مراحل تنفيذ سعيد لخياراته السياسية، وهو ما 
يعتبر، حسب مراقبين، تعليقاً للعمل بدستور ٢٠١٤، 
وتــفــويــض صــلاحــيــات هــامــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
مـــقـــابـــل تــقــلــيــص الـــصـــلاحـــيـــات المـــمـــنـــوحـــة لــرئــيــس 
الــحــكــومــة، وهــــو مـــا يــعــنــي تــغــيــيــر طــبــيــعــة الــنــظــام 
السياسي من شبه برلماني إلى نظام رئاسي، يتمتع 

فيه رئيس الدولة بصلاحيات واسعة.

»... وبرلمانيون تحدثوا عن «تزوير» في جلسة التصويت
ً
«الأعلى للدولة» اعتبر القرار «باطلا

{النواب» الليبي يسحب الثقة من حكومة «الوحدة»
القاهرة: خالد محمود

في خطوة مفاجئة ومثيرة 
لــــلــــجــــدل، قــــــرر مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
الليبي، أمـــس، سحب الثقة من 
حـــكـــومـــة «الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في 
مؤشر واضح على انهيار اتفاق 
«ملتقى الحوار السياسي»، الذي 
رعـــتـــه بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 
مدينة جنيف السويسرية العام 

الماضي.
ويــــعــــنــــي هــــــــذا الــــــــقــــــــرار، أن 
حكومة الدبيبة ستواصل عملها 
كـــحـــكـــومـــة «تــــصــــريــــف أعــــمــــال» 
فــقــط، حــتــى يــحــين مــوعــد إجـــراء 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
فــي ٢٤ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل. وقـــال عــبــد الــلــه بليحق، 
الــــنــــاطــــق بــــاســــم المــــجــــلــــس، إنــــه 
تقرر سحب الثقة مــن الحكومة 
بأغلبية ٨٩ نائباً من أصــل ١١٣ 
نائباً حــضــروا الجلسة المغلقة، 
الــــتــــي عــــقــــدهــــا المــــجــــلــــس أمـــــس، 
برئاسة المستشار عقيلة صالح 
وبمشاركة نائبيه الأول والثاني 

بمقره في مدينة طبرق (شرق).
«الــشــرق  لـــ وأوضــــح بليحق 
الأوسط»، أن هذه الخطوة جاءت 
بعدما طالب ٤٥ نائباً باستجواب 
الحكومة، ومساءلتها في بنود 
عدة، موضحاً أن سحب الثقة لا 
إلـــى تــصــويــت الأغلبية  يــحــتــاج 
المعتادة التي تشترط توافر ١٢٠ 
صوتاً، بل الغالبية المطلقة، التي 
يــمــثــلــهــا طــبــقــاً لــلــوضــع الـــراهـــن 

للمجلس ٨٦ صوتاً.
وقــــــــال بـــلـــيـــحـــق لاحـــــقـــــاً، إن 
سحب الثقة من الحكومة يدخل 
ضمن صلاحيات مجلس النواب 

وفــق الإعـــلان الــدســتــوري، نافياً 
تأثيره على إجـــراء الانتخابات 

المقبلة في موعدها المحدد.
وكــــــان مــجــلــس الـــــنـــــواب قــد 
قرر مساء أول من أمس تشكيل 
لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق مـــع الــحــكــومــة 
فــــي الاتــــفــــاقــــيــــات والــتــكــلــيــفــات 
والــــقــــرارات، الــتــي اتــخــذتــهــا في 
عــدد مــن الملفات، على أن تُنجز 
أعمالها في غضون أسبوعين من 
تاريخه. كما أعلن تشكيل لجنة 
أخــرى لدراسة القانون الخاص 
بــــانــــتــــخــــاب مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب، 
ودراســــة الــتــعــديــلات الــلازمــة له 
الــنــواب،  لعرضها على مجلس 
الــلــجــنــة الاســتــعــانــة  لـــهـــذه  وأن 
باللجنة التشريعية والدستورية 
بالمجلس على أن تقدم مقترحها 

خلال جلسة الأسبوع المقبل.

ولــــم يـــصـــدر عــلــى الـــفـــور أي 
تعليق رسمي من الدبيبة، الذي 
أجرى اتصالات عاجلة مع محمد 
المنفي رئيس المجلس الرئاسي 
المتواجد حالياً في نيويورك، كما 
عقد اجتماعاً مغلقاً مــع نائبيه 
بـــالـــعـــاصـــمـــة طـــــرابـــــلـــــس، وقـــــال 
مساعدون للدبيبة، إنه سيصدر 

لاحقاً بياناً بهذا الشأن.
فـــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــن المــجــلــس 
الأعلى للدولة في بيان مقتضب 
للناطق الرسمي باسمه، محمد 
عبد الناصر، رفضه هذا الإجراء 
واعتبره «باطلاً لمخالفته الإعلان 
الدستوري والاتفاق السياسي»، 
وقـــال إنــه «يعتبر كــل مــا يترتب 

عليه باطلاً أيضاً».
فـــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، قــــــال 
بــعــض أعــضــاء مجلس الــنــواب، 

إن الــجــلــســة الـــتـــي عــقــدهــا أمــس 
«شــــــهــــــدت تــــــزويــــــراً فــــــي عــمــلــيــة 
الــتــصــويــت عــلــى الــــقــــرار»، الـــذي 
قـــضـــى بـــســـحـــب الـــثـــقـــة، ويــلــغــي 
تلقائياً جميع القرارات الصادرة 
عن الحكومة مؤخراً. وقال أكثر 
ــعــوا على بيان، 

ّ
مــن ٣٠ نائباً وق

الثقة  إنهم «لم يصوّتوا لسحب 
مــن الحكومة»، واتهموا رئاسة 
مــجــلــس الـــــنـــــواب بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــــوازيـــــة. كــمــا 
جادل أعضاء في «ملتقى الحوار 
الـــذي رعته  الليبي،  الــســيــاســي» 
المــتــحــدة فــي جنيف  بعثة الأمـــم 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي، بــبــطــلان إجــــراء سحب 
الثقة، واعتبروه مخالفاً للاتفاق 

السياسي والإعلان الدستوري.
المــادة الخامسة من  وتنص 

أنــه لا ينظر  اتــفــاق جنيف على 
فـــي ســحــب الــثــقــة مـــن الــحــكــومــة 
إلا بطلب مكتوب من ٥٠ عضواً، 
وبعد التشاور مع المجلس الأعلى 
للدولة، وبموافقة ١٢٠ عضواً من 

أعضاء مجلس النواب.
إلــــــى ذلــــــــك، أحــــــــال المــجــلــس 
الأعــلــى لــلــدولــة مــشــروعــاً، أعـــدّه 
لـــقـــانـــون الــــقــــاعــــدة الـــدســـتـــوريـــة 
والـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة، إلــــى 
مجلس النواب لغرض التوافق، 
وإلــــــى مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات، 
وبـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لإبــــــداء 
أي مـــلاحـــظـــات فــنــيــة تــجــاهــهــا، 
لافـــتـــاً فــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا إلـــى 
مــجــلــس الـــنـــواب، إلـــى أنـــه نــظــراً 
لــضــيــق الـــوقـــت واقــــتــــراب مــوعــد 
الانتخابات، فإنه يأمل التوافق 
بــــــشــــــأن هـــــــــذا الــــــقــــــانــــــون خـــــلال 

أسبوعين، وفقاً لاتفاق جنيف.
بــــــــــدورهــــــــــا، نــــقــــلــــت نــــجــــلاء 
المـــــنـــــقـــــوش، وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
التقته  الليبية، عن وفــد أميركي 
مساء أول من أمس في نيويورك، 
بــرئــاســة وكــيــل وزارة الخارجية 
لــلــشــؤون السياسية،  الأمــيــركــيــة 
فــيــكــتــوريــا نــــولانــــد، إعــــرابــــه عن 
حــــرص الــــولايــــات المـــتـــحـــدة على 
أمــن واســتــقــرار ليبيا، لافــتــاً إلى 
الدعم الأميركي لمبادرة استقرار 
لــيــبــيــا، الـــتـــي أعــلــنــتــهــا حــكــومــة 
الوحدة مؤخراً، والمؤتمر الدولي 
الذي سيعقد لبحث هذه المبادرة 

الشهر المقبل.
كما أكــد الجانب الأميركي، 
وفـــقـــاً لــبــيــان وزعـــتـــه المــنــقــوش، 
عــلــى أهــمــيــة إجــــراء الانــتــخــابــات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة والـــــرئـــــاســـــيـــــة فــي 
مــوعــدهــا المــحــدد، وفــقــاً لمــقــررات 

مؤتمر برلين.

جانب من جلسات مجلس النواب الليبي (موقع المجلس)

تطرفة»... وباشاغا «يصالح» القذاذفة والزنتان 
ُ
«محاربة الأفكار الم  حفتر يحضر مسرحية لـ

«حملات انتخابية» تسبق فتح باب الترشح للرئاسة في ليبيا

لندن: كميل الطويل

ليس هناك حتى الآن ما يؤكد 
أن الانتخابات الليبية ستُجرى في 
موعدها المــحــدد، يــوم ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، وما إذا كانت 
ســتــشــمــل انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــبــلاد 
إلــــى جـــانـــب مــجــلــس الــــنــــواب. لكن 
نشاطات لافتة فــي الأيـــام الماضية 
تُــطــرح أسماؤهم  لساسة ليبيين، 
كمرشحين محتملين للانتخابات 
الــرئــاســيــة، تــوحــي وكــــأن الاقــتــراع 
حاصل غداً، في ظل حملات دعائية 

سابقة لأوانها.
وعــــلــــى رغـــــــم عـــــــدم فــــتــــح بــــاب 
الترشح رسمياً بعد، فإنه يبدو أن 
سباق الرئاسة، وهو الأول من نوعه 
مــنــذ اســتــقــلال ليبيا قــبــل نــحــو ٧٠ 
عاماً، يشهد منذ الآن حماوة لافتة، 
فــي ظــل نــشــاط غير مسبوق لعدد 
من المرشحين البارزين المحتملين. 
ومـــن بـــين هـــــؤلاء، تــبــرز عــلــى وجــه 
الخصوص نشاطات مكثفة لاثنين 
منهم، هما المشير خليفة حفتر من 
الــبــلاد، وفتحي باشاغا من  شــرق 
غربها، وكلاهما يقوم منذ أسابيع 
بــتــحــضــيــرات ضــخــمــة، كــمــا يــبــدو، 

لخوض غمار المنافسة.
وبـــالـــطـــبـــع، لا يــعــنــي تسليط 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» الــــضــــوء عــلــى 
الــــســــبــــاق  الـــــرجـــــلـــــين أن  حـــمـــلـــتـــي 
الرئاسي سيكون محصوراً بهما. 
فـــالـــســـاحـــة الــلــيــبــيــة تـــزخـــر حــالــيــاً 
بـــــعـــــشـــــرات الـــــســـــاســـــة الـــطـــامـــحـــين 

لـــلـــوصـــول إلــــى ســــدة الـــحـــكـــم. لكن 
الــنــشــاط الأخــيــر لحفتر وبــاشــاغــا 
انــطــبــاعــاً بــأنــهــمــا يعتبران  يعطي 

نفسيهما منافسين جديين.

حفتر
الـــعـــام للجيش  الــقــائــد  حــضــر 
الـــوطـــنـــي الـــلـــيـــبـــي، المـــشـــيـــر أركـــــان 
حــرب خليفة حفتر، الأحــد، مباراة 
كروية استضافها ملعب الشهداء 
بنينا بمدينة بنغازي. وجــاء هذا 
الـــحـــضـــور ضـــمـــن نـــشـــاط «مـــدنـــي» 
متزايد لحفتر في الفترة الأخيرة، ما 
أطلق تعليقات واسعة على شبكات 
الــتــواصــل بــأن ذلــك يــأتــي تحضيراً 
لــخــوض الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. ففي 
٢٤ أغسطس (آب) المــاضــي، حضر 
حفتر أيضاً، في ظل تغطية إعلامية 
واسعة، عرض مسرحية «مقالب ذا 
فويس» على خشبة المسرح الشعبي 
ببنغازي. ووقتها قــال مدير إدارة 
الـــتـــوجـــيـــه المــــعــــنــــوي فـــــي الــجــيــش 
الوطني، اللواء خالد المحجوب، إن 
حضور حفتر المسرحية يأتي «في 
إطــار تعزيز الفكر والثقافة وما له 
من أثر في محاربة الأفكار المُتطرفة 

والهدامة».
وبالتزامن مع هذه النشاطات 
المــــــدنــــــيــــــة، قـــــــــام حــــفــــتــــر بــــانــــفــــتــــاح 
«عسكري» على خصومه في غرب 
الــبــلاد، إذ أمـــر فــي بــدايــة سبتمبر 
(أيــلــول) الــجــاري بــالإفــراج عن عدد 
من المحتجزين لدى جيشه (بسبب 
الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة)، وهـــم مـــن مــدن 
ليبية مختلفة، بما فيها مصراتة، 
مــعــقــل خـــصـــومـــه. وكــــــان لافـــتـــاً أن 
الإفــراج عن هؤلاء تم بدون اعتماد 

«نظام المبادلة»، أي أنه لم يشترط 
أن تــطــلــق قــــوات الـــغـــرب أســــرى من 

جيشه في مقابل مبادرته.
وكــان حفتر قــد خطا قبل ذلك 
خــطــوة أخــــرى نــحــو المــصــالــحــة مع 
خــصــومــه فـــي غــــرب لــيــبــيــا، إذ قــال 
فـــــي خـــطـــابـــه خــــــلال عـــيـــد الــجــيــش 
الليبي في أغسطس الماضي: «رغم 
الاخــتــلافــات الـــحـــادة تــجــاه الــوطــن 
فـــي المـــاضـــي والـــحـــاضـــر، ومـــا نتج 
عنها من تصعيد بلغ حد المواجهة 
المـــســـلـــحـــة، هــــا نـــحـــن نـــمـــد أيـــديـــنـــا 
الــعــادل بكل شجاعة وثقة  للسلام 
بالنفس مــن أجــل المصلحة العليا 
لــلــبــلاد والأجـــيـــال الــقــادمــة، ونفتح 
أبــــواب قــلــوبــنــا لــكــل مــن أحــســن في 
نــوايــاه}. لكن حفتر، في مقابل مد 
«يــد الــســلام» هــذه، تمسك باعتبار 
أن «الــجــيــش الــوطــنــي»، الـــذي أعــاد 
بــــنــــاءه فــــي مــــواجــــهــــة الـــجـــمـــاعـــات 
المسلحة بعد انهيار الدولة الليبية، 
هو «أساس بناء الدولة»، مؤكداً أنه 
سيواصل «الكفاح لتحرير الوطن 
من الاستعمار». ولم يوضح المشير 
الــتــي يعنيها بــحــديــثــه عن  الــجــهــة 
«الاســتــعــمــار»، لكنه اتهم فــي وقت 
ســابــق مــــراراً تــركــيــا بــأنــهــا تــحــاول 
اســــتــــعــــمــــار بــــــــــلاده، لا ســـيـــمـــا فــي 
ضــــــوء تـــدخـــلـــهـــا الـــعـــســـكـــري الــــذي 
أفشل هجومه على طرابلس العام 

الماضي.
وعـــلـــى رغــــم رســـائـــل الانــفــتــاح 
مــن حــفــتــر تــجــاه غـــرب الـــبـــلاد، فــإن 
مــعــارضــيــه هـــنـــاك، المـــدعـــومـــين من 
تركيا، يصرون على رفض القبول 
بخوضه السباق الرئاسي. ووصل 
الــتــهــديــد  إلـــى حـــد  الأمــــر ببعضهم 

بــــحــــرب جـــــديـــــدة لمـــنـــعـــه مـــــن تـــولـــي 
الــــرئــــاســــة، حـــتـــى لــــو فـــــــاز. ولــيــس 
واضــحــاً فــي الحقيقة مــا إذا كانت 
الطريق القانونية معبدة تماماً أمام 
حفتر للترشح للرئاسة. ففي يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، بـــدا المــشــيــر كأنه 
قــد فتح صفحة جــديــدة مــع رئيس 
مجلس النواب، عقيلة صالح، بعد 
فــتــور مــلــحــوظ بــين الــرجــلــين خــلال 
الــحــرب الــتــي شــنــهــا قــائــد الجيش 
«تــحــريــر طــرابــلــس» عــام  الــوطــنــي لـــ
٢٠١٩، والــتــي انتهت بفشل كارثي 
(نتيجة التدخل العسكري التركي 
بــعــد ذلـــك بــعــام). وقـــد ســن مجلس 
الــــنــــواب فـــي طـــبـــرق أخـــيـــراً قــانــونــاً 
لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، يــتــيــح لقائد 
الجيش خــوض السباق الرئاسي، 
بشرط التنحي عن منصبه العسكري 
قبل ثلاثة شهور من الاقتراع، وهو 
ما يعني أن على المشير الاستقالة 
الآن إذا ما أراد الترشح، علماً بأن 
الــقــانــون ذاتــه يتيح لــه الــعــودة إلى 
مــنــصــبــه الــعــســكــري فـــي حــــال عــدم 
فـــوزه بــالــرئــاســة. ويُــعــتــقــد أن هــذه 
المــســألــة لا بــد أن تــكــون قــد طُــرحــت 
فـــي الـــلـــقـــاء، الـــــذي جــمــع الأســـبـــوع 
الماضي في القاهرة حفتر وعقيلة 
صــالــح مـــع الــرئــيــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السيسي، الذي التقى بدوره، 
بــعــد ذلـــك، رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة، عـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة. ولــم يلتق الأخــيــر بحفتر 
مــنــذ تــولــيــه رئـــاســـة الــحــكــومــة في 

مارس (آذار) الماضي.

 فتحي باشاغا
وإذا كان قائد الجيش الوطني، 

يـــــبـــــدو حــــتــــى الآن، مـــرشـــح  كــــمــــا 
(لــكــنــه ليس  الليبي الأبــــرز  الــشــرق 
الوحيد بالطبع)، فإن غرب البلاد 
يشهد بــدوره نشاطاً لافتاً لبعض 
الــشــخــصــيــات، الـــتـــي يُــعــتــقــد أنــهــا 
ستترشح في الانتخابات الرئاسة 
المقبلة. ويبرز في هذا الإطار وزير 
الداخلية السابق، فتحي باشاغا، 
لـــه خــــلال سبتمبر  سُــجــلــت  الـــــذي 
الــجــاري سلسلة لــقــاءات ومــواقــف 

ذات دلالة بارزة.
فــــفــــي الـــــــرابـــــــع مــــــن ســبــتــمــبــر 
الــــجــــاري، أعـــلـــن بـــاشـــاغـــا أنــــه «فــي 
إطار مواصلة مساعينا للمصالحة 
الوطنية، وترسيخ ثقافة التسامح 
بــين الليبيين، تــشــرفــت باستقبال 
وفـــد مـــن قــبــيــلــة الـــقـــذاذفـــة فـــي لــقــاء 
اجتماعي، بحثنا خلاله ما يمكن 
أن نــســهــم بــــه فــــي الــــدفــــع بــاتــجــاه 
إطلاق سراح كافة المحتجزين منذ 
عام ٢٠١١، بما تسمح به الإجراءات 

القانونية».
ولــــــــم تــــمــــر أيــــــــــام عــــلــــى لـــقـــاء 
بـــاشـــاغـــا، وهــــو مـــن أعـــيـــان مــديــنــة 
الــقــذاذفــة، حتى  مــصــراتــة، بأعيان 
أعلنت سلطات غرب البلاد الإفراج 
عن الساعدي القذافي، نجل العقيد 
الراحل معمر القذافي بعد سنوات 
طـــويـــلـــة مــــن الاحــــتــــجــــاز. كـــمـــا تــم 
الإفـــــراج فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عـــن عــدد 
آخر من رموز النظام السابق. ولم 
تـــربـــط حــكــومــة طـــرابـــلـــس رســمــيــاً 
الإفــــــــــــــراج عــــــن هــــــــــؤلاء بـــمـــســـاعـــي 
باشاغا للمصالحة مــع القذاذفة، 
لكن حصول الإفــراج مباشرة بعد 
لقائه بأعيان هــذه القبيلة أوحــى 
بــوجــود مــثــل هـــذا الــتــرابــط، وبــأن 

كــلــمــة بــاشــاغــا مــا زالــــت مسموعة 
لــــــدى المــــســــؤولــــين فـــــي طـــرابـــلـــس، 
على رغم مغادرته السلطة (وزارة 
انــتــخــاب الدبيبة  الــداخــلــيــة) بــعــد 

رئيساً للحكومة.
ومعلوم أن باشاغا من مدينة 
مصراتة مثل الدبيبة، لكن الأخير 
لا يستطيع الترشح في الانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة (هـــــو وأعـــــضـــــاء حــكــومــتــه 
الــرئــاســي تعهدوا بعدم  والمجلس 

الترشح في الاقتراع المقبل).
ولم يكتف باشاغا بمصالحة 
الــقــذاذفــة، إذ إنــه عقد فــي سبتمبر 
أيضاً لقاء مصالحة آخر مع أعيان 
مدينة الزنتان (غرب)، وهي مدينة 
أخــرى على خصومة مع مصراتة. 
ويُعتقد أن سيف الإسلام القذافي، 
الــذي كان يُنظر إليه  نجل القذافي 
بــوصــفــه الـــوريـــث المـــرجـــح لـــوالـــده، 
يعيش حالياً في منطقة ما بجوار 
الزنتان، وهي المدينة التي احتجز 
فيها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١١ حتى يونيو (حزيران) ٢٠١٧. 
وقـــبـــل أســـابـــيـــع، نـــشـــرت صــحــيــفــة 
«نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز» مـــقـــابـــلـــة مــع 
ســيــف جـــرت فــي مــكــان يُــعــتــقــد أنــه 
إلــى إمكان  قــرب الزنتان، لمح فيها 
مشاركته فــي الانتخابات المقبلة، 
عــلــمــاً بـــأن وضــعــه الــقــانــونــي ربما 
يــمــنــع ذلــــك، كــونــه مــا زال مطلوباً 
للمحكمة الجنائية الدولية، بتهم 
مرتبطة بمشاركته في محاولة قمع 

الانتفاضة ضد والده.
وليس مــن الــواضــح تماماً ما 
إذا كان الهدف من لقاءات باشاغا 
مع أعيان القذاذفة والزنتان فقط 
«المـــصـــالـــحـــة» مــعــهــمــا، بــــل أيــضــاً 

المــــســــاهــــمــــة فـــــي تـــعـــمـــيـــق الــــشــــرخ 
المـــــوجـــــود بــيــنــهــمــا وبــــــين المــشــيــر 
حـــفـــتـــر، وبــــالــــتــــالــــي حــــرمــــانــــه مــن 
يــــمــــكــــن أن تــصــب  كــــــــان  أصـــــــــــوات 
لمصلحته في الانتخابات المقبلة. 
وليس سراً أن جزءاً لا بأس به من 
مؤيدي حفتر وجيشه يُحسب على 
مـــؤيـــدي الــنــظــام الــســابــق. ويــدعــم 
هؤلاء، في العموم، حفتر ليس من 
منطلق شخصي، ولكن لدوره في 
إعادة بناء قوات مسلحة نظامية، 
أوقفت تمدد الميليشيات المسلحة 
على أنــقــاض الــدولــة المــنــهــارة بعد 

سقوط نظام القذافي.
وفـــــي تــصــريــحــاتــه الأخــــيــــرة، 
اعتبر باشاغا أن «إصدار القانون 
الخاص بانتخاب الرئيس مباشرة 
من الشعب خطوة مهمة وإيجابية 
جداً من أجل إجراء الانتخابات في 
المــقــرر، وإنــهــاء الانقسام  موعدها 
الـــذي يــســود المــشــهــد الــلــيــبــي»، من 
دون أن يعلن ترشحه للمنصب. 
لــــكــــنــــه قـــــــــال إنـــــــــه يــــــنــــــوي الـــســـفـــر 
للولايات المتحدة لمناقشة موضوع 

الانتخابات هناك.
وكـــــــــــــــــان بــــــــاشــــــــاغــــــــا إحـــــــــــدى 
الــشــخــصــيــات المـــحـــوريـــة فـــي غــرب 
البلاد التي تتعاون مع الأميركيين، 
لا سيما بــخــصــوص تنفيذ خطة 
تقضي بحل الميليشيات المسلحة، 
ودمج جزء منها في أجهزة الأمن.

وقبل أيــام حــاول باشاغا مد 
الــتــعــاون أيــضــاً لقبائل التبو،  يــد 
فـــــي ١٥ مـــــن ســبــتــمــبــر  إذ وجــــــــه، 
الـــجـــاري كــلــمــة بــمــنــاســبــة «الـــيـــوم 
الوطني للثقافة التباوية»، تقدم 
فيها «بأحر التهاني إلى القبائل 

الــتــبــاويــة»، مـــشـــدداً عــلــى «أهــمــيــة 
تــعــزيــز قــيــم الــتــســامــح، وتــرســيــخ 
مــــــــبــــــــادئ الــــــتــــــعــــــايــــــش الــــســــلــــمــــي 
وثقافة قبول الآخــر، ونبذ الفرقة 
والــــخــــلافــــات بــــين مــخــتــلــف أفـــــراد 
الــــشــــعــــب الـــــلـــــيـــــبـــــي}... كــــمــــا نــشــر 
بــاشــاغــا قــبــل أيـــام صـــوراً لــه وهــو 
يقود طائرة إلى جانب طيار ليبي 
شاب، قائلاً: «أعادتني هذه الرحلة 
إلــــى ســـنـــوات قضيتها  الــقــصــيــرة 
فــــي الـــكـــلـــيـــة الـــجـــويـــة بـــمـــصـــراتـــة، 
كنت أشـــرف خلالها على تدريب 
الــطــيــاريــن الــشــبــان، وهـــي تجربة 

تعلمت منها الكثير».
وإذا كان وصول حفتر للرئاسة 
«فيتو» تفرضه  يواجه حتى اليوم بـ
تركيا وحلفاؤها، فإن قرب باشاغا 
من تركيا قد يكون بدوره عائقاً آخر 
أمام قبوله في شرق البلاد. فخلال 
سبتمبر الجاري، كتب باشاغا على 
حسابه في «تويتر» أنه «بتنسيق 
مع مركز دراســـات الشرق الأوســط 
ومعهد إسطنبول للفكر، تشرفنا 
بـــــلـــــقـــــاء عـــــــــدد مـــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الإعلامية والأكاديميين، والباحثين 
المهتمين بالشأن الليبي. وناقشنا 
الــذي لعبته تركيا في  الـــدور المهم 
تحقيق التوازن العسكري، وجهود 
وقـــف إطـــلاق الــنــار وعــــودة الحياة 

السياسية في ليبيا».
لــكــن إشــــادتــــه هــــذه بــالــتــدخــل 
العسكري التركي لا تلقى بالطبع 
اســــتــــحــــســــانــــاً لــــــــدى كــــثــــيــــريــــن مــن 
الــلــيــبــيــين، الــذيــن يــنــظــرون إلـــى ما 
قامت بــه أنــقــرة، ســواء مباشرة أو 
عبر «المرتزقة» السوريين، بمثابة 

«احتلال» لبلادهم.

المغرب: انطلاق إيداع الترشيحات لانتخاب مجلس المستشارين الجمعة
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر الداخلية المغربي، 
فـــي بـــيـــان صــــدر أمـــــس، أن الــفــتــرة 
المــخــصــصــة لإيـــــــداع الــتــرشــيــحــات 
لانــتــخــابــات مــجــلــس المــســتــشــاريــن 
(الغرفة الثانية في البرلمان)، ستبدأ 
بــعــد غـــد الــجــمــعــة، وتــســتــمــر حتى 
الـــ١٢ من زوال يــوم الاثنين  الساعة 
المقبل، على أن يجري الاقتراع يوم ٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقـــــال الـــبـــيـــان ذاتـــــه إنــــه طبقاً 
لــلــمــقــتــضــيــات الــقــانــونــيــة الــجــاري 
بــــهــــا الــــعــــمــــل، فــــإنــــه يــــجــــب إيـــــــداع 
الـــتـــصـــريـــحـــات بــالــتــرشــيــح بــرســم 
الهيئات الناخبة لممثلي مجالس 
(الــبــلــديــات)، ومجالس  الجماعات 
الــعــمــالات (المــحــافــظــات) والأقــالــيــم، 
ومـــــمـــــثـــــلـــــي مــــــجــــــالــــــس الـــــجـــــهـــــات 
(المــــــــنــــــــاطــــــــق)، ومــــمــــثــــلــــي الـــــغـــــرف 
المهنية، وممثلي المنظمات المهنية 
بمقر  تمثيلية  الأكـــثـــر  للمشغلين 
الــعــمــالــة، أو الإقــلــيــم مــركــز الجهة 
المعنية. أما لوائح الترشيح برسم 

الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، 
فينبغي إيداعها لدى كتابة (أمان) 
اللجنة الوطنية للإحصاء بــوزارة 

الداخلية.
وأشــــــــار وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــي 
البيان ذاته إلى أن الفترة المخصصة 
للحملة الانتخابية برسم انتخاب 
أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس المــــســــتــــشــــاريــــن 
الــســاعــة الأولـــــى من  فـــي  ستنطلق 
يــوم الثلاثاء ٢٨ سبتمبر (أيــلــول) 
الــــحــــالــــي، وتـــنـــتـــهـــي فـــــي الـــســـاعـــة 
الــثــانــيــة عــشــرة (١٢) لــيــلاً مــن يــوم 

الاثنين ٤ أكتوبر المقبل.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، جــرى 
أمـــــس فــــي مـــديـــنـــة كــلــمــيــم (جـــنـــوب 
أغــاديــر)، انتخاب مباركة بوعيدة 
رئــيــســة لمجلس جــهــة كلميم – واد 
نون، وهي تنتمي لحزب «التجمع 
الوطني للأحرار»؛ متصدر اقتراع ٨ 
سبتمبر الحالي. وتزامن الانتخاب 
مــع حـــادث وفـــاة عضو الجهة عبد 
الـــوهـــاب بــلــفــقــيــه، مــتــأثــراً بــجــروح 
أصـــيـــب بـــهـــا صـــبـــاح أمـــــس بــســبــب 
نـــاري، تشير مــصــادر مطلعة  طلق 

أنــه يتعلق بانتحار بواسطة  إلــى 
بندقية صيد.

يأتي ذلك في وقت تصدر فيه 
حزب «الأصالة والمعاصرة» نتائج 
انـــتـــخـــابـــات أعـــضـــاء مــجــلــس جهة 
نـــون، بحصوله على  كلميم – واد 
١٢ مقعداً في الانتخابات الأخيرة، 
«الــــتــــجــــمــــع الــــوطــــنــــي  مــــتــــبــــوعــــاً بـــــ
للأحرار» (١٠ مقاعد)، و«الاستقلال» 
(٥ مقاعد)، و«الاتــحــاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية» (٤ مقاعد)، وحزب 

«الحركة الشعبية» بمقعدين.
كــمــا حــصــلــت أحـــــزاب «الــبــيــئــة 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة»، و«الــعــدالــة 
والتنمية»، و«التقدم والاشتراكية»، 
و«الإصـــلاح والتنمية»، و«الحركة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة»، 
و«الــــوحــــدة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» على 

مقعد لكل واحد منها.
وبـــــخـــــصـــــوص حـــــــــــادث وفـــــــاة 
بلفقيه، تشير مصادر إلى أنه كان 
في بيته، وأطلق النار على نفسه في 
ظروف غامضة، فيما ترجح أطراف 
سياسية فرضية تعرضه لاعتداء. 

وســـبـــق أن شـــغـــل بــلــفــقــيــه مــنــصــب 
عـــضـــو فــــي مــجــلــس المــســتــشــاريــن، 
(الــــغــــرفــــة الـــثـــانـــيـــة فــــي الــــبــــرلمــــان)، 
وكــان عضواً فــي المكتب السياسي 
«الاتــــحــــاد الاشــــتــــراكــــي» قـــبـــل أن  لـــــ
يــغــادره ويــتــرشــح فــي الانــتــخــابــات 
الأخـــــيـــــرة بــــاســــم حــــــزب «الأصــــالــــة 
والمـــــعـــــاصـــــرة»، ويــــفــــوز بــعــضــويــة 
مجلس جهة كلميم، وكان مرشحاً 
للمنافسة على رئاسة الجهة. لكن 
عبد اللطيف وهــبــي، الأمـــين العام 
للحزب، سحب منه تزكية الترشح 
لــلــرئــاســة، مــا جــعــلــه يــكــتــب رســالــة 
نــشــرهــا فــي «فــيــســبــوك»، قـــال فيها 
إنه قرر اعتزال السياسة، واشتكى 

من الغدر.
وقبيل جلسة انتخاب رئيس 
مجلس جهة كلميم، انخرط بلفقيه 
فـــي دعــــم مــحــمــد أبـــــــــودرار، مــرشــح 
«الاتـــــحـــــاد الاشــــتــــراكــــي» (بـــرلمـــانـــي 
سابق باسم «الأصالة والمعاصرة») 
لمــنــافــســة بــوعــيــدة، قــبــل أن يــصــاب 
بــطــلــق نـــــاري فـــي ظـــــروف مـــا زالـــت 

غامضة.

الحكومة الجزائرية تتعهد «احترام الحقوق واستقلال القضاء»
الجزائر: بوعلام غمراسة

تعهد الوزير الأول الجزائري 
أيـــمـــن بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن، بـــإدخـــال 
إصــلاحــات «شاملة» على القضاء 
«بــــمــــا يـــحـــقـــق المــــــســــــاواة لــلــجــمــيــع 
أمـــام الــقــانــون»، وأكـــد أن الحكومة 
«عـــازمـــة عــلــى تــحــقــيــق الاســتــقــلال 
الاقــتــصــادي، مثلما حقق أسلافنا 
اســـتـــقـــلالـــنـــا الـــســـيـــاســـي»، والـــحـــد 
لــلــخــارج فــي استيراد  مــن التبعية 

الغذاء، وبخاصة الحبوب.
وعـــــــرض ابــــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
أمـــــس، «مــخــطــط عــمــل الــحــكــومــة» 
على أعضاء «مجلس الأمة» (الغرفة 
البرلمانية الثانية)، كمحطة ثانية 
وأخيرة لبدء تنفيذه، بعدما حصل 
عـــلـــى تـــأيـــيـــد «المــــجــــلــــس الــشــعــبــي 
الوطني» (الغرفة الأولى) الأسبوع 
المــــاضــــي. وقــــــال إن بـــرنـــامـــج عــمــل 
حكومة الرئيس عبد المجيد تبون 
يرتكز على خمسة فصول كبيرة، 
يبدأ تنفيذها هذا العام، ويستمر 

حتى ٢٠٢٤.

ويــأتــي عــلــى رأس الــتــعــهــدات، 
ــدة مـــن وعــــود تــبــون خــلال  المــســتــمَّ
حــمــلــة انــتــخــابــات الــرئــاســة ٢٠١٩، 
«تـــعـــزيـــز دولـــــة الـــقـــانـــون وإنـــعـــاش 
الاقــتــصــاد، والإبــقــاء على سياسة 
الـــــدعـــــم فـــــي المـــــجـــــال الاجـــتـــمـــاعـــي، 
واعتماد سياسة خارجية ناجعة 
واســـــتـــــبـــــاقـــــيـــــة، وتــــــعــــــزيــــــز الأمـــــــن 
والدفاع». مبرزاً «حرص السلطات 
عــلــى تــكــريــس الـــحـــريـــات واحـــتـــرام 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وســـيـــكـــون ذلـــك 
بــتــكــيــيــف الــتــشــريــعــات مـــع أحــكــام 
دخــــلــــت عــلــيــه 

ُ
الــــدســــتــــور»، الــــــذي أ

تعديلات بموجب استفتاء شعبي 
م العام الماضي، تضمنت «جرعة  نظِّ
إضـــافـــيـــة لـــلـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات»، 
حــســبــمــا ذكـــــر الـــرئـــيـــس تـــبـــون فــي 

وقت سابق.
ويأتي حديث ابن عبد الرحمن 
عــــن «الــــحــــقــــوق والـــــحـــــريـــــات»، فــي 
انـــتـــقـــادات كــبــيــرة للسلطة  ســيــاق 
مـــــن طـــــــرف نــــاشــــطــــين ســـيـــاســـيـــين 
وحـــقـــوقـــيـــين، بــســبــب ســـجـــن عـــدة 
صحافيين ورئيس حزب هو فتحي 

غراس، زعيم «الحركة الديمقراطية 
الــيــســاري، والمئات  والاجتماعية» 
ــــــنــــــاشــــــطــــــين المــــــعــــــارضــــــين  مـــــــــن ال
لــســيــاســات الـــرئـــيـــس، وذلـــــك على 
أســـــاس تــهــم مــرتــبــطــة بــمــواقــفــهــم 
وآرائــهــم. ويــرفــض تــبــون الحديث 
عن وجــود «سجناء رأي»، ذلــك أن 
الأمـــر يتعلق، حــســبــه، بأشخاص 
تابعهم القضاء «بسبب أفعال ضد 

الدولة».
وأكد ابن عبد الرحمن «أهمية 
إحداث إصلاح شامل للقضاء بما 
يحقق استقلال العدالة عن الجهاز 
التنفيذي، ومساواة الجميع أمام 
الــــقــــضــــاء. وتـــقـــريـــب الـــقـــضـــاء مــن 
المواطن وتعزيز دور الدفاع». مبرزاً 
«عـــــزم الــــدولــــة عــلــى تــوفــيــر آلــيــات 
تــضــمــن ســـلامـــة أمـــــن الأشـــخـــاص 
والممتلكات، مع السعي لإعادة ثقة 
المواطن في السلطات العمومية»، 
عــلــى أســـــاس أنـــهـــا بـــاتـــت مــفــقــودة 
بــســبــب مـــمـــارســـات فـــســـاد كــبــيــرة 
خــلال فترة حكم الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة، كما يجري 

ترديده في الخطاب الحكومي منذ 
قرابة عامين.

وفـــي مــجــال الاقــتــصــاد، الــذي 
يعتمد بشكل كامل على مداخيل 
الـــنـــفـــط والــــــغــــــاز، أشــــــــار بـــــن عــبــد 
إلـــى أن التبعية للخارج  الــرحــمــن 
فـــــي الأمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، وبـــخـــاصـــة 
لــلــحــبــوب، بــاتــت مصدر  بالنسبة 
قلق بالغ للدولة. ووعد برفع قيمة 
الصادرات خارج المحروقات، التي 
هي في حدود مليار دولار سنوياً.

وحسب خبراء الاقتصاد، فإنه 
أمـــام الــحــكــومــة الــتــي تشكلت بعد 
انــتــخــابــات ١٢ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، تحديات يجب تجاوزها 
في أقــرب وقــت، وأهمهما تقليص 
فاتورة الاستيراد التي تصل إلى 
٣٠ مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـــاً (قــيــمــة 
المـــداخـــيـــل مـــن بــيــع المـــحـــروقـــات لا 
تــتــعــدى ٣٠ مــلــيــار دولار). فــضــلاً 
عن تطوير قطاع الاستثمار لجذب 
المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب، عــلــمــاً بــأن 
الاستثمارات لم تتخطَّ سنوياً ٥٠٠ 

مليون دولار، وذلك منذ ٢٠ سنة.
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{إيران نووية} «حل الدولتين» ورفض الانزلاق إلى «حرب باردة جديدة» مع الصين وتجاهل الخلاف مع فرنسا وأكد عدم السماح بـ تمسك بـ

بايدن يستخدم الأمم المتحدة منبراً لتعزيز الدبلوماسية وتأكيد الدور القيادي لأميركا
نيويورك: علي بردى

تــعــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
لــه  فــــي خـــطـــاب هــــو الأول  بـــــايـــــدن، 
كرئيس أمام الجمعية العامة للأمم 
الـ٧٦،  المتحدة في دورتها السنوية 
قــــيــــادة تـــحـــالـــفـــات عـــالمـــيـــة مــــن أجـــل 
القضاء بسرعة على جائحة «كوفيد 
١٩» والتصدي جماعياً للتحديات 
الناجمة عن تغير المناخ وانتهاكات 
حـــقـــوق الإنــــســــان، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لا تــســعــى إلـــى 
«حـــرب بــــاردة جــديــدة» مــع الــصــين. 
وأكـــد أن إدارتـــه ستواصل الجهود 
الدبلوماسية المتعددة الأطراف من 
أجــل منع إيـــران مــن الحصول على 

أي سلاح نووي.
وعاد بايدن إلى المقر الرئيسي 
لـــلأمـــم المــتــحــدة مـــع نــحــو مـــائـــة من 
رؤساء الدول والحكومات شخصياً، 
فيما أرسل الآخرون كلمات مسجلة 
لعرضها عبر الشاشات، إلى المنتدى 
الــــدولــــي الأكــــبــــر الــــــذي تــســتــضــيــفــه 
نـــيـــويـــورك كـــل عــــام بـــجـــدول أعــمــال 
ضــخــم ومــشــحــون بــالــدبــلــومــاســيــة 
في محاولة لمعالجة كبرى الأزمات 
والــنــزاعــات المتفاقمة، بما فــي ذلك 
جــائــحــة «كــوفــيــد ١٩» الــتــي حــالــت 
الــــزعــــمــــاء شــخــصــيــاً  دون حــــضــــور 
خــــــــلال الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، وقـــضـــيـــة 
الـــحـــراري الــتــي ازدادت  الاحــتــبــاس 
أهميتها بسبب خــطــورة الظواهر 
المــنــاخ ومـــا يرافقه  المتعلقة بتغير 
مـــن أحـــــوال جــويــة مــتــطــرفــة فـــي كل 
أصــقــاع الأرض. وتــشــمــل القضايا 
المــلــحــة الأخــــرى تــصــاعــد الــتــوتــرات 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين، 
ومستقبل أفغانستان غير المستقر 
في ظل حكم «طالبان»، والنزاعات 
المــــســــتــــمــــرة فــــــي الــــيــــمــــن وســـــوريـــــا 

ومنطقة تيغراي في إثيوبيا.
وافــــــتــــــتــــــح غـــــوتـــــيـــــريـــــش هـــــذه 
المـــنـــاســـبـــة الـــتـــي تــســتــمــر أســبــوعــاً 
بكلمة عبّر فيها عن قلقه في شأن 
حالة العالم، واضعاً رؤيــة للتغلب 
عـــلـــى الانـــقـــســـامـــات الـــعـــديـــدة الــتــي 
تحول دون تحقيق تقدم في معالجة 
القضايا الرئيسية. وركز في كلمته 
على الفيروس وتغير المناخ. وحض 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين عــلــى 
الـــحـــوار، مــحــذراً مــن الانـــــزلاق نحو 

«حرب باردة جديدة».
أمــــــا بــــايــــدن فــــقــــال فــــي كــلــمــتــه 
إن الـــلـــقـــاء هــــذا الـــعـــام يــنــعــقــد «فــي 
لحظة ممزوجة بألم شديد» بسبب 
«الوباء المدمر الذي لا يزال يحصد 
الــعــالــم»،  أنــحــاء  الأرواح فــي جميع 
حــيــث تــوفــي «أكــثــر مــن ٤٫٥ مليون 
شــــخــــص» بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا». 
وحــض الــعــالــم على «الــعــمــل سويّة 
إنــــقــــاذ الأرواح وهــزيــمــة  مــــن أجـــــل 
(كوفيد ١٩) فــي كــل مــكــان، واتخاذ 
الـــلازمـــة لإعــــداد أنفسنا  الــخــطــوات 

للوباء القادم». وشدد على مواجهة 
«تـــهـــديـــد المـــنـــاخ الـــصـــعـــب، والمـــنـــاخ 
المــــلــــيء بـــالـــتـــحـــديـــات»، مـــعـــبـــراً عــن 
اعتقاده «بأننا جميعاً ندمر بالفعل 
كــل جــزء مــن عالمنا بسبب الطقس 
الــقــاســي». وأشــــار إلـــى المــعــانــاة من 
الـــجـــفـــاف والـــفـــيـــضـــانـــات المــتــفــاقــمــة 
والــحــرائــق والأعــاصــيــر الأكــثــر حدة 
ومـــوجـــات الــحــر وارتـــفـــاع منسوب 
البحار. وتساءل: «هل نؤكد وندعم 
كرامة الإنسان وحقوق الإنسان التي 
بموجبها شــكــلــت الأمــــم (المــتــحــدة) 
مــنــذ أكــثــر مـــن ســبــعــة عـــقـــود؟ وهــل 
المــبــادئ الأساسية  سنطبق ونعزز 
للنظام الدولي، بما في ذلك ميثاق 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة والإعـــــــــلان الــعــالمــي 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، بــيــنــمــا نــســعــى 
لــتــشــكــيــل ظـــهـــور تــقــنــيــات جـــديـــدة 
وردع التهديدات الجديدة؟». ورأى 
أن العالم يقف «عند نقطة انعطافة 

في التاريخ».
إلـــــى إنـــهـــاء  بــــايــــدن  وإذ أشــــــار 
الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي في 
أفــــغــــانــــســــتــــان فــــــي نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 
الماضي، أكد أن أميركا تريد التركيز 
على الدبلوماسية المتعددة الأطراف 
والمكثفة للتعامل مع الأزمــات التي 
تــواجــه الــعــالــم. وقــــال: «لــكــي نخدم 
شعبنا، يجب علينا أيضاً الانخراط 
بــعــمــق مــع بــقــيــة الــعــالــم»، مضيفاً: 
«نـــحـــن نــفــتــتــح حــقــبــة جــــديــــدة مــن 
الدبلوماسية التي لا هــوادة فيها، 
لاستخدام قوة مساعدتنا التنموية 
للاستثمار فــي طـــرق جــديــدة لرفع 
الــنــاس فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم». 
وأكد أن الولايات المتحدة لا تسعى 
إلــى حــرب بــاردة جــديــدة. ومــن دون 
ذكـــــر الـــصـــين بــــالاســــم، أقـــــر بــتــزايــد 
المخاوف في شأن التوترات المتزايدة 
بين البلدين، قائلاً: «نحن لا نسعى 
إلــــى حــــرب بــــــاردة جـــديـــدة أو عــالــم 
منقسم إلى كتل جامدة»، مؤكداً أن 
الولايات المتحدة «مستعدة للعمل 
مع أي دولة تتقدم وتسعى إلى حل 
ســلــمــي لمــشــاركــة الــتــحــديــات، حتى 
لـــو كـــانـــت لــديــنــا خـــلافـــات شــديــدة 
في مجالات أخــرى، لأننا سنعاني 

جميعاً من عواقب فشلنا».
وشدد بايدن على أن الولايات 
المـــتـــحـــدة ســتــســتــمــر فــــي جــهــودهــا 
إيـــران على  للحيلولة دون حصول 
أسلحة نووية. وقال: «تظل الولايات 
المــتــحــدة مــلــتــزمــة تــوفــيــر الــحــق في 
منع إيران من الحصول على سلاح 
نـــــووي»، مــوضــحــاً «أنــنــا نعمل مع 
إيــران  مجموعة ٥ + ١ للتعامل مــع 
دبــلــومــاســيــاً والــســعــي إلـــى الــعــودة 
إلى خطة العمل الشاملة المشتركة»، 
موضحاً أنه «على استعداد للعودة 
إلى الامتثال الكامل إذا فعلت إيران 
ذلـــك وبـــالمـــثـــل». وأضـــــاف أيــضــاً أنــه 
يــســعــى إلـــــى «دبـــلـــومـــاســـيـــة جــــادة 
ومـــســـتـــمـــرة لمـــتـــابـــعـــة نـــــزع الـــســـلاح 

النووي بالكامل من شبه الجزيرة 
الكورية» بغية إحراز «تقدم ملموس 
نــحــو خــطــة مــع الــتــزامــات ملموسة 
مــــن شـــأنـــهـــا زيـــــــادة الاســــتــــقــــرار فــي 
شبه الجزيرة وفي المنطقة، وكذلك 
تحسين الحياة للشعب» في كوريا 
الــشــمــالــيــة. وركـــز عــلــى أنـــه بــعــد ٢٠ 
عــــامــــاً مـــــن هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) الإرهابية «نحن مجهزون 
بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل لاكـــــتـــــشـــــاف ومـــنـــع 
الـــتـــهـــديـــدات الإرهــــابــــيــــة»، مــضــيــفــاً: 
«نعرف كيف نبني شــراكــات فعالة 
لتفكيك الشبكات الإرهابية». وشدد 

على أن بلاده «سترد بشكل حاسم 
عــلــى الــهــجــمــات الإلــكــتــرونــيــة»، في 
إلــى عمليات القرصنة التي  إشــارة 
تنفذها عصابات الفدية وغيرها من 
سماسرة العملات الافتراضية التي 
تتخذ مــن روســيــا مــقــراً لــهــا. وقــال: 
«نـــحـــن نــعــمــل عــلــى تــقــويــة بنيتنا 
الــحــيــويــة ضــد الهجمات  الــتــحــتــيــة 
الإلكترونية وتعطيل شبكات برامج 
الــفــديــة ونــعــمــل عــلــى وضـــع قــواعــد 
واضــــحــــة لــلــطــريــق لــجــمــيــع الـــــدول 
فيما يتعلق بالفضاء الإلكتروني»، 
مــــضــــيــــفــــاً: «نــــحــــتــــفــــظ بــــالــــحــــق فــي 

الـــرد بشكل حــاســم عــلــى الهجمات 
الإلكترونية التي تهدد شعبنا أو 

حلفائنا».
وفــــــي خــــصــــوص الـــــوضـــــع فــي 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
فــلــســطــيــنــيــة  الأمـــــيـــــركـــــي أن دولــــــــة 
ديمقراطية وذات سيادة هي «الحل 
الأفضل» لضمان مستقبل إسرائيل. 
وأضاف: «علينا أن نسعى لمستقبل 
يسود فيه مزيد من السلام والأمن 
الــشــرق الأوســــط»،  لجميع شــعــوب 
موضحاً أن «التزام الولايات المتحدة 
بأمن إسرائيل لا جدال فيه ودعمنا 

لــــدولــــة يـــهـــوديـــة مــســتــقــلــة لا لــبــس 
فـــيـــه... لــكــن مـــا زلــــت أعــتــقــد أن حل 
الدولتين هو أفضل طريق لضمان 
مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية 
يهودية تعيش في سلام إلى جانب 
ديمقراطية وذات  فلسطينية  دول 
سيادة وقابلة للحياة». وتابع: «ما 
زلنا بعيدين جداً عن ذلك الهدف في 
الوقت الحالي لكن يجب ألا نسمح 
لأنفسنا بالتخلي عن إمكانية إحراز 

تقدم».
ولـــــــم يـــــــأت بــــــايــــــدن عــــلــــى ذكــــر 
الخلاف المفاجئ مع فرنسا بسبب 

الـــصـــفـــقـــة الـــتـــي عـــقـــدت أخــــيــــراً بــين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وأستراليا، والتي تتضمن في جزء 
اتــفــاق مع  منها تخلي كانبيرا عــن 
لـــشـــراء ١٢ غـــواصـــة تعمل  بـــاريـــس 
بالديزل والكهرباء من صنع فرنسي 
بقيمة نحو ٦٦ مليار دولار لمصلحة 
ثــمــانــي غــــواصــــات تــعــمــل بــالــطــاقــة 
الــنــوويــة (بــالــتــعــاون مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا). لــكــنــه شــدد 
على أن الحلفاء ينبغي أن يواجهوا 

سوية تحديات المستقبل.

تعقيم المنبر

وطبقاً للتقاليد السارية منذ 
الــخــمــســيــنــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
الــبــرازيــلــي  الـــرئـــيـــس  تـــحـــدث أولاً 
جـــايـــيـــر بـــولـــســـونـــارو، الــــــذي كـــان 
أعـــلـــن أنــــه لـــم يــتــلــق تــطــعــيــمــاً ضد 
«كورونا» مبرراً رفضه بأنه أصيب 
بالفيروس. وحرص المنظمون على 
تعقيم المنبر بين كل متحدث وآخر. 
وهــــذا مــا حــصــل عــنــدمــا جـــاء دور 

بايدن بعد بولسونارو مباشرة.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الـــرئـــيـــس 
الأميركي، تحدث الرئيس الصيني 
شي جينبينغ عبر الفيديو، فيما 
اعتبر خطوة مفاجئة لأنه لم يكن 
مـــدرجـــاً ضــمــن قــائــمــة المــتــحــدثــين، 
وكــــذلــــك تــكــلــم الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 

إبراهيم رئيسي عبر الفيديو.
وكان يفترض أن يلقي الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون خطاباً 
مـــســـجـــلاً مــســبــقــاً، لـــكـــن الــحــكــومــة 
الفرنسية أعلنت أن وزير الخارجية 
جــــان إيــــف لــــودريــــان ســيــلــقــي هــذا 

الخطاب بعد أيام.
وكـــــــان بــــايــــدن اجـــتـــمـــع بــعــيــد 
ـــــه إلـــــــى نـــــيـــــويـــــورك مـــســـاء  وصـــــول
الاثــنــين مــع غــوتــيــريــش، معلناً أن 
بـــــلاده تـــؤيـــد بــشــكــل كـــامـــل أهــمــيــة 
هذه المنظمة الدولية، ولا سيما في 
الــتــي يشهدها  الأوقــــات العصيبة 
العالم. ولكنه كرر خلاله اجتماعه 
مـــع غــوتــيــريــش الــتــشــديــد عــلــى أن 
«أميركا عادت» إلى دورها القيادي 
عالمياً عــوض نهج «أمــيــركــا أولاً» 
لــســلــفــه الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 

ترمب.
لكن بايدن واجه قدراً لا بأس 
بـــه مـــن الــشــك مـــن جــانــب الــحــلــفــاء 
خلال الآونة الأخيرة بسبب مسائل 
شائكة مثل الطريقة التي وصفت 
بأنها «فوضوية» لتنفيذ انسحاب 
القوات الأميركية من أفغانستان، 
والـــخـــلافـــات حــــول كــيــفــيــة تــقــاســم 
الــــلــــقــــاحــــات الــــخــــاصــــة بـــفـــيـــروس 
«كورونا»، وأخيراً الخلاف المفاجئ 
مع فرنسا بسبب اتفاق «أوكوس»، 
الــــذي اعــتــبــرتــه بـــاريـــس «خــيــانــة» 
و«طـــعـــنـــة فــــي الـــظـــهـــر» لــلــتــحــالــف 
القديم عبر الأطلسي و«صدامي» 

مـــع الــصــين فـــي مــنــطــقــة المحيطين 
الهندي والهادئ.

أزمة ثقة

وكان وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان أعلن من نيويورك 
أن هــنــاك «أزمــــة ثــقــة» مــع الــولايــات 

المتحدة نتيجة ما حصل.
وكـــذلـــك، انــتــقــد رئــيــس مجلس 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي شـــــارل مــيــشــال 
بــايــدن لتركها أوروبـــا  بــشــدة إدارة 
«خارج اللعبة في منطقة المحيطين 
الهندي والهادئ»، فضلاً عن تجاهل 
العناصر الأساسية للتحالف عبر 
الأطلسي، وهــي الشفافية والــولاء، 
في الانسحاب من أفغانستان، وفي 
إعلان التحالف الجديد بين الولايات 

المتحدة وبريطانيا وأستراليا. 
واســـــتـــــخـــــدم الــــرئــــيــــس بــــايــــدن 
خـــطـــابـــه لإثـــــبـــــات أهـــمـــيـــة الـــقـــيـــادة 
الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى المـــســـرح الــعــالمــي. 
وقــــــالــــــت الــــنــــاطــــقــــة بـــــاســـــم لــلــبــيــت 
الأبـــــيـــــض جـــــين ســــاكــــي إن «هـــنـــاك 
نــقــاط خــــلاف، بــمــا فـــي ذلـــك عندما 
القرارات التي تتخذها  نختلف مع 
الدول الأخرى، ونقاط القرار عندما 
تــخــتــلــف الـــــدول مـــع الــــقــــرارات الــتــي 
نـــتـــخـــذهـــا»، مــعــتــبــرة أن «الــنــقــطــة 
الأكبر هنا (...) هي أننا ملتزمون 
بهذه التحالفات، وهذا يتطلب دائماً 
العمل من كل رئيس، ومن كل زعيم 

عالمي».
وبـــســـبـــب الـــــظـــــروف الـــخـــاصـــة 
بــتــفــشــي مـــتـــحـــور «دلــــتــــا» الــشــديــد 
الــــعــــدوى مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
غـــادر بــايــدن نــيــويــورك بــعــدمــا كــان 
الــتــقــى رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســتــرالــي 
سكوت موريسون ظهراً وناقش معه 
الذيول المتعلقة بتحالف «أوكوس»، 
ومنها الخلاف المستجد مع فرنسا، 
وغــيــرهــا مـــن قــضــايــا المــنــافــســة مع 
الـــصـــين. وعـــــاد إلــــى واشــنــطــن بعد 
ظــــهــــر أمـــــــس لـــيـــجـــتـــمـــع مـــــســـــاء مــع 
الـــوزراء البريطاني بوريس  رئيس 
جونسون، ومناقشة المسألة ذاتها، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــعـــلاقـــة الــثــنــائــيــة 
بــين الــبــلــديــن. ومـــن المــقــرر أن يعقد 
بايدن قمة افتراضية حول «كوفيد 
الــــيــــوم الأربـــــعـــــاء بــغــيــة حــض   «١٩
زعماء العالم على تكثيف التزامات 
اللقاحات ومعالجة نقص  مشاركة 
الأوكــســجــين فـــي كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم 
والتعامل مع القضايا الأخرى ذات 
الــصــلــة بــالــوبــاء. وهـــو دعـــا رؤســـاء 
الوزراء الأسترالي والهندي ناريندرا 
مــــــــودي والــــيــــابــــانــــي يـــوشـــيـــهـــيـــدي 
سوغا، باعتبارهم ممثلي تحالف 
المـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ المـــــعـــــروف بــاســم 
إلــى واشنطن الجمعة  «الــربــاعــي»، 
لمناقشة قضايا عــديــدة، فــي سياق 
الــدعــم فــي المنافسة المتزايدة  حشد 

مع الصين.

الرئيس الأميركي لدى إلقائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (أ.ب)

«العمل معاً» في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ماكرون ومودي أكدا استعداد باريس ونيودلهي لـ

فرنسا ترحّب بالتضامن الأوروبي معها في «أزمة الغواصات»
بروكسل: «الشرق الأوسط»

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون 
الأوروبية كليمون بون أمس الثلاثاء إن 
يم كل الخيارات للرد على تخلي 

ّ
بلاده تُق

أســتــرالــيــا عــن عــقــد غــواصــات قيمته ٤٠ 
مليار دولار، بينما حث بريطانيا على 
احـــتـــرام الــتــزامــاتــهــا فــي مــرحــلــة مــا بعد 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقــالــت أســتــرالــيــا الأســبــوع الماضي 
إنـــهـــا ســتــلــغــي طــلــبــيــة لــلــحــصــول عــلــى 
غـــواصـــات تــقــلــيــديــة مـــن فــرنــســا وتــبــنــي 
ثــــمــــانــــي غــــــواصــــــات عــــلــــى الأقــــــــل تــعــمــل 
بالطاقة النووية بتكنولوجيا أميركية 
وبريطانية بموجب شراكة أمنية جديدة 

تسمى «أوكوس».
وذكــــــرت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» أن بــون 
وصــــف الـــعـــلاقـــات مـــع أســتــرالــيــا حــالــيــاً 
بأنها «صعبة للغاية». وقال للصحافيين 
قبل اجتماع مع نظرائه في دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــي فــــي بــــروكــــســــل: «لا يــمــكــنــنــا 
التصرف وكــأن شيئاً لم يحدث. ينبغي 

لنا بحث جميع الخيارات».
وعـــــبّـــــر وزراء خــــارجــــيــــة الاتــــحــــاد 
الأوروبـــي، خــلال اجتماع في نيويورك، 
عن تضامنهم مع فرنسا. وقالت رئيسة 
المفوضية الأوروبية، أورســولا فون دير 
لاين، لشبكة «سي إن إن»، إن هناك الكثير 
مـــن الأســـئـــلـــة بــحــاجــة لـــلإجـــابـــة عــلــيــهــا. 
وأضافت: «إحدى الدول الأعضاء عوملت 
بطريقة غير مقبولة، وبالتالي نحن في 

حاجة لمعرفة ماذا جرى ولماذا».
ورحب بون بدعم الاتحاد الأوروبي، 
مـــشـــدداً عــلــى أن هــــذه مــســألــة أوروبـــيـــة 
ولــيــســت مشكلة فــرنــســيــة وحــســب، وأن 
على التكتل أن يكون أكثر حزماً في الدفاع 

عن مصالحه، حسب تقرير «رويترز».
فـــــرنـــــســـــا حـــــتـــــى الآن  واســــــتــــــدعــــــت 
ســـفـــيـــريـــهـــا فــــــي كــــانــــبــــيــــرا وواشــــنــــطــــن 
لــلــتــشــاور، ووصـــفـــت الـــــدور الــبــريــطــانــي 
بأنه «انتهازي». وقال بون إن ذلك علامة 
على زيادة تآكل الثقة في بريطانيا بعد 

خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال إن 
بريطانيا لم تطبق بشكل صحيح الجزء 
الــخــاص بمصايد الأســمــاك فــي اتفاقية 
التجارة بين الاتحاد الأوروبــي والمملكة 
الـــــذي يحكم  الـــبـــروتـــوكـــول  المـــتـــحـــدة أو 
الـــوضـــع الـــتـــجـــاري لآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة. 
وأضاف: «لا يمكنك القول إنك ستتمسك 
بالأشياء التي تناسبك وتتخلى عن تلك 
التي لا تناسب البريطانيين. لذلك أعتقد 
أن الــثــقــة والاتـــســـاق واحـــتـــرام الاتــفــاقــات 

ضرورة».
على صعيد آخر، نقلت «رويترز» عن 
دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قولهم 
إن سفراء التكتل أجلوا المناقشات التي 
كــانــت مــقــررة يـــوم ٢٩ سبتمبر (أيــلــول) 
للإعداد لتشكيل مجلس جديد للتجارة 
والــتــكــنــولــوجــيــا بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والولايات المتحدة احتجاجاً على اتفاقية 
الــغــواصــات الــتــي أبرمتها واشــنــطــن مع 
أســتــرالــيــا عــلــى حــســاب فــرنــســا. وتظهر 
وثـــيـــقـــة جـــــــدول عـــمـــل الاجــــتــــمــــاعــــات أن 
المحادثات بين سفراء الاتحاد الأوروبي 
تأجلت وإن كــانــت لا تــذكــر سبباً. وقــال 
الدبلوماسيان إن المفوضية الأوروبــيــة 

هي التي طلبت تأجيل المحادثات.
وأعلن قصر الإليزيه أمس أن الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون ورئــيــس 
الـــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي أكـــدا، 
خلال اتصال هاتفي، استعداد بلديهما 
للعمل معاً في منطقة المحيطين الهندي 
والهادئ. وأوضحت الرئاسة الفرنسية 
أن ماكرون ومودي اتفقا على أن الهدف 
يــظــل هـــو تــعــزيــز الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي 
وسيادة القانون في المنطقة ومنع أي قوة 
من اكتساب أهمية إقليمية. كما أن فرنسا 
مــســتــعــدة لمـــســـاعـــدة الــهــنــد فـــي تحقيق 
الاســــتــــقــــلال الاســــتــــراتــــيــــجــــي مـــــن خـــلال 
المــســاعــدات الصناعية والتكنولوجية، 
في خطوة نحو تعزيز علاقة الثقة بين 
الشريكين الاستراتيجيين، حسب وكالة 
الأنباء الألمانية. وذكر الإليزيه أن الهدف 

الآخر هو بناء علاقات اقتصادية.

صفقة الغواصات والمناخ والتجارة
أهم ملفات اجتماع بايدن وجونسون 

واشنطن: هبة القدسي

وصــــــف رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي 
بوريس جونسون التعامل مع إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن بأنه «نسمة من الهواء 
النقي» مقارنة بــالإدارة الأميركية السابقة. 
واستبق جونسون لقاءه بالرئيس بايدن في 
البيت الأبيض مساء الثلاثاء بتصريحات 
مــــتــــفــــائــــلــــة ومــــشــــجــــعــــة تــــصــــف الــــعــــلاقــــات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة بـــــأن مــصــيــرهــا 
دائــــمــــاً الــــتــــوافــــق، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن عــلاقــتــه 
بالرئيس السابق دونالد ترمب كانت على 
وفــاق وينطبق الوصف أيضاً على علاقته 
بــالــرئــيــس بـــايـــدن. وأيـــــد جــونــســون بشكل 
كبير الانسحاب الأميركي من أفغانستان، 
مشيداً بعمليات الإجلاء الأميركية من مطار 
كابل، كما أشاد بالاتفاق الأمني الذي أعلن 
عنه بايدن الخميس الماضي مع بريطانيا 
وأستراليا والــذي أشعل توتراً دبلوماسياً 

كبيراً بين الولايات المتحدة وفرنسا.
كــمــا اســتــبــق الــبــيــت الأبــيــض الــلــقــاء مع 
رئيس الوزراء البريطاني بالإعلان عن رفع 
قيود السفر المفروضة على مواطني المملكة 
بــدءاً مــن نوفمبر (تشرين الثاني)  المتحدة 
المقبل. وأبدى البيت الأبيض تفاؤلاً بإمكانية 
تــــعــــاون واشـــنـــطـــن ولــــنــــدن حـــــول مــكــافــحــة 
التغير المناخي، ومواجهة التوترات بشأن 
التعامل مع تداعيات الانسحاب الأميركي 
من أفغانستان، وما يتعلق بملف التجارة 
والـــتـــحـــديـــات الـــدولـــيـــة والاتـــفـــاقـــيـــة الأمــنــيــة 
الــجــديــدة مــع أستراليا وصفقة الغواصات 
مــعــهــا. وقــــال مـــســـؤول بــالــبــيــت الأبـــيـــض إن 
الــجــانــبــين يـــرغـــبـــان فـــي مــنــاقــشــات حــيــويــة 
تــجــري بــســلاســة وتــفــاهــم، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الـــعـــلاقـــة بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة 
المتحدة هي علاقة قوية وتستهدف المصلحة 

المتبادلة لكلا الشعبين.
وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبــي، 
تدفع المملكة المتحدة لإبــرام صفقة تجارية 
مــع الــولايــات المــتــحــدة. لكن جــونــســون، قبل 
المـــحـــادثـــات، قــلــل مـــن احــتــمــال إحـــــراز تــقــدم 
كــبــيــر فـــي هـــذا الإطـــــار، وأصــــر عــلــى أنـــه من 

المهم الحصول على صفقة جيدة بدل صفقة 
سريعة.

وقـــال جــونــســون فــي مــقــابــلــة مــع شبكة 
«إن بــي ســـي» الأمــيــركــيــة، صــبــاح الــثــلاثــاء، 
قبل زيــارتــه الأولـــى إلــى البيت الأبــيــض في 
ظل رئاسة بايدن: «إن التعامل مع الرئيس 
الأمــيــركــي الــجــديــد يمثل نسيماً مــن الــهــواء 
الـــنـــقـــي، بــمــعــنــى أن هـــنـــاك بــعــض الأشـــيـــاء 
الــتــي يمكننا الــعــمــل مــعــاً حــقــاً مــن خلالها، 
وســأنــاقــش مــعــه - تــغــيــر المـــنـــاخ - إنـــه رائـــع 
في ذلك المجال، ويريد خفض ثاني أكسيد 
الكربون. ويريد الوصول إلى صافي الصفر 
بحلول عــام ٢٠٥٠، ويشاركني وجهة نظر 
أساسية مفادها أنه يمكنك القيام بذلك دون 

معاقبة الاقتصاد».
وفيما يتعلق برد فعل الصين الغاضب 
على الشراكة الأمنية الجديدة «أوكوس» بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا، 
والتي ستسمح للأخيرة ببناء أسطول من 
الـــغـــواصـــات الــتــي تــعــمــل بــالــطــاقــة الــنــوويــة، 
رفــض جونسون اتهامات بكين بأنها كانت 
خـــطـــوة اســـتـــفـــزازيـــة. وقـــــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
البريطاني: «أعتقد أن هذا سخيف، وليست 
هناك حاجة على الإطلاق لأي شخص يفسر 
هذا على أنه عدائي تجاههم، هذا يتعلق بنقل 

التكنولوجيا».
كما تحدث جونسون عن انسحاب القوات 
الأميركية من أفغانستان، والذي أثار انتقادات 
دولية ومــن قبل الحلفاء الأوروبــيــين، وقــال: 
«المملكة المتحدة مدينة بدين كبير للجيش 
الأمــيــركــي بسبب الاحــتــرافــيــة والتضحيات 
الهائلة التي أظهروها في مطار كابل الدولي، 
لقد كانت عمليات إجلاء رائعة». وأضاف: «لن 
يكون من السهل أبداً الانسحاب من مكان ما 
مثل أفغانستان بعد ٢٠ عاماً بطريقة نظيفة 
ومباشرة. لكن لا يمكنك قضاء وقتك كله في 
أنــا أعتقد  محاولة إدارة بلد آخــر بالوكالة، 

أن ما فعلوه كان نجاحاً لوجيستياً هائلاً».
وكـــشـــف جــونــســون فـــي المــقــابــلــة لــلــمــرة 
الأولــى أنه لديه ستة أطفال، علماً بأنه كان 
فـــي الـــســـابـــق يــتــهــرب مـــن الإجــــابــــة عـــن هــذا 

السؤال.
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فئة فيرجينيا (الولايات المتحدة):
بنتها {جنرال دايناميكس إلكتريك بوت}

و{نيوبورت نيوز شيب ــ بيلدينغ}

فئة أستوت (المملكة المتحدة)
بنتها {بي أيه إي سيستمز}

PWR2 الدفع: مفاعل رولز رويس

التسليح: ستة أنابيب طوربيد قادرة على إطلاق طوربيدات سبيرفيش وصواريخ كروز توماهوك.
يمكنها تخزين ما يصل إلى 38 قطعة سلاح

المستقبلي (بحلول 2040): يعمل بالطاقة النوويةأسطول أستراليا البحري
الحالي: ديزل كهربائي

المدى: 21,300 كيلومتر (على سطح الماء)

الإزاحة
الطول

فئة كولينز المبنية محلياً، تم نشرها لأول 
مرة في عام 1996

المدى: يعتمد فقط على كمية الإمدادات الغذائية

سيتم بناؤها في أستراليا بموجب شراكة أمنية 
مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

7925 طناً
115 متراً

السرعة
عدد أفراد الطاقم

أكثر من 25 عقدة (46 كلم/ الساعة)
132

الإزاحة
الطول

7400 طن
97 متراً

السرعة
عدد أفراد الطاقم

30 عقدة (56 كلم/ الساعة)
98

التسليح: 48 طوربيداً من طراز MK ونظام الإطلاق العمودي (VLS) لصواريخ كروز توماهوك.
يمكنها تخزين ما يصل إلى 37 قطعة سلاح

الدفع: مفاعل جنرال 
S9G إلكتريك

VLS ً12 أنبوبا

FT, Ministry of Defence, Reuters, Royal Australian Navy, U.S. Navy :المصدر

أستراليا ستحصل على أسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، 
والتي من المرجح أن تكون مشابهة للغواصة البريطانية من فئة أستوت 

أو الغواصة الأميركية من فئة فرجينيا

أستراليا تختار الغواصات النووية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

{إعلان العلا» وأهمية مجلس التعاون الخليجي  أمير قطر يشيد بـ
نيويورك: {الشرق الأوسط}

أكــــد أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بن حمد آل ثاني خلال كلمته أمام 
الإجـــتـــمـــاعـــات الـــرفـــيـــعـــة المــســتــوى 
الــــــ٧٦ للجمعية  الــســنــويــة  لـــلـــدورة 
الــعــامــة لــلأمــم المـــتـــحـــدة، أن إعـــلان 
الـــعـــلا الـــــذي طــــوى الــتــبــايــنــات مع 
الأشـــــقـــــاء الــخــلــيــجــيــين فــــي يــنــايــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، جـــاء 
«تـــجـــســـيـــداً لمــــبــــدأ حـــــل الـــخـــلافـــات 
عــلــى أســـــاس الـــتـــعـــاون والمــصــالــح 

المشتركة».
وقــــال أمــيــر قــطــر: «أتــــى اعــلان 
الـــعـــلا الــــــذي صـــــدر عــــن قــــــادة دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة فـــي شــهــر يــنــايــر (كــانــون 

الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، تــجــســيــداً لمــبــدأ 
حــــل الــــخــــلافــــات بــــالــــحــــوار الـــقـــائـــم 
على المصالح المشتركة والاحترام 
المتبادل، ونحن واثقون من ترسيخ 
هــــــذا الــــتــــوافــــق الــــــــذي حـــصـــل بــين 
الأشقاء». وأضاف: «تشكل منطقة 
الــشــرق الأوســــط، لــلأســف، مصدراً 
لقسم كبير من هذه الأعباء، ولذلك 
تعتبر قطر الإسهام في مجال الحل 
السلمي للنزاعات من أولوياتها». 
وأضــاف: «لقد حرصنا دائماً على 
إحــــلال مــنــاخ الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 
والتعاون في المنطقة، فعلى سبيل 
المثال على مستوى الخليج، بيئتنا 
المــبــاشــرة، أكــدنــا مـــراراً على أهمية 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة، والــتــزامــنــا بــتــســويــة أي 

خلافات عن طريق الحوار البناء».
وأشار الأمير تميم إلى الوضع 
فـــي أفــغــانــســتــان، مــضــيــفــاً أن على 
المجتمع الدولي «مسؤولية تحقيق 
تسوية شاملة» في هذا البلد، مؤكداً 
أن قطر «لم تدخر جهداً في إجلاء 
الآلاف من أفغانستان باعتبار ذلك 
واجـــبـــاً إنــســانــيــاً». وأكــــد أن بـــلاده 
ستواصل «بالتنسيق مع شركائنا 
تــقــديــم مــا بــوســعــنــا لــلــحــفــاظ على 
المكاسب الملموسة التي تحققت في 
الدوحة»، في إشارة إلى المفاوضات 

الأفغانية.
وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــســويــة 
الـــســـوريـــة، داعـــيـــاً المجتمع  الأزمـــــة 
الــــدولــــي إلــــى «مــضــاعــفــة الــجــهــود 
لإنــهــاء هــذه الأزمــــة» الــتــي تحولت 

«كــــارثــــة إنــســانــيــة بــســبــب الــحــرب 
الــنــظــام عــلــى شعبه».  الــتــي شنها 
وطــالــب بــإنــهــاء الــحــرب فــي اليمن 
«الــــحــــوار عــلــى أســـــاس المـــبـــادرة  بـــــ
الــخــلــيــجــيــة» لأنــــه «الـــحـــل الــوحــيــد 
لــــلــــخــــروج مـــــن الأزمـــــــــــــة». ونــــاشــــد 
المــجــتــمــع الـــدولـــي تــحــقــيــق تسوية 
ســلــمــيــة شــامــلــة وعـــادلـــة للقضية 
الفلسطينية، مــلاحــظــاً أن «الــعــام 
الحالي شهد انتهاكات إسرائيلية 
عديدة في القدس الشرقية المحتلة 
وتـــكـــرار الاعــــتــــداء عــلــى المــقــدســات 
الإسلامية والمسيحية، وبالأخص 
الحرم القدسي الشريف خلال شهر 
رمــضــان، والاســتــيــلاء عــلــى مــنــازل 
الفلسطينيين فــي إطـــار سياسات 

التهويد والاستيطان».
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الشرطة البريطانية توجه التهمة رسمياً إلى روسي ثالث بتسميم الجاسوس سيرغي سكريبال بمادة «نوفيتشوك»

محكمة أوروبية: موسكو وراء قتل ضابط الاستخبارات ليتفينينكو
لندن: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــيــــــة 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، روســـــيـــــا، أمـــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، بــالمــســؤولــيــة عـــن مقتل 
مــنــتــقــد الــكــرمــلــين الــضــابــط الــســابــق 
في الاستخبارات الروسية ألكسندر 
ليتفينينكو، الذي تعرض للتسميم 
فـــي لـــنـــدن عــــام ٢٠٠٦، فــيــمــا وجــهــت 
الـــســـلـــطـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة اتـــهـــامـــات 
لـــضـــابـــط ثــــالــــث فــــي الاســـتـــخـــبـــارات 
الروسية بالتورط في محاولة تسميم 
الجاسوس الروسي السابق سيرغي 
سكريبال بسالزبري في جنوب غربي 
إنجلترا عــام ٢٠١٨. وتنفي موسكو 
باستمرار تورطها في هذه العمليات.

وقــــــالــــــت المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــيــــــة 
لــــــحــــــقــــــوق الإنــــــــــــســــــــــــان، أمـــــــــــــــس، إن 
روســـيـــا مــســؤولــة عـــن مــقــتــل ضــابــط 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــســـابـــق ألــكــســنــدر 
لـــيـــتـــفـــيـــنـــيـــنـــكـــو، الـــــــــذي لــــقــــي حــفــتــه 
مسموماً فــي العاصمة البريطانية 
بــــمــــادة «الـــبـــولـــونـــيـــوم ٢١٠»، وهـــي 
نظير مشع نادر. وتوفي ليتفينينكو 
- وهو من منتقدي الكرملين - عن ٤٣ 

عــامــاً بــعــد أســابــيــع مــن شــربــه شاياً 
«البولونيوم - ٢١٠»  أخضر ملوثاً بـ
الـــراقـــي بلندن  فــي فــنــدق ميلينيوم 
في هجوم تحمل بريطانيا موسكو 
المــســؤولــيــة عــنــه مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. 
وطُــرد ليتفينينكو، العميل السابق 
في جهاز الاستخبارات السوفياتية 
(كــــي جـــي بــــي)، ثـــم فـــي جــهــاز الأمـــن 
الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، من 
أجهزة الأمــن الروسية بعدما كشف 
عــن مـــحـــاولات لــوضــع مــخــطــط لقتل 
رجـــل أعــمــال ثــــري. ومــنــحــتــه المملكة 
فــنــدد  الـــلـــجـــوء عــــام ٢٠٠١،  المـــتـــحـــدة 
«الـــفـــســـاد» فـــي روســيــا  مـــن هـــنـــاك بــــ
وكشف عن وجود روابط بين أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة وأوســـــاط 

الجريمة المنظمة.
وأوضــحــت وكــالــة «رويــتــرز» أن 
المحكمة الأوروبية ذكرت في حكمها 
أمــــس أنــهــا خــلــصــت إلــــى أن روســيــا 

مسؤولة عن قتل ليتفينينكو.
قــرار المحكمة  ورفــض الكرملين 
الأوروبـــــيـــــة، قـــائـــلاً إنـــهـــا لــيــســت في 
وضــــع يــمــكــنــهــا مـــن الـــحـــصـــول على 
معلومات بشأن القضية، وإن حكمها 

لا يستند إلى أساس. وقال المتحدث 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 
«المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
لـــيـــســـت لـــديـــهـــا الـــســـلـــطـــة أو الــــقــــدرة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــع 
المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة بـــالأمـــر. نتائج 
هذا التحقيق لا تــزال غائبة وترديد 
مثل هذه المزاعم لا أساس له على أقل 

تقدير».

ودائـــــــــمـــــــــاً مــــــــا تــــنــــفــــي روســـــيـــــا 
ضــلــوعــهــا بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشـــكـــال 
فـــي وفـــــاة لــيــتــفــيــنــيــنــكــو الـــتـــي هــوت 
بــالــعــلاقــات الــبــريــطــانــيــة - الــروســيــة 
الــحــرب  إلـــى أدنـــى مستوياتها بــعــد 
الـــبـــاردة. وخــلــص تحقيق بريطاني 
الــرئــيــس  إلـــــى أن  فــــي ٢٠١٦  مـــطـــول 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، ربــمــا 
أقـــــر عــمــلــيــة لـــلـــمـــخـــابـــرات الـــروســـيـــة 

لقتل ليتفينينكو. واتــهــم التحقيق 
الـــبـــريـــطـــانـــي الــــروســــيــــين ديـــمـــتـــري 
كوفتون وأنـــدري لوغوفوي بتنفيذ 
عملية القتل، غير أن موسكو رفضت 

تسليمهما.
في غضون ذلك، أعلنت الشرطة 
البريطانية، الثلاثاء، توجيه التهمة 
إلــى عنصر ثالث فــي أجهزة  رسمياً 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة فـــي إطـــار 
الــجــاســوس  التحقيق حـــول تسميم 
الروسي السابق سيرغي سكريبال، 
بــمــادة «نــوفــيــتــشــوك» فــي ســالــزبــري 

بجنوب غربي إنجلترا عام ٢٠١٨.
ووجـــهـــت الــتــهــمــة إلــــى ســيــرغــي 
فــــيــــدوتــــوف المـــــعـــــروف أيــــضــــاً بــاســم 
بهدف  بالتآمر  دينيس سيرغييف 
قتل سيرغي ســكــريــبــال، وبمحاولة 
قتل سكريبال وابنته يوليا والشرطي 
نيك بايلي الــذي أصيب لدى تدخله 
في موقع عملية التسميم، وبحيازة 
واستخدام سلاح كيميائي. وتوفيت 
امــــرأة بريطانية بــعــدمــا استخدمت 
زجاجة عطر رماها منفذو محاولة 
قتل سكريبال، وكــانــت تحوي مــادة 

«نوفيتشوك» السامة.

تجدد التوتر مع اليونان في شرق المتوسط

تصاعد الخلاف بين تركيا وروسيا بعد انتخابات الدوما في القرم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طــفــا الـــخـــلاف فـــي المــــواقــــف بين 
روسيا وتركيا حول شبه جزيرة القرم 
عــلــى الــســطــح مـــجـــدداً عــبــر الــتــراشــق 
بــتــصــريــحــات مــتــبــادلــة تــســبــق بــأيــام 
زيــارة مرتقبة للرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان إلـــى روســيــا والــلــقــاء 
الــروســي  الـــذي سيعقده مــع الرئيس 

فلاديمير بوتين في سوتشي.
وفي الوقت نفسه، عاد التصعيد 
بين تركيا واليونان في شرق البحر 
المـــتـــوســـط عـــبـــر إصـــــــدار الإخــــطــــارات 
المــلاحــيــة (نــافــتــكــس) المــتــبــادلــة وسط 
شــــكــــوى يـــونـــانـــيـــة مـــــن اســــتــــفــــزازات 

وانتهاكات تركية.
وأعــلــنــت تــركــيــا أنــهــا لا تعترف 
بــشــرعــيــة نــتــائــج انــتــخــابــات مجلس 
الـــدومـــا الـــروســـي عــلــى أراضـــــي شبه 
جــــزيــــرة الــــقــــرم بـــاعـــتـــبـــارهـــا أراضـــــي 

أوكرانية.

وقــال المتحدث باسم الخارجية 
التركية، تانجو بلجيتش، إن تركيا 
تواصل دعم وحدة أراضي أوكرانيا، 
ولا تعترف بالضم «غير القانوني» 
لشبه جزيرة القرم، مضيفاً أن نتائج 
انــتــخــابــات مــجــلــس الـــدومـــا لــلاتــحــاد 
الروسي، التي أجريت في شبه جزيرة 
الــقــرم بــين ١٧ - ١٩ سبتمبر (أيــلــول) 
الحالي، ليس لها أي شرعية قانونية 

بالنسبة لتركيا.
وضـــمـــت روســــيــــا شـــبـــه جـــزيـــرة 
الـــقـــرم عــقــب اســتــفــتــاء أجـــــري فـــي ١٦ 
لــم  مـــــا  وهــــــو   ،٢٠١٤ (آذار)  مـــــــارس 
الــدولــي، وأعقبه  يعترف به المجتمع 
فرض عقوبات على موسكو من قبل 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 

ودول أخرى.
ورداً على الموقف التركي، قالت 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة 
الـــروســـيـــة، مـــاريـــا زاخـــــاروفـــــا، أمــس 
(الــثــلاثــاء)، إن روســيــا «لــن تــتــرك من 

دون اهــتــمــام تــصــريــح تــركــيــا بــعــدم 
الاعتراف بانتخابات مجلس الدوما 
(الــــــنــــــواب) فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم 
الروسية». وأضافت أن «تركيا تعلم 
جــيــداً أن الــقــرم هــي جــزء ســيــادي من 
الاتــحــاد الــروســي، وتعلم جــيــداً أننا 
لــن نــتــرك مــن دون اهــتــمــام مــثــل هــذه 

التصريحات».
ويضفي التصعيد فــي الخلاف 
بين أنقرة وموسكو مزيداً من التعقيد 
على المباحثات المرتقبة بين إردوغان 
وبــوتــين، عند لقائهما فــي سوتشي 
قــبــل نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، بسبب 
الــروســي فــي إدلـــب شمال  التصعيد 
غربي سوريا. ومن المقرر أن يكون هذا 

الملف هو الأبرز على أجندة اللقاء.
وتبدي موسكو، في الوقت ذاته 
استياء من تنامي التعاون العسكري 
بــين تركيا وأوكــرانــيــا، الــذي تصاعد 
تــدريــجــيــاً عــقــب الـــتـــدخـــل الــعــســكــري 

الروسي في القرم في ٢٠١٤.

وبــــيــــنــــمــــا يــــتــــصــــاعــــد الــــخــــلاف 
الــســيــاســي حــــول الـــقـــرم، يــــزور وزيـــر 
الــتــركــي،  الــطــاقــة والمـــــوارد الطبيعية 
فــــاتــــح دونــــــمــــــاز، مــــوســــكــــو، لإجــــــراء 
مباحثات هناك مع المسؤولين، حول 
مشاريع بلاده المتواصلة مع روسيا. 
وقـــــال دونــــمــــاز، عــبــر «تـــويـــتـــر»، إنــه 
التقى في موسكو، نظيره الروسي، 
نيكولاي شولغينوف ورئيس شركة 
«غــــازبــــروم»، ألــكــســي مــيــلــر، مضيفاً 
أنـــهـــم بــحــثــوا خــــلال الــلــقــاء مــشــاريــع 
الطاقة المتواصلة، والفرص الجديدة 
البلدين. ووصف الوزير التركي  بين 
«الإيــجــابــي مــن أجـــل تعزيز  الــلــقــاء بـــ
التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

بــدورهــا، قــالــت شــركــة غــازبــروم 
الــلــقــاء شهد مباحثات  بــيــان، إن  فــي 
حول التعاون بين البلدين في مجال 

الغاز الطبيعي.
وتــــــرتــــــبــــــط تــــــركــــــيــــــا وروســـــــيـــــــا 
بــمــشــاريــع مــشــتــركــة فـــي الــعــديــد من 

المـــجـــالات، أهــمــهــا الــطــاقــة، ومـــن أبــرز 
هـــــذه المـــشـــاريـــع خــــط أنـــابـــيـــب الـــغـــاز 
الــنــوويــة  الــطــاقــة  الطبيعي، ومــحــطــة 

في أككويو جنوب تركيا.
على صعيد آخــر، تجدد التوتر 
بين تركيا واليونان في شرق البحر 
المــتــوســط. وأصـــــدرت تــركــيــا إخــطــاراً 
ملاحياً جديداً (نافتكس)، قرب المياه 
الإقليمية لليونان، فــي خطوة تثير 

التوتر من جديد بالمنطقة.
وجــاء الإخطار التركي رداً على 
إطـــلاق الــيــونــان إخــطــاراً بــالــقــرب من 
«الـــــجـــــرف الـــــقـــــاري الــــتــــركــــي» فــــي ١٦ 

سبتمبر (أيلول) الجاري.
وجـــــــاء تــــبــــادل الإخــــــطــــــارات فــي 
الوقت الذي احتجت اليونان، الاثنين، 
«الــســلــوك التركي  بـــ على مــا وصفته 
المنحرف» في مياه البحر المتوسط، 
بعد انتهاكات لبعض سفن الصيد 
التركية، مشددة على أنها لن تتوانى 

بالرد على أي تحد من قبل أنقرة.

انتقادات لقوات الأمن الأميركية بعد انتشار صور لسوء معاملة مهاجرين
واشنطن: إيلي يوسف

تــــعــــرضــــت ســــلــــطــــات إنــــفــــاذ 
القانون، المسؤولة عن أمن الحدود 
الجنوبية الأمــيــركــيــة، لانــتــقــادات 
واســــعــــة بـــعـــدمـــا نــــشــــرت وســـائـــل 
إعـــــــلام مـــحـــلـــيـــة ووطــــنــــيــــة صـــــوراً 
تُظهر ضباطاً من أفرادها يقومون 
بـــمـــعـــامـــلـــة لاجـــــئـــــين مـــــن هـــايـــتـــي 
بطريقة سيئة وقاسية لإجبارهم 
على عدم تخطي الحدود. وسجلت 
كاميرات القنوات الإخبارية، يوم 
الأحـــــــد، مـــشـــاهـــد عـــلـــى طـــــول نــهــر 
ريو غراندي، حيث حاول عناصر 
دوريــة حرس الحدود على ظهور 
الـــخـــيـــول، الــتــصــدي لــلــمــهــاجــريــن 
مــســتــخــدمــين خـــيـــولـــهـــم لــدفــعــهــم 
للعودة نحو المكسيك. وسُمع أحد 
العناصر فــي مقطع فيديو وهو 
يــصــرخ بــكــلام نـــــابٍ، بــيــنــمــا يقفز 
أحــــد الأطـــفـــال مــبــتــعــداً عـــن مــســار 
أحد الخيول المندفعة نحوه. وعلى 
الأثـــر تــوجــه وزيـــر الأمـــن الداخلي 
ألــيــخــانــدرو مــايــوركــاس، أول من 
أمس (الاثنين)، إلى المخيم المؤقت 
الــذي أقامته السلطات في مدينة 
ديـــل ريـــو بــولايــة تــكــســاس، حيث 
وصــل مــا يــقــرب مــن ١٥ ألــف عابر 
لــلــحــدود، ومعظمهم مــن هايتي. 
وتــصــاعــدت الــتــوتــرات فــي المخيم 
المـــهـــاجـــريـــن  كـــــــان آلاف  بــــعــــد أن 
يــعــبــرون الــنــهــر يــومــيــاً الأســبــوع 
الماضي، مما يفوق قدرة الولايات 

المتحدة. وأغلقت السلطات نقطة 
العبور الرئيسية التي يستخدمها 
المـــــهـــــاجـــــرون لـــــدخـــــول الـــــولايـــــات 
المتحدة والعودة إلى المكسيك، لكنّ 
المهاجرين في المخيم يقولون إن 

ذلك أدى إلى تفاقم نقص الغذاء.
وقال مايوركاس للصحافيين 
في ديل ريو إن وزارة الأمن الوطني 
ســتــنــظــر فـــي الــــحــــادث. وأصــــدرت 
الــــوزارة بياناً أعلنت فيه عزمها 
على إجـــراء مزيد مــن التحقيقات 
الــوزيــر بعد  الرسمية، بطلب مــن 
مشاهدة مقاطع الفيديو. وأضاف 
الـــــــوزارة «لا تــتــســامــح  الــبــيــان أن 
مــــع إســـــــاءة مــعــامــلــة المــهــاجــريــن 
المــحــتــجــزيــن لــديــنــا، ونـــأخـــذ هــذه 
المزاعم على محمل الجد، وستحدد 
الإجراءات التأديبية المناسبة التي 
يجب اتــخــاذهــا». وقــال البيان إن 
الوزير أمر مكتب الرقابة الداخلية 
بــزيــادة أفــــراد الــخــدمــة والإشــــراف 

على عمل حرس الحدود.
المـــشـــرعـــين  كـــثـــيـــر مــــن  وأدان 
الديمقراطيين ما جــرى، وطالبوا 
بـــمـــحـــاســـبـــة المــــــســــــؤولــــــين. وقــــــال 
الــــنــــائــــب بـــيـــنـــي طــــومــــســــون: «إن 
مــقــاطــع الــفــيــديــو والـــصـــور تُظهر 
ســــــوء مـــعـــامـــلـــة مــــروعــــة ومــقــلــقــة 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن الــــهــــايــــتــــيــــين عــلــى 
النائبة  الــحــدود». ووصفت  طــول 
ألــكــســانــدريــا أوكـــاســـيـــو كــورتــيــز 
المشاهد بأنها «وصمة عــار على 
بلدنا». وكتبت على «تويتر»: «لا 

يهم إذا كان الرئيس ديمقراطياً أو 
جمهورياً، فقد تــم تصميم نظام 
الــهــجــرة لــديــنــا مـــن أجــــل الــقــســوة 
تــجــاه المهاجرين وتجريدهم من 
إنسانيتهم». وأضافت: «الهجرة 

لا ينبغي أن تكون جريمة».
ورغــــم ذلـــك لا تُــظــهــر الــصــور 
الـــــــحـــــــدود  أن ضـــــــبـــــــاط حـــــــــــرس 
بــالــضــرب للمهاجرين  تــعــرضــوا 
لــكــن  الــــســــيــــاط.  أو اســــتــــخــــدمــــوا 
الــجــدل المتصاعد  الــحــادث عكس 
بــــــين الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين أنـــفـــســـهـــم 
والــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــين فــــــــي الــــجــــهــــة 
الــذي تُتهم  المعارضة، في الوقت 
فيه إدارة بايدن بأنها لم تتخلَّ 
عــن الــســيــاســات الــســابــقــة لسلفه 
دونـــالـــد تـــرمـــب، ولا تــــزال تــلــتــزم 
بسياسة إعادة المهاجرين تطبيقاً 
لبند الطوارئ في قانون الصحة 
الــعــامــة المــعــروف بــاســم المـــادة ٤٢ 
لمكافحة جائحة «كـــورونـــا» لمنع 
المــهــاجــريــن مـــن دخــــول الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة، وتــــــــواصــــــــل تـــطـــبـــيـــق 
الاتـــفـــاق الــــذي أجــبــرت فــيــه إدارة 
تـــرمـــب الـــســـابـــقـــة المـــكـــســـيـــك عــلــى 
إبقاء المهاجرين داخــل أراضيها 
بانتظار انتهاء دراسة ملفاتهم. 
بــــايــــدن عــلــى  كـــمـــا وافــــقــــت إدارة 
مضض وبعد ضغوط كبيرة من 
الــجــنــاح التقدمي على رفــع عدد 
المهاجرين الذين يمكن أن يدخلوا 
البلاد هذا العام إلى ٦٢ ألفاً، من 
١٥ ألفاً كان ترمب قد سمح بهم. 

كــمــا واصـــلـــت إعــــــادة الــهــايــتــيــين 
إلــــى وطـــنـــهـــم، ونــظــمــت رحــلــتــين 
من تكساس إلى بورت أو برنس 
عاصمة هايتي يوم الاثنين. وقال 
مايوركاس للصحافيين إن إدارة 
بايدن ستواصل إرسال ما يصل 
إلى ثلاث رحلات جوية للعائدين 
يومياً إلى هايتي، على الرغم من 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا هـــذا 
الــبــلــد، فــي ظــل عــنــف العصابات 
واغــــتــــيــــال رئـــيـــســـهـــا فــــي يــولــيــو 
(تموز)، والزلزال بقوة ٧٫٢ درجة 

الذي ضربها الشهر الماضي.
الــهــايــتــيــون غالبية  ويــشــكّــل 
مـــــا يــــقــــرب مـــــن ١٥ ألــــــف شــخــص 
عبروا نهر ريو غراندي، للوصول 
إلـــى المــخــيــم، كــانــوا يــعــيــشــون في 
تشيلي ودول أخــــرى فــي أمــيــركــا 
الجنوبية. وقـــرروا التوجه نحو 
الولايات المتحدة بعد أن سمعوا 
لــهــم  بــــايــــدن ســتــســمــح  أن إدارة 
بـــــالـــــدخـــــول، الأمـــــــر الـــــــذي وصـــفـــه 
الـــوزيـــر مـــايـــوركـــاس بــالــتــضــلــيــل. 
وقـــــال: «نــحــن قــلــقــون لــلــغــايــة من 
الــــذيــــن يــســلــكــون  الـــهـــايـــتـــيـــين  أن 
مــــســــار الـــهـــجـــرة غـــيـــر الــنــظــامــيــة 
يــتــلــقــون مــعــلــومــات خــاطــئــة تفيد 
بأن الحدود مفتوحة أو أن وضع 
الحماية المؤقت متاح»، في إشارة 
إلى إجراءات الحماية التي قدمتها 
إدارة بايدن إلى الهايتيين الذين 
كـــانـــوا مـــوجـــوديـــن فـــي الـــولايـــات 

المتحدة قبل ٢٩ يوليو.

وتطبق إدارة بايدن سياسة 
إعــادة معظم الهايتيين من خلال 
الــرســمــيــة، حيث  عملية الترحيل 
المــادة ٤٢.  يتم «طردهم» بموجب 
وأمــر قــاضٍ فيدرالي إدارة بايدن 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بــالــتــوقــف عن 
اســــتــــخــــدامــــهــــا، بــــــــدءاً مـــــن نــهــايــة 
سبتمبر (أيــلــول)، غير أن الإدارة 

استأنفت الحكم.
ومـــــع تــــزايــــد الـــضـــغـــوط عــلــى 
إدارة بايدن، خصوصاً من حزبه، 
أعــلــنــت أنــهــا ســتــرفــع ســقــف قبول 
اللاجئين للعام المالي ٢٠٢٢، إلى 
١٢٥ ألــفــاً. ويــأتــي هــذا الإعـــلان في 
الوقت الذي تخطط فيه الولايات 
المــتــحــدة لإعـــــادة تــوطــين عــشــرات 
الـــــذيـــــن تــم  الآلاف مـــــن الأفــــــغــــــان 
تــرحــيــلــهــم مـــن أفــغــانــســتــان. كما 
تعمل الإدارة على توسيع برامج 
إعـــــــادة الـــتـــوطـــين لــلــمــنــشــقــين فــي 
أميركا الوسطى وميانمار. ورغم 
أن الرقم يبدو طموحاً، ويفترض 
أن يتم البدء بتطبيقه بداية الشهر 
المقبل، فــإن إدارة بايدن تعرضت 
لــلانــتــقــادات بسبب بــطء عمليات 
التدقيق. وأظهرت أحدث الأرقام أن 
أقل من ٨ آلاف لاجئ فقط وصلوا 
خـــلال الأشــهــر الـــــ١١ المــاضــيــة إلــى 
الـــــبـــــلاد. وألــــقــــى المــــســــؤولــــون فــي 
إدارة بــايــدن بــالــلــوم عــلــى الــوبــاء 
الــخــدمــات القنصلية  فــي تعطيل 
ومـــعـــالـــجـــة طـــلـــبـــات الـــلـــجـــوء فــي 

الخارج.

المعارضة في كندا تقر بالهزيمة
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

أقر إيرين أوتول، زعيم حزب 
المـــحـــافـــظـــين المــــعــــارض فــــي كـــنـــدا، 
بالهزيمة أمس (الثلاثاء)، بعد أن 

الليبراليين بزعامة  فشل في منع 
رئيس الــوزراء جاستن تــرودو من 

الحصول على فترة ولاية ثالثة.
وفـــــــــي كــــلــــمــــة إلـــــــــى مــــؤيــــديــــه 
فــــي دائـــــرتـــــه الانـــتـــخـــابـــيـــة خــــارج 

تــورونــتــو، قـــال أوتــــول إنـــه اتصل 
بـــــــتـــــــرودو لـــتـــهـــنـــئـــتـــه. وتــــوقــــعــــت 
شبكات تلفزيونية فوز الليبراليين 
بـــحـــكـــومـــة أقــــلــــيــــة، حـــســـب وكـــالـــة 

«رويترز».

النائب الروسي أندري لوغوفوي الذي تتهمه بريطانيا بالتورط في قتل 
ألكسندر ليتفينينكو خلال حضوره جلسة برلمانية عام ٢٠١٨ (رويترز)

 تأكيد فوز «روسيا الموحدة» في الانتخابات البرلمانية
موسكو: «الشرق الأوسط»

رغــــــــــــــــم تــــــــكــــــــبــــــــده بــــعــــض 
الــخــســائــر، فـــاز حـــزب «روســيــا 
المــــــــــتــــــــــحــــــــــدة» الـــــــــحـــــــــاكـــــــــم فــــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الــتــي 
أجــــريــــت فــــي روســـــيـــــا، حــســب 
مـــا أعــلــنــت لــجــنــة الانــتــخــابــات 
المــــركــــزيــــة فــــي مـــوســـكـــو أمـــس 

الثلاثاء.
وأوضحت اللجنة أنه بعد 
فـــرز جــمــيــع الأصــــــوات، حصل 

الحزب على ٤٩٫٨ في المائة من 
الأصوات. وحصل الشيوعيون 
المــائــة، والحزب  على ١٨٫٩ فــي 
الديمقراطي الليبرالي اليميني 
الـــشـــعـــبـــوي بـــزعـــامـــة فــلادمــيــر 
جـــــيـــــريـــــنـــــوفـــــســـــكـــــي الـــــقـــــومـــــي 
المــتــطــرف عــلــى ٧٫٥ فــي المــائــة، 
وحـــــزب روســـيـــا الـــعـــادلـــة على 
٧٫٤ في المائة، حسب ما أوردت 

وكالة الأنباء الألمانية.
واجـــــــتـــــــاز حــــــــزب الـــشـــعـــب 
الــجــديــد حــاجــز الـــــ٥ فـــي المــائــة 

ليتمكن من دخول البرلمان في 
أولى محاولاته، بعدما حصل 

على ٥٫٣ في المائة.
يشار إلى أن جميع الأحزاب 
الممثلة في مجلس الدوما تعد 
مقربة من الكرملين. وبلغ حجم 
المشاركة في الانتخابات ٥١٫٦ 
فــي المـــائـــة، علماً بـــأن أكــثــر من 
١١٠ مــلايــين نــاخــب يــحــق لهم 
الإدلاء بأصواتهم فــي روسيا 
وخــــارجــــهــــا. وانـــتـــهـــت عــمــلــيــة 

التصويت الأحد.
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فاز رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بولاية 
ثالثة في الانتخابات التشريعية المبكرة، لكن 
حزبه الليبرالي فشل في تحقيق هدفه للفوز 

بأغلبية المقاعد في البرلمان

ترودو يفوز بولاية ثالثة تاريخية
ئيس رئازفا
ثةلثةثالث

بهحزبح

ترودو
كندا

 الولايات
المتحدة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

«القاعدة» أو «داعش» في أفغانستان » على وجود لـ
ً
«طالبان» توسّع حكومتها... ولا ترى «دليلا

كابل: «الشرق الأوسط»

أعلنت حركة «طالبان» الحاكمة 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
ســـلـــســـلـــة تـــعـــيـــيـــنـــات فــــــي مـــنـــاصـــب 
إلــى ذكــور؛  حكومية ذهبت جميعها 
لكنها ضمت شخصيات من إثنيات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــعـــد انـــــتـــــقـــــادات واســـعـــة 
لهيمنة البشتون على مجلس الوزراء 
اكــتــمــال الانسحاب  الـــذي تشكل بعد 
الأمــيــركــي مــن أفغانستان فــي نهاية 
المـــــاضـــــي. وجــــــاءت  أغـــســـطـــس (آب) 
الــتــعــيــيــنــات الـــجـــديـــدة؛ الــتــي شملت 
أيضاً قادة عسكريين بارزين؛ أحدهم 
كان معتقلاً في قاعدة «غوانتانامو»، 
فــي وقــت عــدّت فيه الحركة أنــه ليس 
هناك دليل على وجود تنظيم «داعش» 
أو تنظيم «القاعدة» في البلاد، وذلك 

بعد أيام من إعلان «ولاية خراسان»؛ 
فرع «داعش» الأفغاني، المسؤولية عن 
تفجيرات وقعت في مدينة جلال آباد 

بشرق البلاد.
ورفض المتحدث باسم «طالبان»؛ 
ذبـــيـــح الـــلـــه مـــجـــاهـــد، خـــــلال مــؤتــمــر 
صحافي في كابل، أمس، اتهامات بأن 
«الــقــاعــدة» تبقي على وجــود لها في 
أفغانستان، وكــرر تعهدات أطلقتها 
حــركــتــه بــــأن الـــبـــلاد لـــن تـــكـــون أرضـــاً 
لشن هجمات على دول أخرى تنفذها 
حــركــات مــتــطــرفــة. ونــقــلــت «رويــتــرز» 
عنه قوله في المؤتمر الصحافي: «لا 
نرى أحداً في أفغانستان له أي صلة 
(الـــقـــاعـــدة)... نــحــن مــلــتــزمــون بــألا  بــــ
يــكــون هــنــاك أي خــطــر عــلــى أي دولــة 

من أفغانستان».
وبــــخــــصــــوص «داعـــــــــــــش»، نــفــى 

مــجــاهــد أن يـــكـــون لــلــتــنــظــيــم وجـــود 
حــقــيــقــي فــــي بــــــــلاده، لـــكـــنـــه قــــــال إنـــه 
«ينفذ في الخفاء هجمات خسيسة». 
وتـــابـــع: «تــنــظــيــم (داعــــــش) المـــوجـــود 
فــي الــعــراق وســوريــا ليس لــه وجــود 
هــنــا. لــكــن بــعــض الأشــــخــــاص، ربــمــا 
يكونون من شعبنا الأفغاني، تبنوا 
فكر التنظيم، وهي ظاهرة لا يؤيدها 
عموم الشعب». وأضاف: «قوات الأمن 
فــي الإمـــارة الإســلامــيــة (أفغانستان) 

جاهزة وستوقفهم».
في غضون ذلك، أعلن مجاهد أنه 
سيُسمح للفتيات الأفغانيات بالعودة 
إلى المــدارس «في أقرب وقت ممكن»، 
بــعــدمــا واجــهــت الــحــركــة غــضــبــاً إزاء 
قرارها استبعاد النساء والفتيات من 
الحياة العامة، حسب تقرير لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وخـــلال نهاية 

الــتــعــلــيــم  الأســــبــــوع، أصــــــدرت وزارة 
تعميماً يأمر المعلمين والطلبة الذكور 
الثانوية؛ لكن  المــدارس  إلــى  بالعودة 
المــعــلــمــات أو  لــلــنــســاء  دون أي ذكــــر 
التلميذات. وخلال مؤتمره الصحافي 
في كابل، قال الناطق باسم «طالبان» 
بــشــأن عــــودة الــفــتــيــات إلـــى المــــدارس: 
«نــحــن نضع اللمسات الأخــيــرة على 
الأمور. سيحدث الأمر في أقرب وقت 
مـــمـــكـــن». وأضـــــــاف أنـــــه يـــجـــب تــأمــين 

«بيئة تعليمية آمنة» قبل ذلك.
إلــــى ذلـــــك؛ أعـــلـــن مــجــاهــد أيــضــاً 
ســـلـــســـلـــة تـــعـــيـــيـــنـــات فــــــي مـــنـــاصـــب 
حــكــومــيــة لـــم يــكــن بــيــنــهــا أي امـــــرأة، 
لــــكــــنــــهــــا ضـــــمـــــت شــــخــــصــــيــــات غـــيـــر 
بشتونية، فيما بدا رداً على انتقادات 
طالت الحكومة السابقة التي هيمن 

عليها البشتون.

ووزعت «طالبان» لائحة بأسماء 
١٣ شخصية كُلفت مناصب وزارية؛ 
بــيــنــهــا وزيـــــــران بـــالـــوكـــالـــة لــلــتــجــارة 
والــصــحــة، والــبــقــيــة نــــواب لـــلـــوزراء، 
ورئـــيـــس مــكــلّــف الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة. 
وأوضــــــح مــجــاهــد أن رجــــل الأعـــمـــال 
نــور الــديــن عــزيــزي الـــذي عُـــينّ وزيــراً 
إلــى ولاية  للتجارة بالوكالة ينتمي 
بنجشير؛ المعقل السابق لمعارضي 
«طالبان» من الطاجيك شمال كابل. 
أما محمد بشير، النائب الأول لوزير 
التجارة، فهو من ولاية بغلان، مثله 
مـــثـــل رجــــــل الأعـــــمـــــال مـــحـــمـــد عــظــيــم 
ســلــطــان زداه الـــذي عُـــينّ فــي منصب 
النائب الثاني لوزارة التجارة. ولفت 
إلى أن الدكتور محمد حسن غياثي، 
النائب الثاني لوزارة الصحة، ينتمي 
إلى أقلية الهزارة. وضمت التعيينات 

أيضاً المهندس نجيب الله في منصب 
رئـــيـــس الـــوكـــالـــة الأفـــغـــانـــيـــة لــلــطــاقــة 

الذرية.
وأوضـــح مجاهد أن التعيينات 
إلــى حــد كبير على  الــجــديــدة تعتمد 
«المهنية والــكــفــاءة»، فــي تلميح إلى 
لـــيـــســـوا بـــــالـــــضـــــرورة مــن  أن هـــــــؤلاء 
«طالبان». في المقابل، أشــارت وكالة 
«رويــــتــــرز» إلـــى أن الــتــعــيــيــنــات أمــس 
شـــمـــلـــت تـــعـــيـــين قــــائــــديــــن مــيــدانــيــين 
مخضرمين من معقل الحركة بجنوب 
الـــبـــلاد فـــي مــنــصــب نـــائـــب وزيـــــر في 
الله  وزارتــين رئيسيتين. وقــال ذبيح 
مـــجـــاهـــد إن المـــــلا عـــبـــد الـــقـــيـــوم ذاكــــر 
شـــغـــل مــنــصــب نـــائـــب وزيــــــر الـــدفـــاع 
إبــراهــيــم منصب  بينما شــغــل صـــدر 
نائب وزيــر الداخلية. وكــان متوقعاً 
أن يشغل الرجلان منصبين كبيرين 

فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــــجـــــديـــــدة، لـــكـــن أيـــاً 
الـــوزراء  لــم يظهر على قائمة  منهما 
عــلــنــت هـــذا الشهر. 

ُ
الــرئــيــســيــة الــتــي أ

ولــفــتــت «رويــــتــــرز» إلــــى أنــــه ورد في 
تقارير للأمم المتحدة أن الاثنين من 
الــقــادة الميدانيين المــوالــين لزعيم  بــين 
«طالبان» الراحل الملا أختر منصور 
الــذيــن ضــغــطــوا عــلــى قــيــادة الــحــركــة 
لـــتـــصـــعـــيـــد الـــــحـــــرب ضـــــد الـــحـــكـــومـــة 
الأفــــغــــانــــيــــة المــــدعــــومــــة مـــــن الــــغــــرب. 
وبحسب «رويترز»، تمثل التعيينات 
الجديدة إضافة إلى قائمة المتشددين 
الــوزراء الرئيسية التي  في مجموعة 
تــضــم شــخــصــيــات مــثــل ســـراج الــديــن 

حقاني رئيس «شبكة حقاني».
وكــان ذاكـــر؛ وهــو معتقل سابق 
فـــــي الـــســـجـــن الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي 
بخليج غوانتانامو في كوبا، مساعداً 

مـــقـــربـــاً لمـــؤســـس «طــــالــــبــــان» الـــراحـــل 
المــلا عمر. واحتجز عندما اجتاحت 
القوات التي تقودها الولايات المتحدة 
قل إلى 

ُ
أفغانستان في عام ٢٠٠١، ثم ن

غوانتانامو حيث بقي إلى عام ٢٠٠٧.
وســـيـــكـــون صــــــدر؛ وهـــــو رئــيــس 
سابق للجنة العسكرية في «طالبان» 
من ولايــة هلمند في الجنوب، نائباً 

لسراج الدين حقاني.
وفي لندن، تقدّم وزير الدفاع 
بـــن والاس بــاعــتــذار  الــبــريــطــانــي 
بـــعـــدمـــا تـــــم الـــكـــشـــف عـــــن طـــريـــق 
الخطأ عن بيانات شخصية تعود 
لمترجمين أفغان عملوا مع القوات 
الــبــريــطــانــيــة ويـــســـعـــون لــلإقــامــة 
في المملكة المتحدة، وأعلن فصل 
مــســؤول فــي الــــوزارة على خلفية 

هذا «الخطأ غير المقبول».
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هـــل هــنــاك فـــــارق، فـــي طــريــقــة 
حكم بلد مــا، بــين حــاكــم سبق أن 
قــاوم الاستعمار ونــال الاستقلال 
 الاستعمار 

َ
بالقوّة، وحاكمٍ لاطف

حتّى عُدّ، في نظر البعض، «عميلاً 
للاستعمار»؟

رحيل عبد العزيز بوتفليقة، 
قـــبـــل أيّـــــــــام، يــبــعــث عـــلـــى الـــتـــأمّـــل 
فـــي بــعــض أحـــــوال الــســيــاســة في 
ـــف عند 

ّ
مــنــطــقــتــنــا، وعـــلـــى الـــتـــوق

بعض المعاني والمفاهيم، لا سيّما 
السؤال أعلاه.

الــجــزائــريّ السابق  فالرئيس 
بـــدأ حــيــاتــه الــعــامّــة شــابّــاً مــنــاضــلاً فــي «جبهة 
الــتــحــريــر الـــوطـــنـــيّ الـــجـــزائـــريّـــة»، ثــــمّ اشــتُــهــر، 
إبّــــان الــعــهــد المــديــد للرئيس هــــواري بــومــديــن، 
ظر 

ُ
بــكــونــه وزيـــر خــارجــيّــتــه. وبــصــفــتــه هـــذه، ن

إلى بوتفليقة كـ «ديبلوماسيّ الثورة»، شبابُه 
يحاكي شبابها وحماسته صدى لحماستها. 
ه فيما كان ينقل صوت الجزائر 

ّ
وغالباً ما قيل أن

المــســتــقــلّــة إلـــى الــعــالــم، كـــان ينقل أيــضــاً صــوت 
الــذي حاولت الجزائر تزعّمه  «العالم الثالث» 
في تطلعاته الاستقلاليّة، كما في امتلاكه موادّه 
الأوليّة وثرواته الوطنيّة. لكنْ في الداخل كان 
بوتفليقة أحد أعمدة النظام الذي انبثقت منه 
ديكتاتوريّة عسكريّة وعبادة للشخصيّة أمعنتا 

في تعطيل الحياة السياسيّة. 
ــي 

ّ
وفـــــي الـــنـــهـــر مــــــرّت مـــيـــاه كـــثـــيـــرة، فــتــوف

بومدين واندلعت الحرب الأهليّة التسعينيّة 
وتعرّجت أشكالها، إلى أن استقرّ بوتفليقة في 
سدّة الرئاسة. لكنّ الشابّ الذي حرّكته المثالات 
الــثــوريّــة انــتــهــى بــه الأمــــر إلـــى رئــاســة أرادهــــا، 
مثله مثل أســتــاذه بــومــديــن، خــالــدة لنفسه، لا 
يحول دون استمراره فيها غيابُه عن الوعي في 
السنوات الأخيرة من تولّيه الحكم. لقد قضى 
فــي ســـدّة الــرئــاســة عــشــريــن ســنــة مــا بــين ١٩٩٩ 
ـــوى أن يــمــوت رئيساً، أمّــا 

َ
ـــه ن

ّ
و٢٠١٩ وتـــردّد أن

عهوده المديدة فشابَها فسادٌ فلكيّ، بالعائليّ 
منه وغير العائليّ. هكذا اندلعت ثورة جزائريّة 
ثــانــيــة فــي وجـــه أحـــد رمـــوز الــثــورة الــجــزائــريّــة 
الأولــى، وبالنتيجة أزيــح بوتفليقة عن عرشه 

وأقصي عن المشهد العامّ.
هذا الاستعراض السريع معروف ولا يأتي 
بجديد. لكنّ ما يهمّ هنا هو التالي: أن تحارب 
فـــذلـــك لا يعني  تـــحـــاربـــه  الاســـتـــعـــمـــار أو أن لا 
الــكــثــيــر عــلــى صــعــيــد بــنــاء الـــوطـــن، ولا يُــحــدث 
فارقاً ملحوظاً في حكمه وبنائه. وما يصحّ في 
الاستعمار يصحّ في الإمبرياليّة والعنصريّة 

والاحتلال والرجعيّة إلخ...
يـــقـــال عـــن بــوتــفــلــيــقــة  أنّ مـــا يــمــكــن أن  ذاك 
يــمــكــن قــولــه عــن كــثــيــريــن كـــان آخــرهــم جــاكــوب 

زوما، المناضل ضدّ نظام التمييز 
الــعــنــصــريّ فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا، 
والـــــذي شــــارك نــيــلــســون مــانــديــلاّ 
وباقي رفاقه نضالهم وسجنهم 
آيــلانــد، فحينما تولّى  ـــن  فــي روبِّ
ف 

ّ
الرابعة في بلده تكش الرئاسة 

عهده عن فساد مريع.
بـــمـــعـــنـــى آخــــــــــر، أيّ جــــــــدارة 
بالحاكميّة يخلقها النضال ضدّ 
الاســـتـــعـــمـــار الـــــــذي تـــشـــهـــد عــلــيــه 
سيرتا بوتفليقة وزوما وكثيرون 
سواهما؟ وما الفارق في ما خصّ 
حكم بلد ما بين هؤلاء وسياسيّين 
فاسدين كمعظم حكّام كوريا الجنوبيّة ممّن 

وُصفوا بممالأة الاستعمار والإمبرياليّة؟
المشكلة تكمن هنا بالضبط: في أنّ لا صلة 
البلد  مطلقاً بين الموقف من الاستعمار وحكم 
بــأنّ الاستعمار قــد يدير  بعد استقلاله، علماً 
البلد المعنيّ بكفاءة أكبر وفساد أقلّ. ما يعنيه 
أنّ النضال ضدّ الاستعمار والإمبرياليّة،  هذا 
والــحــال هـــذه، يــغــدو عــديــم الصلة بالسياسة، 
وغالباً ما يغدو مضادّاً للسياسة، إذ يُستعمل 
ذاك الرصيد النضاليّ القديم لإنشاء «شرعيّة 
ثـــوريّـــة» تــعــطّــل الــشــرعــيّــة الــدســتــوريّــة وتمنع 

ب.
َ

خ
ُ
تداول السلطة وتجدّد الن

وحــين يــغــدو الــنــضــال ضــدّ الاســتــعــمــار في 
مكان بينما سَــوْس المجتمع والدولة في مكان 
آخـــر يــصــبــح جـــائـــزاً الــتــعــامــل مـــع ثـــــوّار الأمـــس 
بــوصــفــهــم طــالــبــي ثــــأر، لـــم يــكــن هــدفــهــم ســوى 
الحلول في السلطة، هم وأقاربهم وجماعاتهم، 
مــحــلّ الاســتــعــمــار. هــكــذا يصير مــن المفهوم أن 
تحلّ الرابطة القرابيّة محلّ الدولة والوطن، وأن 
يترافق الكلام عن زومــا مع التذكير بانتسابه 
إلـــى عــشــيــرة مـــاشـــولـــوزي، وعـــن بوتفليقة مع 
المــعــنــى الــســيــاســيّ لـــولادتـــه فـــي مــديــنــة وجـــدة 
بالمغرب، وعن حافظ الأسد مع الطائفة العلويّة، 
ــة تكريت و«المــثــلّــث 

ّ
وعــن صـــدّام حسين مــع ســن

يّ»، وهكذا دواليك.
ّ
السن

تضعنا هـــذه الــتــجــارب ومــثــيــلاتــهــا أمــام 
 المؤكّد للشعوب في 

ّ
ضرورة التمييز بين الحق

التحرّر الوطنيّ، أو في التغيير الاجتماعيّ، 
وبــين نقص الوعي بهذين التحرّر والتغيير 
عند الكثيرين مــن قادتهما ومــن طالبيهما. 
الـــنـــقـــص هــــــذا، نـــقـــص الــتــفــكــيــر بـــبـــنـــاء وطـــن 
ودولة، لا يتفاداه النشيد الوطنيّ والعلم، ولا 
التشدّق بسنوات النضال وبــأعــداد الشهداء 
إنّ  الذين سقطوا ويسقطون وقــد يسقطون. 
المسألة أكثر وأعمق وأشدّ تعرّجاً والتواءً من 
هذا، لكنّ أوّلها حُكماً هو إسقاطُ تلك الادبيّات 
السقيمة والكاذبة التي تزحم عالمنا بضوضاء 

رخيصة.

عـــــــلـــــــى أثـــــــــــــر الإعـــــــــــدامـــــــــــات 
ـــــذهـــــا 

ّ
الإجــــــــرامــــــــيــــــــة الـــــــتـــــــي نـــــف

الحوثيون فــي صنعاء بحق ٩ 
يمنين، من بينهم قاصر، وبعد 
اعتقال قسري وتعذيب وحشي 
ومـــحـــاكـــمـــة صـــــوريـــــة، انــتــقــدت 
الـــقـــائـــمـــة بـــأعـــمـــال الــســفــيــر فــي 
السفارة الأميركية بصنعاء ما 

سمّتها الهمجية الحوثية.
وعــلــى أثـــر تــلــك الإعـــدامـــات 
نشرت القائمة بأعمال السفير 
الأمــــيــــركــــي فـــــي الــــيــــمــــن، كـــاثـــي 
ويــســتــلــي، رســـالـــة قــالــت فــيــهــا: 
«أعدمت سلطات الحوثيين في 
صنعاء في ١٨ سبتمبر (أيلول) 
٩ أفــراد بوحشية بعد محاكمة 
صــــــوريــــــة وبـــــعـــــد ســــــنــــــوات مــن 

التعذيب والانتهاكات».
: «كــــان أحـــد الــذيــن 

ً
مــضــيــفــة

تم إعدامهم قاصراً. هذا العمل 
الـــشـــائـــن مـــثـــال آخـــــر عـــلـــى عـــدم 
اكــــــتــــــراث الــــحــــوثــــيــــين بـــحـــقـــوق 
الإنسان الأساسية، ويأتي بعد 
أيـــــام فــقــط مـــن هــجــومــهــم على 
مـــيـــنـــاء المـــخـــا الــــتــــجــــاري. وهـــو 

نقطة عبور أساسية للإمدادات 
الإنسانية والــــواردات الغذائية 

التجارية».
وخــتــمــت الــقــائــمــة بــأعــمــال 
الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي رســالــتــهــا 
بــالــقــول: «هـــذه الهمجية يجب 
تــــتــــوقــــف». والــــــســــــؤال هــنــا  أن 
هـــو: كــيــف؟ هــل ستتوقف هــذه 
الهمجية والــجــرائــم الإرهــابــيــة 
الـــحـــوثـــيـــة بـــحـــق الــيــمــنــيــين أو 
جيرانهم، فقط من خلال رسالة 

عبر السفارة الأميركية؟
لم تتوقف جماعات إرهابية 
ــــــقــــــاعــــــدة»،  مــــنــــفــــلــــتــــة، مــــثــــل «ال
و«داعش»، أو جماعات إرهابية 
برعاية دول، مثل الحوثيين أو 
الله»، وبرعاية إيرانية،  «حــزب 
عــبــر بــيــانــات إدانـــــة أو رســائــل 

تعبير عن قلق.
ولا يُعقل أن يُقتل مدنيون 
يـــــمـــــنـــــيـــــون بـــــــهـــــــذه الـــــطـــــريـــــقـــــة 
الإجــــرامــــيــــة، والــــتــــي وصــفــتــهــا 
الـــــقـــــائـــــمـــــة بــــــأعــــــمــــــال الـــســـفـــيـــر 
«الـــهـــمـــجـــيـــة»، ويـــصـــدر بــيــان  بــــ
مــن ســفــارة واشنطن بصنعاء، 

بـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــقـــــيـــــم المــــــؤســــــســــــات 
الأميركية الدنيا ولا تُقعدها في 
حــال إيــقــاف أي متهم فــي دولــة 

عربية.
لا يُعقل أن تصرح رئيسة 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الأمــــيــــركــــي 
فـــي حــــال تــوجــيــه الــتــهــمــة لأي 
شخص بالدول العربية، ووفق 
النظام، بينما تعبّر الولايات 
المتحدة عن موقفها تجاه مقتل 
تسعة مــدنــيــين يمنيين وبعد 
تعذيب ومحكمة صورية فقط 

عبر بيان للسفارة!
هـــنـــاك خـــلـــل فــــي الــتــعــاطــي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي مـــــــع الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، وعــلــى 
رأســهــا الــحــوثــيــون المــدعــومــون 
من إيـــران، حيث لا يتم تحميل 
طــــــهــــــران مــــســــؤولــــيــــة الأعـــــمـــــال 
الإرهابية والإجرامية الحوثية، 
من استهداف المدنيين اليمنيين، 
المــــدنــــيــــة جـــنـــوب  المــــــطــــــارات  أو 

السعودية.
هـــنـــاك خـــلـــل فــــي الــتــعــاطــي 
الأمـــيـــركـــي مـــا دامـــــت واشــنــطــن 
لـــم تُـــعِـــد الــحــوثــيــين إلــــى قــوائــم 
الإرهـــــــاب. وهـــنـــاك خــلــل مـــا دام  
أنه لا يوجد تحرك أميركي جاد، 
وليس عسكرياً من الأميركيين، 
وإنــــمــــا بــالــتــنــســيــق والمــــواقــــف، 
والالتزام العسكري اللوجيستي 
لـــــــدحـــــــر الــــــحــــــوثــــــيــــــين لإعـــــــــــادة 
الاســــتــــقــــرار لـــلـــيـــمـــن، وتــطــبــيــق 

قرارات الشرعية الدولية.
الإدانــــــــــــــــــة والاســـــتـــــهـــــجـــــان 
الــقــلــق لا تعيد  والــتــعــبــيــر عـــن 
الأوطــــان، ولا تدعم الاســتــقــرار، 

ولا تردع الإرهاب والإرهابيين، 
ولا تُــوقــف التمدد الإيــرانــي في 
المنطقة، بل إنها لا تخدم حتى 
إيــران،  المفاوضات الجارية مع 
فـــلا قــيــمــة لمـــفـــاوضـــات بـــلا قــوة 

مرادفة.
هـــــذه الانـــتـــقـــائـــيـــة الــغــربــيــة 
عــمــومــاً، مــن دول ومــؤســســات، 
هو ما يجعل القوى الإرهابية 
في منطقتنا، وتحديداً المدعومة 
من إيــران، تتمادى في إرهابها 
وجــرائــمــهــا، لأن مــا نشهده من 
الغرب هو انتقائية، وتساهل، 

وليس جدية.
الــــــــتــــــــحــــــــالــــــــف الــــــــعــــــــربــــــــي، 
والـــســـعـــوديـــة عــلــى رأســــــه، قــدم 
المبادرة تلو الأخرى في اليمن، 
بــيــنــمــا لـــم يــقــدم الــحــوثــيــون إلا 
مــزيــداً مــن الإرهـــــاب والــجــرائــم، 
كما لــم يــقــدم الــغــرب إلا مواقف 
انتقائية وشعارات لا معنى لها.
ولـــذا فكلما صــدر تصريح 
أميركي - غربي حيال اليمن لا 
يملك المتابع إلا أن يكرر نفس 

السؤال: كيف؟!

أظـــهـــرت دراســــــة حــديــثــة لمنظمة 
الشفافية الدولية تراجعاً واضحاً في 
مكافحة الفساد والــرشــوة الحكومية 
والــدولــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وأن 
الحرب على الفساد الإداري لا تحقق 
نجاحاً ملحوظاً في معظم دول العالم. 
ومن «منجزات» ٥ حكومات متتالية في 
بغداد بعد الاحتلال الأميركي وصولاً 
إلــى الاحــتــلال الإيــرانــي أن الــعــراق ظل 
طـــوال ١٨ عــامــاً محافظاً على مقعده 
فـــي ذيــــل قــائــمــة أكـــثـــر الــــــدول فـــســـاداً، 
إلى جانب سوريا واليمن والسودان 
ولــبــنــان والـــصـــومـــال ولــيــبــيــا. بينما 
احتلت بجدارة المراكز الخمسة الأولى 
الأقـــل فـــســـاداً، الــدنــمــارك ونــيــوزيــلــنــدا 

وفنلندا وسنغافورة والسويد.
مـــا هـــي الـــعـــوامـــل الـــتـــي أدت إلــى 
اعــتــبــار الــتــجــربــة الــســنــغــافــوريــة في 
مــكــافــحــة الــفــســاد أنــجــح تــجــربــة على 
المــســتــوى الــــدولــــي؟ كــيــف اســتــطــاعــت 
ســنــغــافــورة، تــلــك الــجــزيــرة الآســيــويــة 
الصغيرة التي كانت جزءاً من ماليزيا 
قبل أن تعلن انفصالها في عام ١٩٦٥ 
تـــقـــضـــي عــلــى  بــــأســــلــــوب ســـلـــمـــي أن 

الفساد؟
الــعــوامــل باختصار هــي؛ الرغبة 
السياسية الجادة وليست الإعلامية 
فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــســـاد، ووضــــع 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات وآلـــــــيـــــــات جــــديــــدة 
لمحاربته، بالإضافة إلى رفض المجتمع 
المـــــدنـــــي لـــلـــفـــســـاد وســــيــــلــــة لــلــعــيــش. 
فــي معركتها  واعــتــمــدت ســنــغــافــورة 

مــع هــذه الآفـــة على التحقق مــن سوء 
استخدام السلطة من قبل المسؤولين، 
واتباع سياسات من شأنها مكافحة 
الفساد فــي الجهاز الإداري والقطاع 
الخاص، ومراجعة منظومات العمل 
فــــي الـــهـــيـــئـــات والــــــــــــوزارات المــخــتــلــفــة 
والفحص الدقيق للحالة الاجتماعية 
للموظف وممتلكاته قبل التوظيف. 
لـــتـــعـــزيـــز إرادة  مــــرتــــكــــزات  وحـــــــــددت 
سياسية ثابتة وواضــحــة وحاسمة، 
مــــن أهـــمـــهـــا وجــــــود قــــوانــــين صـــارمـــة 
وغــــرامــــات مــرتــفــعــة ضـــد الــفــاســديــن، 
وضمان سيادة القضاء واستقلاليته 
وكفاءته ونزاهته وعــدم تساهله مع 
الفاسدين. ولم تتردد سنغافورة في 
الــدول الأخــرى  الاستفادة من تجارب 
في هذا المجال وتبني المعايير الدولية، 
والــــفــــصــــل بـــــين الــــــــــــــوزارات وهـــيـــئـــات 
المــراقــبــة لــضــمــان الاســتــقــلالــيــة وعـــدم 
وجــود ضغط سلطوي على الرقباء. 
ومــع كــل ذلــك، فإنها وضعت معايير 
وقــــوانــــين واضــــحــــة ودقـــيـــقـــة يــســتــنــد 
إليها الموظف في أدائه لعمله من أجل 
تفادي المنطقة الرمادية بين الواجب 
الوظيفي والقوانين، وهي المنطقة التي 
يستغلها مرضى الفساد. وبتطبيق 
هــــذه الــســيــاســة، احــتــلــت ســنــغــافــورة 
مــركــزهــا الـــرابـــع فــي مــكــافــحــة الفساد 

على مستوى العالم.
الــدولــيــة، غير  الــشــفــافــيــة  منظمة 
الحكومية، معنية بالفساد، وبضمنه 
«الــفــســاد الــســيــاســي» وهـــو أخــطــرهــا، 

ومـــقـــرهـــا الـــرئـــيـــســـي فــــي بـــرلـــين مــنــذ 
فـــي عــــام ١٩٩٣. وضــعــت  تــأســيــســهــا 
مقاييس لمكافحة الفساد على نطاق 
واســـــع، وحـــــددت الــدعــائــم الأســاســيــة 
التي ترجح بشكل عام غياب الفساد 
أو محدوديته، وهــي «الشفافية» في 
قياس إتاحة المعلومة وفاعلية الحق 
لــة» هي  في الــوصــول إليها، و«المــســاء
درجة استجابة القطاع العام لحاجة 
المــواطــنــين للحصول على  أو طــلــبــات 
مــعــلــومــات حـــول إدارة الــشــأن الــعــام، 
و«النزاهة» في فاعلية تنفيذ الأحكام 

في منع الفساد.
ومـــــع أن مـــعـــظـــم الــــــــدول تــعــتــرف 
بنزاهة التقرير السنوي لهذه المنظمة، 
فإنها أثارت في «حادث فريد» الجدل 
حول تقرير أصدرته عن شركة النفط 
لــلــدولــة فــي عام  الفنزويلية المملوكة 
الـــشـــركـــة فــشــلــت في  يـــزعـــم أن   .٢٠٠٨
الــكــشــف عــن مــعــلــومــات أســاســيــة مثل 
مقدار زيادة دخل الشركة والضرائب 
التي دفعتها، ونتيجة لذلك تم تقييم 
الــشــركــة فـــي الــتــرتــيــب الأدنــــــى ضمن 
٤٢ شـــركـــة نــفــط عـــالمـــيـــة. وتـــبـــين بعد 
تــقــريــر الشفافية كـــان خاطئاً  ذلـــك أن 
وكـــل مــعــلــومــات الــشــركــة الــفــنــزويــلــيــة 
كــانــت مــتــوفــرة عــلانــيــة، وهـــو مــا دعــا 
إلــى المنظمة  اتــهــام أممي  إلــى توجيه 
بالتحامل ضد الحكومة الفنزويلية 
تماشياً مع الحملة الأميركية ضد هذا 

البلد.
وفـــي الـــعـــراق ربــمــا يــكــون رئــيــس 

الـــــعـــــراق جـــــــاداً أو راغــــبــــاً فــي  وزراء 
اســـتـــرداد الأمـــــوال الــعــامــة، لــكــن الأمــر 
لـــيـــس هـــيـــنـــاً، لأن حُــــمــــاة الـــفـــاســـديـــن 
كــثــيــرون والـــقـــوى المـــؤثـــرة فـــي الــبــلاد 
مثل الميليشيات و«الحشد الشعبي» 
والـــتـــدخـــلات الإيـــرانـــيـــة الــتــي وصــلــت 
إلى حد أن يقوم السفير الإيراني في 
بغداد بزيارات تفقدية للبنك المركزي 
العراقي حيث تجري مــزادات الــدولار 
الأمـــيـــركـــي بـــاســـتـــمـــرار، ويـــتـــم الــبــيــع 
بــأســعــار مــتــهــاودة وتــهــريــب الأمــــوال 
إلــى إيــران ولبنان والأردن والإمــارات 
وتركيا وبريطانيا بمختلف الحجج، 
مــــن الاســــتــــيــــراد إلـــــى تـــســـديـــد ديـــــون، 
إلـــــى عـــقـــود اســـتـــثـــمـــاريـــة وهـــمـــيـــة مــع 
شـــركـــات أجــنــبــيــة عــلــى الــــــورق فــقــط، 
مــقــابــل عـــمـــولات خــرافــيــة ورشـــــا. لقد 
هـــــدد الافـــــــلاس الــــبــــلاد وهـــــذ بــــــينٌّ مــن 
خــلال تأخير صــرف رواتـــب الموظفين 

والمــتــقــاعــديــن أكــثــر مــن مـــرة، وحـــدوث 
تضخم كبير في العملة العراقية، أدى 
إلى ارتفاع أسعار الدولار في السوق 

المحلية.
أما عن مؤتمر بغداد حول الفساد 
فقد تميز المؤتمر بالعموميات اللفظية 
فــي مــعــالــجــة أهـــم قــضــيــة تــواجــه أكثر 
مــن نصف دول العالم، وليس العراق 
وحــده، فقد أشار وزير العدل العراقي 
إلـــــى أن هـــنـــاك «ضـــعـــفـــاً فــــي الــجــهــود 
الــدولــيــة» لاســتــرداد الأمـــوال المنهوبة، 
وأن هــنــاك أيــضــاً «صــعــوبــات» تحول 
دون تطبيق استرداد تلك الأموال. ومن 
جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول 
العربية الذي حضر المؤتمر إن مواجهة 
الفساد «معقدة للغاية». واتهم رئيس 
«هيئة النزاهة العراقية» دولاً عربية لم 
يذكرها بالاسم بأن الفساد «مستشرٍ 
فـــي بــعــض مــؤســســاتــهــا» مـــن دون أن 
يشير إلـــى الــفــســاد فــي الــعــراق نفسه. 
وشـــهـــدت الأشـــهـــر الأخـــيـــرة مـــن الــعــام 
الـــحـــالـــي اعـــتـــقـــال عـــــدد مــــن «وســـطـــاء 
الفاسدين» في أجهزة الدولة مثل مدير 
عام المصرف الزراعي ومدير شركة «كي 
كـــارد» ومــديــر هيئة التقاعد ورئيس 
هــيــئــة اســتــثــمــار بـــغـــداد، لــكــن الــشــعــب 
الــعــراقــي اعــتــاد ســمــاع اعــتــقــال بعض 
الوزراء والمحافظين والمديرين العامين 
بتهم الفساد، ثم يتم إطــلاق سراحهم 
«لعدم كفاية الأدلة» بعد تدخل الأحزاب 

التي يرتبط بها هؤلاء المسؤولون. 
وأشـــارت صحيفة «الإندبندنت» 

إلــى أن المحاكم  أيـــام  البريطانية قبل 
الــعــراقــيــة أصـــــدرت أحــكــامــاً بالسجن 
على وزير دفاع سابق لاختلاس مليار 
دولار، ووزير الكهرباء الأسبق لتهريب 
مــلــيــارات الــــــدولارات، ووزيــــر الــتــجــارة 
لــســرقــتــه ٤ مـــلـــيـــارات دولار،  الأســـبـــق 
وتم الحكم عليه بالسجن ٢١ عاماً، ثم 
«هرب» من السجن إلى الخارج، وأعيد 
عـــن طــريــق الإنـــتـــربـــول إلا أن المــحــاكــم 
العراقية أفرجت عنه وشملته بالعفو 
الــعــام عــن سرقة ٤ مليارات دولار من 

دون مطالبته بتسديدها!
تقدِر اللجنة البرلمانية في البرلمان 
الــعــراقــي ســقــف الأمــــوال المــنــهــوبــة من 
بـــنـــحـــو ٣٥٠ مـــلـــيـــار دولار،  الـــــعـــــراق 
مـــا حـــــوّل شـــعـــار «مــكــافــحــة الــفــســاد» 
ـــصـــص لــهــا مــؤتــمــر كــان 

ُ
إلــــى نــكــتــة خ

المسؤولون العراقيون يؤكدون فيه أن 
إطــاحــة رؤوس الفساد الكبرى تمثل 
أمــراً «صعباً» لعدم وجــود وثــائــق أو 
أدلة مباشرة ضدهم. وفي دول كثيرة 
تم استحداث هيئات أو مراكز لمكافحة 
الفساد في الحكومة والشركات التي 
تــســاهــم فــيــهــا الــــدولــــة، وذلـــــك لخلق 
بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية 

والصدق والعدالة والمساواة.
يقول الأمــين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش: «إن الفساد فعل 
إجــرامــي لا أخــلاقــي وخــيــانــة للأمانة 
المستودعة من الشعب، وضرره يكون 
أشد جسامة في أوقات الأزمــات. وقد 
اختارت الأمم المتحدة يوم ٩ ديسمبر 

(كانون الأول) من كل عام يوماً دولياً 
لمكافحة الفساد».

عـــالمـــيـــاً، يــعــتــبــر قـــانـــون مــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد الأمـــيـــركـــي بــمــثــابــة تــشــريــع 
إلــى الحد مــن تأثير  نموذجي يهدف 
المال على السياسة الأميركية من خلال 
إصلاح قوانين الاسترضاء والشفافية 
وقوانين تمويل الحملات الانتخابية. 
والسلطات البريطانية لا تــتــردد في 
معاقبة وردع المتهمين بقضايا الفساد 
المــالــي. وفــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
أعـــلـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
دومينيك راب فــرض عقوبات عابرة 
لـــلـــقـــارات عــلــى ٥ أشــــخــــاص، أحــدهــم 
عراقي، والبقية من غينيا الاستوائية 
وزمبابوي وفنزويلا. وفي الواقع أن 
قوانين مكافحة الفساد يجب أن تكون 
عابرة للحدود والــقــارات، باعتبار أن 
العدالة أمل عالمي لا يقتصر على دولة 
معينة. وأكــثــر مــن ذلــك، كــان القانون 
الــبــريــطــانــي يــمــتــد إلـــى خــــارج حـــدود 
إنجلترا، ويطال مسؤولين كباراً، كما 
حــدث مــع مــالــك بنك يونيفرسال في 
روسيا الذي ساعد في عملية احتيال 
مـــلـــيـــون دولار. وتــمــت  بــقــيــمــة ٢٣٠ 
معاقبة ١٣ شخصاً روسياً معه بتهمة 

احتيال ضريبي كبير.
باختصار... الدول المتقدمة تؤمن 
بأن للفساد تأثيراً مدمراً، لأنه يبطّئ 
الــتــنــمــيــة، ويــســتــنــزف ثــــــروات الــــدول 
الــفــقــيــرة والـــرخـــوة، ويُــبــقــي شعوبها 

محاصرة بين براثن الفقر.
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... عن تحرير
 مفهوم التحرّر!

أميركا واليمن... كيف؟!

جدل اليوم وكل يوم
 في 

ً
أكــثــر الـــجـــدالات ســخــونــة

العالم العربي اليوم، يتناول دور 
الــديــن فــي الحياة الــعــامــة، وعلى 
الــــدولــــة  فـــــي إدارة  الــــخــــصــــوص 

وعملها اليومي.
لــــكــــل بــــلــــد عـــــربـــــي قـــائـــمـــتـــه 
الخاصة من الأزمـــات الصغيرة 
أو الكبيرة، من الفقر إلى البطالة 
واضطراب الأمــن وتعثر النمو، 
وضـــعـــف المـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 
وغياب الحريات المدنية...إلخ. 
ومــع كل هــذه المشكلات، فــإن ما 
يــســمــى «الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي» 
بشعاراته وشخوصه وجماعاته 
وتـــاريـــخـــه، مـــا زال مـــــادة أثــيــرة 
ه 

َّ
إن للجدل، بل لا أبالغ لو قلت 

يــفــوق كــل الأزمــــات الأخــــرى، في 
جـــاذبـــيـــتـــه لاهـــتـــمـــام الــجــمــهــور 
ونـــخـــبـــتـــه عـــلـــى الــــــســــــواء. وإن 
أردت التحقق مــن صدقية هذا 
الــقــول، فانظر مــواقــع التواصل 
الاجتماعي فــي أي قطر عربي، 
انــــظــــر صـــحـــافـــتـــه، وســـتـــرى  أو 
ــــــه نـــــــادراً مــــا تــخــلــو صــحــيــفــة 

َّ
أن

مـــن أخـــبـــار أو نــقــاشــات تتصل 

«الإسلام السياسي». بـ
الــنــاس على  تضخم اهتمام 
هــذا النحو، لا يعني بالضرورة 
أنــهــم يــشــبــعــون المـــوضـــوع بحثاً 
وتحليلاً، بل على العكس تماماً: 
فهذا نوع من القضايا التي كلما 
فــيــهــا، زاد غموضها  الــكــلام  زاد 
واخــــتــــفــــت مــــعــــالمــــهــــا، وتـــــعـــــددت 
مــــذاهــــبــــهــــا، فـــــلا يـــمـــكـــن لــخــبــيــر 
يــقــابــل من  طـــرقـــهـــا، مـــن دون أن 
يعرقل سعيه أو يستشكل عليه 
بــمــا يــصــح ومـــا لا يــصــح، فضلاً 
عــن اتــهــامــه فــي مــكــنــونــات نفسه 
ونــوايــاه. ومــن هنا بــات النقاش 
فيها أقرب إلى السير على الشوك.

وقد لفت نظري هذا الأسبوع 
ما قاله الأستاذ يوسف أبا الخيل، 
المــعــروف، فقد  الكاتب السعودي 
كتب أولاً على «تــويــتــر»، منصة 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي: «مــــا 
يــهــمــك مــنــي هـــو كــيــفــيــة تعاملي 
مــعــك ومــــدى الـــتـــزامـــي بــواجــبــات 
المواطنة... أما مذهبي فهو بيني 
وبــين خــالــقــي». فــي الــيــوم التالي 
كتب أبا الخيل تعليقاً على كثرة 

الـــــردود المــســيــئــة: «كــمــيــة الــــردود 
المــتــشــنــجــة عــلــى هـــذه الــتــغــريــدة، 
تــوضــح أنـــه لا يــــزال بــيــنــنــا وبــين 
مــــعــــرفــــة واجــــــبــــــات المــــــواطــــــن فــي 
الدولة المدنية الحديثة، مسافات 
الـــــــــردود  ضـــــوئـــــيـــــة». إن مـــعـــظـــم 
المسيئة «والــشــتــائــم» جـــاءت من 
أشـــخـــاص يـــزعـــمـــون الــــدفــــاع عن 
الــديــن الحنيف، مــع أن التغريدة 
لا تمس الدين من قريب ولا بعيد.
لــــــــي أن تـــضـــخـــم  ويــــــظــــــهــــــر 
المــــوضــــوع المــــذكــــور لا يــنــبــئ عن 

اهــتــمــام مــعــرفــي، بــل هــو انــفــعــال 
عاطفي سلبي، سببه فيما أظن، 
هو انعكاس المسار وما تبعه من 

خيبة الأمل.
الـــجـــمـــهـــور  بـــــيـــــان ذلـــــــــك: أن 
الــــــعــــــربــــــي (فـــــــــي المــــــجــــــمــــــل) كـــــان 
يتطلع لنخبة جــديــدة تــولــد من 
رحـــم الــربــيــع الــعــربــي. ومــثــل كل 
الــحــالمــين، تــخــيــل الــنــاس أنَّ هــذه 
النخبة ستكون عــارفــة بالحكم، 
نظيفة الكف، متواضعة النفس، 
وزاهدة في السلطة. وحين نظروا 
لــلــســاحــة، اعــتــقــدوا أن مـــن يــرفــع 
شعار الإسلام ويلبس ثيابه هو 
الأجـــــــدر بــحــمــل تـــلـــك الأوصـــــــاف. 
ولــــــهــــــذا حــــصــــل رمـــــــــوز الإســـــــلام 
الــســيــاســي وقـــادتـــه عــلــى دعــــم لا 

سابق له.
لــــكــــن ســــــرعــــــان مــــــا انـــعـــكـــس 
المسار؛ فقد ظهر أنَّ النجوم الجدد 
لـــم يــكــونــوا عـــارفـــين بــالــحــكــم ولا 
زاهدين في السلطان، ولا قادرين 
عـــلـــى عــــــلاج مـــشـــكـــلات الانـــتـــقـــال 
إلـــى نــظــام تــشــاركــي. ونــعــرف ما 
حــصــل لاحــقــاً فــي مــصــر وتــونــس 

والـــــــســـــــودان والمـــــغـــــرب والـــــعـــــراق 
انــقــلــب الجمهور  وغــيــرهــا، حــين 

وذهب في الاتجاه العكسي.
الــجــمــهــور عــن التيار  تخلي 
الإســلامــي مثل دعــمــه ســابــقــاً، لم 
يكن ثمرة نقاش علمي أو واقعي، 
بـــل هـــو – مــثــل ســابــقــه – انــفــعــال 
أمــلاه الشعور بالإحباط وخيبة 
ه 

َّ
الأمل. ولهذا السبب تحديداً، فإن

لم يؤد إلى تفريغ مخزون القلق 
على المستقبل ولــم يــعــزز اليقين 
الــذات الجمعية. إنَّ استمرار  في 
الاضـــطـــراب الــداخــلــي والــهــجــرات 
الـــجـــمـــاعـــيـــة، هــــو أوضــــــح مــؤشــر 
على الارتياب العميق في مسارات 

السياسة القائمة.
حـــــين يـــتـــنـــاقـــش الـــــنـــــاس فــي 
قضايا الإســـلام الــيــوم (حتى في 
أمور العقائد والعبادات، بل حتى 
التاريخ) فإنه سرعان ما ينفتح 
عليهم مخزون القلق، الذي تحول 
إلى قلق على الدين وعلى الهوية 
ه كان في الأصل 

َّ
الجمعية، مع أن

مجرد انعكاس لأزمات سياسية، 
لا علاقة لها بالدين.

المنطقة الرمادية بين النزاهة والفساد في العراق

توفيق السيف
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ماذا جرى للولايات المتحدة؟!
لــن يأخذ كفايته  العالم  أن  يبدو 
مــن المــفــاجــآت الأمــيــركــيــة الــتــي بلغت 
آفاقاً عالية خــلال الأسابيع الأخيرة. 
ولا تــوجــد نــيــة هــنــا لإعـــــادة الــتــنــاول 
أو ذكرى  العراق  أو  أفغانستان  حــول 
الـــحـــادي عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠٠١ أو ماذا كانت الولايات المتحدة 
تــــحــــاول فـــعـــلـــه خـــــلال فـــتـــرة الـــرئـــيـــس 
مــع قيادة  مــا تفعله حالياً  أو  تــرمــب، 

الرئيس بايدن. 
مـــا يــهــمــنــا هـــو مـــا تــفــعــلــه الــدولــة 
الرئيسية الأولى في العالم تجاه دول 
المنطقة العربية على ضوء كل ما قيل 
خــــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــرئــيــس 
الأميركي والذي يقوم على أن الولايات 
المتحدة عليها أن تسعى لقيادة العالم، 
وأن تــفــعــل ذلــــك بــيــنــمــا تــنــســحــب من 
الشرق الأوســط، وتعيد  مواقعها في 
أوروبا  التموضع وسط حلفائها في 
والــبــاســفــيــك، وبــيــنــمــا تــعــيــد تــرتــيــب 
الــداخــل فإنها ســوف تعزز  البيت مــن 
التحالف الأطلنطي، وتدعم التحالف 
في المحيطين الهندي والباسفيكي مع 
الهند وأستراليا ونيوزلندا واليابان 
وكوريا الجنوبية. كل ذلك مفهوم، وإذا 
كان الفهم خاطئاً أو غير صحيح، فإن 
الولايات المتحدة لديها من المؤسسات 
الــكــافــيــة لــكــي تــصــحــح مــســار الــدولــة، 

أو تــغــيّــره أكــثــر مـــن مــــرة فـــي جـــولات 
انــتــخــابــيــة كــمــا حـــدث خـــلال العقدين 
المــــاضــــيــــين. وعـــلـــى أي الأحــــــــوال فــقــد 
الـــدروس المستخلصة  بــاتــت واضــحــة 
المــعــاصــرة وعلى رأسها  التجربة  مــن 
الكافي  لم تتصرف بالقدر  أميركا  أن 
مــن صــفــاء الــعــقــل وغــلــبــة الــحــكــمــة في 
أعقاب ما جرى قبل عشرين عاماً، وأن 
الــعــراق وأفغانستان  مــن  غــزوهــا لكل 
كـــان خــطــأ بــالــغــاً. ولا يــقــل أهــمــيــة عن 
ذلك كان زيف فكرة بناء الدول القومية 
بالأدوات والتصورات الأميركية، وأن 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» فـــكـــريـــاً ومــؤســســيــاً 
لــدول أخــرى،  المناسب  النظام  ليست 
بل إنه في الإطار الأميركي ذاته يعاني 

من أوجاع كبيرة.
فــــلــــمــــاذا وســـــــط ذلـــــــك كــــلــــه تـــقـــوم 
واشـــــنـــــطـــــن بـــــأمـــــريـــــن تــــتــــجــــاوزهــــمــــا 
الــــحــــكــــمــــة بــــكــــثــــيــــر: أولـــــهـــــمـــــا ســـحـــب 
صــــــواريــــــخ بــــاتــــريــــوت مـــــن المـــنـــطـــقـــة، 
وهي سلاح دفاعي يسهم في حماية 
مواقع مدنية من هجمات صاروخية 
إيـــرانـــيـــة. وثــانــيــهــمــا قـــيـــام الـــولايـــات 
مــلــيــون دولار  المــتــحــدة بتجميد ١٣٠ 
العسكرية لمصر لخدمة  من معونتها 
أغراض غير معروفة لحقوق الإنسان، 
«النجم  مــنــاورات  وذلــك بينما تُجري 
الساطع» على الأرض المصرية لخدمة 

مــصــالــح مــشــتــركــة أمــيــركــيــة وعــربــيــة. 
والإجـــــــــراء الـــثـــانـــي تــــم مــــع دولــــــة لــهــا 
علاقات وثيقة أيضاً مع أميركا خلال 
المــاضــيــة، وارتبطت  الخمسة  العقود 
بكثير مــن المصالح المشتركة للسلام 
وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة. 
الخطوتان على أهميتهما، فإنهما لا 
تحققان لواشنطن أي مصلحة وطنية، 
وإنــمــا هما فــي الأغــلــب جرياً لإرضــاء 
نزعات في الحزب الديمقراطي لا تزال 
تسعى إلى طغيان الآيديولوجية على 

الأميركية، رغم  الخارجية  السياسة 
كل الدروس التي جرى ذكرها أعلاه. 

ومــــع الـــحـــســـاب فــــإن كــلــتــاهــمــا لا 
تؤثر سلباً لا على أية قدرات دفاعية، 
ولا في القدرات الاقتصادية المصرية، 
وكـــلـــتـــاهـــمـــا تـــــطـــــورت كــــثــــيــــراً أمـــنـــيـــاً 
واقــتــصــاديــاً خــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
العميقة في  بفعل عمليات الإصـــلاح 

البلدين.
يـــن يعبّر  الأرجــــح أن كــلا الإجـــراء

عـــــن اســـــتـــــمـــــرار حــــالــــة الــــتــــهــــافــــت فــي 
الطاقة الأميركية نتيجة الانقسامات 
الكبيرة في الدولة، وعدم القدرة على 
الموجودة في  الطاقات والقدرات  فهم 

الدول العربية. 
التقديرات  الأخــطــر مــن ذلــك على 
الأمـــيـــركـــيـــة هــــو تــوصــيــفــهــا لــلــنــظــام 
الـــدولـــي عــلــى أنـــه حــالــة مــن المنافسة 
بــين واشنطن وبــكــين؛ وأنــهــا فــي هذا 
الــســبــاق لــديــهــا قــــدرة غــيــر مــســبــوقــة 
اللامعة  الألــــوان  الــكــســب بسبب  عــلــى 

لــلــنــمــوذج الأمــيــركــي، وذلــــك فــيــه قــدر 
الحقيقة.  المبالغة وتــجــاوز  كبير مــن 
فــالــثــابــت أن الـــنـــزيـــف الــضــخــم الـــذي 
نزفته الدولة الأميركية خلال العقدين 
المــــاضــــيــــين كـــــــان مـــــن الــــحــــجــــم الـــــذي 
يستمر تأثيره السلبي لعقود قادمة. 
تــقــديــرات الــنــزيــف تـــتـــراوح مــا بــين ٤ 
مــا حسبت  إذا  و٩ تريليونات دولار 
البديلة؛ ولكن تلك باتت في  الفرص 
الاقــتــصــاديــة دون  التكلفة  حــســابــات 

قـــدرات  عــلــى  السلبية  لــلآثــار  حــســاب 
أمــيــركــا عــلــى صــنــع الـــقـــرار. لــقــد كــان 
«الـــســـوفـــتـــويـــر» الأمـــيـــركـــي، وقـــــدرات 
أمــيــركــا الــنــاعــمــة عــلــى وجـــه الــعــمــوم 
شكلاً من أشكال الجاذبية الأميركية. 
ولــكــن ذلـــك مـــع مـــا ســبــبــه مـــن قــصــور 
القضايا الأميركية  التعامل مــع  فــي 
بـــمـــا فــيــهــا الـــســـيـــاســـة والانـــتـــخـــابـــات 
وتـــعـــاون المـــؤســـســـات، ومــــا ظــهــر في 
أشــكــال عــنــصــريــة وفــاشــيــة... تسبب 
الجاذبية.  فــي هــذه  فــي خــفــوت كبير 

وعـــلـــى الــعــكــس مـــن ذلــــك فــــإن الــصــين 
الموصّفة بالمنافس الرئيسي للولايات 
المتحدة، تبدأ في علاقاتها الخارجية 
بــقــدر كــبــيــر مـــن الــتــحــفــظ والاعـــتـــراف 
بتقاليد دول العالم المختلفة، ولا هي 
فــي نشر  الشيوعي  الــحــزب  تستخدم 
المــركــزيــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، 
إدارة  فـــــي  تـــعـــطـــي دروســــــــاً  هـــــي  ولا 
الاقتصاد والسياسة. وفوق ذلك فإن 
٣٫٢ تريليون دولار  مــا يقابل  لديها 

مــن الاحــتــيــاطــيــات المــالــيــة، منها ١٫٤ 
تــريــلــيــون دولار أمــيــركــي نــقــداً وعـــدّاً. 
النموذج التنموي الصيني فيه الكثير 
الذي يفيد الاقتصادات النامية؛ وفي 
الحالة الأميركية عليها  فــإن  المقابل 
مــديــونــيــة مــقــابــل الـــــدولار المــســتــخــدم 
كعملة دولية قدرها ٢٨ تريليوناً، وكل 
ذلـــك بــيــنــمــا تــزمــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
إعادة بناء بنيتها الأساسية مضافاً 
لها إنفاقها الفيدرالي بما مقداره ٣٫٥ 

تريليون دولار.
فـــــي إطـــــــار نـــفـــس المـــنـــافـــســـة فـــإن 
الخبراء  سيث جي جونز، وهــو أحــد 
الأميركيين في الشؤون الاستراتيجية 
الــعــالمــيــة أصــــدر كــتــابــاً مــهــمــاً مــؤخــراً 
بــــعــــنــــوان «ثـــــلاثـــــة رجـــــــال خـــطـــريـــن»، 
حيث يمثل هؤلاء ثلاث قوى مناوئة 
ومـــنـــافـــســـة لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة هــي 
الـــصـــين وروســــيــــا وإيـــــــــران. وبــيــنــمــا 
ركــــزت الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى بــنــاء 
الــــطــــائــــرات الـــنـــفـــاثـــة، والــــصــــواريــــخ، 
والــــقــــدرات الــقــتــالــيــة الــتــقــلــيــديــة، فــإن 
اتّبعوا سياسات غير  الثلاثة  هــؤلاء 
السيبرانية، والقوى  تقليدية للحرب 
الـــتـــي تــعــمــل بـــالـــوكـــالـــة، والــــدعــــايــــة، 
والتجسس، والمعلومات الكاذبة لكي 
تــقــوّض الـــقـــدرة الأمــيــركــيــة بــمــا فيها 
الــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات. باختصار 

كانت هذه القوى أكثر إخلاصاً لأدوات 
الــعــالــم الــحــديــث فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي 
والـــعـــشـــريـــن مـــمـــا هــــو حــــــال أمـــيـــركـــا 
الصناعيتين  الــثــورتــين  وهـــي مــوطــن 
الثالثة والرابعة معاً. ومقابل ذلك فإن 
واشنطن ذهبت بعيداً في خلق حالة 
الرئيسيين  لــدى حلفائها  الغربة  من 
في الغرب زادت على ما كانت عليه في 
أثناء الإدارة السابقة للرئيس دونالد 
الذي كانت هناك شكوك قوية  ترمب 
في مدى ولائه لما تسمى القيم الغربية 
وحتى حلف الأطلنطي. والآن وتحت 
فــإن  بـــايـــدن  الــرئــيــس جـــوزيـــف  إدارة 
الــســلــوكــيــات الأمــيــركــيــة خـــلال الأزمـــة 
الأفغانية عكست شيخوخة قيادية؛ 
لا يبدو أنها سوف تكون قادرة على 
تجاوز الانقسام الأميركي في الداخل، 

والبعد عن الحلفاء في الخارج.
إن تأكيد الآيديولوجية الليبرالية 
دونما موقف حقيقي من التنظيمات 
«الإسلاموية» الإرهابية مثل الإخوان 
المسلمين، يجعل مواقف واشنطن من 
شــركــائــهــا فــي الــشــرق الأوســــط فيها 
الحميد  التناقض غير  قــدر كبير من 
المعادية  للقوى  الـــذي يعطي دفــعــات 
المتحدة لكي  الــولايــات  مــع  للعلاقات 
تــــقــــوّض أكـــثـــر مــــن ذلـــــك نـــفـــوذهـــا فــي 

الشرق الأوسط والعالم أيضاً.

من الدراما الآسيوية إلى الدراما العالمية
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن نـــصـــف قـــــرن نــشــر 
الاقتصادي السويدي، الحائز جائزة 
نــوبــل جــونــار مــيــردال كتابه الشهير، 
الدراما الآسيوية واصفاً فيه أحوال فقر 
الدول النامية في جنوب آسيا.  فبعد 
رصده لأحوال النمو والتنمية لعشرة 
أعوام قبل صدور كتابه في عام ١٩٦٨ 
مقارناً الدول المتقدمة صناعياً بالدول 
الـــنـــامـــيـــة الآســــيــــويــــة، انـــتـــهـــى إلـــــى أن 
التفاوت الشاسع بين الدخول وزيادة 
الهوة اتساعاً سيمنع الدول الأسيوية 
من التخلص من آفات الكساد والفقر. 
لم يسنح الزمن لميردال أن يشهد البزوغ 
الآسيوي الكبير في الربع الأخير من 
الــقــرن الــعــشــريــن، ومــا كــان مــن تقارب 
مضطرد بين الشرق والغرب بوثبات 
طــلــق عليه 

ُ
أ فــي النمو والتنمية فيما 

بعد ذلك المعجزة الآسيوية. 
هـــــذا الـــتـــحـــول مــــن حـــالـــة الــــدرامــــا 
إلـــى مــا وصــف  التعيسة فــي التنمية 
بــالمــعــجــزة لـــم يــــأت صـــدفـــة أو بــهــبــات 
ومــنــح تتدفق مــن الــغــرب إلــى الــشــرق، 
ولـــكـــنـــه نــــتــــاج اســــتــــثــــمــــارات ضــخــمــة 
فـــي رأس المـــــال الــبــشــري وفــــي الــبــنــيــة 
الأســـــاســـــيـــــة وتــــــراكــــــم ومـــــنـــــجـــــزات لــم 
تــهــدرهــا تــغــيــرات فــي الحكم بــين نظم 
بـــــائـــــدة وأخـــــــــرى مــــبــــيــــدة. وقــــــد أعـــلـــى 
الــقــيــم وتحيزاتها  مــيــردال مــن أهــمــيــة 
في صياغة السياسات العامة بما في 
ذلك السياسات الاقتصادية، وهو ما 
لم تتجاهله القيادات الآسيوية التي 
انــتــشــلــت بــلــدانــهــا مـــن بـــراثـــن ثــالــوث 
الفقر والجهل والمــرض ومــا يصاحبه 
حتماً من اضطراب وفوضى وهشاشة 
فــــي المـــجـــتـــمـــع وتـــــدهـــــور مــســتــمــر فــي 
الأداء الاقـــتـــصـــادي. كــمــا يــتــضــح في 
التجربة الآسيوية قوة الدولة ومرونة 
ســـيـــاســـاتـــهـــا وبـــرغـــمـــاتـــيـــتـــهـــا، وهـــي 

أيــــضــــاً مــــن عــــلامــــات الــــقــــوة فــــي عــالــم 
سريع التغير لا يلتفت إلى الحائرين 
فـــــي مــــتــــاهــــات الـــــجـــــمـــــود، والـــتـــشـــبـــث 
بــآيــدلــوجــيــات نــافــقــة. ويكفي الاطــلاع 
على كتاب د. سويي كنغ جــوه، وهو 
أحــد الآبــاء المؤسسين لسنغافورة مع 
زعيمها الــتــاريــخــي لــي كـــوان يـــو، عن 
مــمــارســة الــنــمــو الاقــتــصــادي للتعرف 
الــدولــة  آفـــات  على جــهــود التمرد على 
الرخوة التي حذر منها ميردال بإدراك 
متميز لاعتبارات الاقتصاد السياسي 
وثــقــافــة المجتمع وقيمه عند صياغة 
الــســيــاســات الــعــامــة وبــنــاء مؤسسات 
تتوافق مع طبيعة البلاد وأولوياتها 
مــع الإلمــــام الــكــامــل لمــســتــجــدات العصر 

ونظمه المتطورة.
وهذه الاعتبارات تحديداً هي التي 
تميز التفوق الآسيوي المعاصر، بعد 
عهود من المعاناة، عن هذه الإخفاقات 
الكبرى التي شهدت تجارب متهافتة 
فيما سمي «بناء الدولة». فكان الفشل 
كــمــا رأيـــنـــا مـــؤخـــراً فـــي أفــغــانــســتــان، 
ومـــغـــامـــرات مـــدمـــرة لمـــشـــاريـــع فــاشــلــة 
الــشــرق الأوســـط الكبير، حاولت  مثل 
فـــرض نــمــوذج بعينه لإدارة المجتمع 
والاقـــتـــصـــاد بــنــظــام ســيــاســي مــنــقــول 
من بيئة شديدة الاختلاف في قيمها 
وتـــطـــورهـــا بــاعــتــبــاره الــنــظــام الأمــثــل 
واجب الاتباع، فكان ما كان من فوضى 

لم  تخلق إلا دماراً.
أســوق ما تقدم استرشاداً لأسس 
مــواجــهــة مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه الـــدرامـــا 
العالمية. فبعد عقود من التقارب بين 
الدول النامية والمتقدمة، بفضل زيادة 
معدلات النمو المطرد، يهددنا عالم ما 
بعد الجائحة بتباعد كبير بتداعيات 
جيوسياسية وتوتر وصراعات ينبغي 

التعامل معها مبكراً والتوقي منها.

حقاً خرجت كثير من الدول النامية 
مـــن أســــر الــتــخــلــف بــفــضــل ســيــاســات 
وطــنــيــة مــتــكــامــلــة ومـــؤســـســـات فــعــالــة 
تــقــوم عــلــى تــنــفــيــذهــا، ولــكــن مـــا حقق 
تقاربها مع الدول المتقدمة هي قنوات 
مــنــفــتــحــة أمــــام تــدفــق حــركــة الــتــجــارة 
الـــدولـــيـــة والاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة 
واكــتــســاب المـــعـــارف مــن خـــلال بعثات 
تعليمية وانتقال العمالة ومشروعات 
مشتركة. ولكننا نرى اليوم مؤشرات 
في غاية الخطورة عن تفاوت معدلات 
الـــنـــمـــو والـــتـــبـــايـــن فــــي الـــــدخـــــول. فــفــي 
حين يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 
الــعــالمــي المــتــوقــع حــوالــي ٦٪ يــقــل هــذا 
المـــؤشـــر إلــــى الــنــصــف فـــي الــعــديــد من 
الــبــلــدان الــنــامــيــة بــمــا لا يــتــجــاوز ٣٪ 

هذه السنة بما لا يعوض ركود العام 
المــاضــي. وفـــي الــوقــت الـــذي تستحوذ 
فيه الدول المتقدمة وعالية الدخل على 
أكثر من ٨٠٪ من عمليات التلقيح ضد 
فيروس كورونا، لا تتجاوز النسبة ٢٪ 
الــدول المتقدمة  في إفريقيا. وتمتعت 
بـــســـخـــاء مـــالـــي ونــــقــــدي فــــي مــواجــهــة 
تــداعــيــات الــجــائــحــة تـــجـــاوز ٢٧٪ من 
ناتجها المحلي الإجمالي، نجد أن هذه 
النسبة تقل عن ٧٪ في الدول متوسطة 
الـــدخـــل وتــصــل إلــــى ١٫٨٪ فـــي الــــدول 
الأقــل دخــلاً. وفي هذه الأثناء تتراجع 
المــبــاشــرة إلى  الاســتــثــمــارات الأجنبية 
النامية، كما أن نسبة التجارة  الــدول 
إلى نواتجها المحلية لم تتغير بالكاد 

منذ الأزمــة المالية العالمية. كما يهدد 
كـــثـــيـــر مـــنـــهـــا شــــبــــح أزمــــــــــات مــتــفــرقــة 
للمديونية الدولية للعجز عن الوفاء 
بخدمة الديون، خاصة إذا ما ارتفعت 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــعــالمــيــة مـــع بــدايــات 
لــتــخــارج الــبــنــوك المـــركـــزيـــة فـــي الــــدول 
المتقدمة من إجراءات التيسير النقدي 
ولمــواجــهــة احــتــمــالات زيـــــادة مــعــدلات 
الـــتـــضـــخـــم بـــســـبـــب عــــــدم تــــوافــــق نــمــو 
العرض بسبب عراقيل سلاسل الإمداد 
وعدم وفرة مدخلات الإنتاج مع زيادة 

في الطلب في الدول المتقدمة.
هذه ملامح درامــا عالمية تتجاوز 
الـــدرامـــا الآســيــويــة انــتــشــاراً فــي ربــوع 
الــــــدول  بــــين  تــــفــــاوتــــا  تـــعـــكـــس  الأرض 
وداخــلــهــا، عكستها مــؤشــرات حديثة 

استعرضتها تقارير دولية عن التنمية 
المستدامة تزامن صدورها مع انعقاد 
الــدورة السادسة والسبعين للجمعية 
الأمم المتحدة هذا الشهر. هذه المؤشرات 
تُــجــمــع بــجــلاء مــزعــج أن الــعــالــم ليس 
على طريق تحقيق أهداف الاستدامة، 
لــوم الجائحة وحــدهــا على  ولا يمكن 
هــذا التقاعس، فالمشكلة سابقة على 

انتشارها وإن توحشت بعدها.
لـــقـــد حـــــذر أنـــتـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
الأمين العام للأمم المتحدة من أن أرقام 
متابعة اتفاقية باريس لتغيرات المناخ 
المــســار الحالي سيؤدي  إلــى أن  تشير 
إلى زيادة الانبعاثات الضارة بالمناخ 
بحوالي ١٦٪ بحلول عام ٢٠٣٠ بدلاً من 

تخفيضها بمقدار ٤٥٪. كما أوضح أن 
عدم الوفاء بالتعهدات المالية لمساندة 
جــهــود الــــدول الــنــامــيــة يــهــدد اجتماع 

جلاسجو القادم بالفشل. 
لعل المجتمعين في إطار الجمعية 
الـــــعـــــامـــــة بـــــــين مـــــــشـــــــارك بــــالــــحــــضــــور 
الشخصي أو عن بعد عبر الشاشات 
أن اجــتــمــاعــهــم عــلــى هــــذا الــنــحــو في 
حـــد ذاتــــه يــؤكــد أن الــعــالــم مـــا زال في 
معترك التعامل مع الجائحة؛ وأن من 
يتجاهلها لا تعامله بالمثل، فتداعياتها 

الصحية والاقتصادية له بالمرصاد. 
وهــنــاك أولـــويـــات ســبــع للتصدي 
لأوجـــــاع الــــدرامــــا الــعــالمــيــة المــصــاحــبــة 
لــلــتــفــاوت الـــدولـــي وهـــذا الــتــبــاعــد غير 
التقارب. هذه  المسبوق بعد عقود من 

الأولويات تتوفر لها الحلول العملية 
لكنها تفتقد العزم على تنفيذ إجراءات 

تحقيقها:
أولاً: توفير اللقاح للدول النامية 
لــنــســبــة ٤٠٪ مــــن المــطــعــمــين  لــتــصــل 
قـــبـــل نـــهـــايـــة هــــــذا الـــــعـــــام، مـــــن خـــلال 
زيــــادة الإنــتــاج والــتــصــديــر والــســمــاح 
بالتصنيع بالدول النامية التي تتوفر 
لها القدرة من خلال الإعفاء المؤقت من 
قيود حماية الملكية الفكرية في إطار 

منظمة التجارة العالمية.
ثـــــانـــــيـــــاً: وضــــــــع نــــهــــج مـــتـــكـــامـــل 
لـــلاســـتـــدامـــة يــشــمــل بــــرامــــج تــحــقــيــق 
الأهـــــــــــداف الـــســـبـــعـــة عــــشــــر لــلــتــنــمــيــة 
المــســتــدامــة الـــتـــي تـــم إقــــرارهــــا بــالأمــم 

المتحدة في عام ٢٠١٥، بما في ذلك ما 
تتضمنه اتفاقية باريس باعتبارها 
الهدف الثالث عشر من هذه الأهداف. 
فتبني مسار منفصل لتغيرات المناخ 
الــجــزر المنعزلة  يهدد بتكريس حالة 
ويشتت جهود التنمية وإهدار الموارد.
ثالثاً: الوفاء بالتعهدات الدولية 
بــشــأن تمويل الاســتــدامــة، ويكفي ما 
أشـــــار إلـــيـــه تــقــريــر مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الاقتصادي والتنمية عن فجوة بما 
لا يقل عن ٢٠٪ من التعهدات السنوية 
المحددة بمقدار من ١٠٠ مليار دولار 
منذ مؤتمر كوبنهاغن في عام ٢٠٠٩. 
ورغـــــــم تــــواضــــع هــــــذا الــــرقــــم مـــقـــارنـــة 
بالاحتياجات الفعلية وغموض طرق 
حسابه منذ إقراره إلا أنه لا يتم الوفاء 
ولا تتوازن أوجــه إنفاقه في مجالات 
مواجهة تغيرات المناخ. هذا فضلاً عما 
تواجهه المساعدات الإنمائية الدولية 
من ثبات عند أرقــام لم تراوحها تقل 

عن نصف الالتزامات المعلنة.
رابــعــاً: ضـــرورة قــيــام الـــدول على 
المستوى الوطني بــإعــداد موازناتها 
الــــعــــامــــة وتــــطــــويــــر قـــــواعـــــد الــــرقــــابــــة 
المصرفية والمالية والسياسات النقدية  
لـــتـــتـــوافـــق مــــع أولـــــويـــــات الاســـتـــدامـــة 
المــعــلــنــة للتنمية  وتــحــقــيــق الأهــــــداف 
بحلول عام ٢٠٣٠. فلا مجال لتشجيع 
مــنــضــبــط لــلــقــطــاع الــــخــــاص أو تــلــق 
تمويل ناجع للتنمية بقروض ميسرة، 
أو بالاستثمار من باب أولى، دون أن 
تــرســم المـــوازنـــة الــعــامــة والــســيــاســات 
المـــالـــيـــة والــنــقــديــة والـــرقـــابـــيـــة مــعــالــم 

الطريق وأسس المشاركة.
خامساً: لقد أضير ســوق العمل 
ونظم الضمان الاجتماعي أيما ضرر 
مـــن جـــــراء الــجــائــحــة وتـــراجـــع الــنــمــو 
وتــــفــــاوت الــــدخــــول قــبــلــهــا وأثـــنـــاءهـــا 

وبــعــدهــا، بما يحتم مــراجــعــة نماذج 
النمو لتكون أكثر شمولاً بتوليدها 
لفرص العمل اللائق مع مساندة نظم 
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــوقــي ضد 

المخاطر المتزايدة.
ســــــــــادســــــــــاً: تـــــــوطـــــــين الــــتــــنــــمــــيــــة 
المستدامة من خلال الدفع باستثمار 
ضــــخــــمــــة لــــــلارتــــــقــــــاء بـــــــــــرأس المـــــالـــــي 
البشري تعليمياً وصحياً، وتطوير 
البنية الأساسية بما في ذلــك المكون 
الــتــكــنــولــوجــي ومــتــطــلــبــات الــتــحــول 
الرقمي. مع التوسع الزراعي وزيادة 
فرص تكوين قيمة مضافة من خلال 
التصنيع والابتكار، بدلاً من تصدير 
السلع الأولية لمن يزيدها قيمة ثم يتم 
استيرادها منه. فكثير من ممارسات 
الــــتــــجــــارة الــــدولــــيــــة يــــذكــــرك بــالــبــيــت 

الشعري القديم 
«كالعير في البيداء يقتلها الظمأ،

 والماء فوق ظهورها محمول». 
سابعاً: سيتعذر تحقيق أي مما 
سبق إذا ما لم تتخذ الإجراءات المانعة 
من تحول الضغوط المالية المصاحبة 
للزيادة الراهنة في المديونية العالمية، 
فيما يعرف بالموجة الرابعة للديون. 
الــثــلاث السابقة  المــوجــات  ونتذكر أن 
الــــتــــي حــــدثــــت خــــــلال الأربـــــعـــــين ســنــة 
المــاضــيــة قــد انــتــهــت كــل واحــــدة منها 
بأزمة عاتية تحمل بتبعاتها البريء 
المــذنــب. فــالأزمــات المالية عندما  قبل 
تــشــتــعــل تــربــك الأولــــويــــات وتــســتــأثــر 
بالموارد الحيوية للتعامل معها، وهو 
مــا يجب التعامل معه بحسن إدارة 
الدين العام محلياً وتفعيل كافة أطر 
التعاون الدولي، التي يعاني بعضها 
مــن قــصــور باكتفائها بتقديم الحد 
الأدنى لما هو ضروري وإن كان ليس 

كافياً بحال.  

ASHARQ AL-AWSAT

تأكيد الآيديولوجية الليبرالية دون موقف من التنظيمات الإرهابية مثل {الإخوان} 
يجعل مواقف واشنطن من شركائها في المنطقة فيها قدر كبير من التناقض
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قبل أيام قليلة، كتب كريس هايز، 
المــذيــع بمحطة «إم إس إن بــي ســي»: 
بــأنــه حتى لو  «تــولــد بداخلي اعتقاد 
كانت أعداد ضحايا فيروس «(كوفيد 
- ١٩)» عشرة أضعاف ما هي عليه الآن، 
فإن الجوانب السياسية المحيطة به لم 

تكن لتختلف كثيراً».
الــواقــع، أعجبني هــذا السؤال  في 
بـــاعـــتـــبـــاري مــــن المــهــتــمــين بــالــوقــائــع 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»  المــــضــــادة المــرتــبــطــة بــــ
كــــانــــت  مـــــــا إذا  تـــــحـــــديـــــداً مـــــســـــألـــــة  ـ 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــا والـــــهـــــويـــــة والــــــــولاء 
لــلــمــجــمــوعــة الــصــغــيــرة تـــحـــدد كـــل ما 
يتعلق بالاستجابة للوباء، أو ما إذا 
كـــان هــنــاك عــالــم أصـــر خــلالــه دونــالــد 
تــرمــب عــلــى فـــرض إجــــــراءات صــارمــة 
لمـــكـــافـــحـــة الــــجــــائــــحــــة، بـــيـــنـــمـــا انــقــلــب 
الليبراليون ضد إجراءات الإغلاق، أو 
عالم يفوز فيه ترمب بإعادة انتخابه 
ويزداد التردد إزاء «لقاح ترمب» داخل 

تيار اليسار.
ومــــــع ذلـــــــك، تـــبـــقـــى هــــــذه مـــواقـــف 
سياسية بحتة، بينما ما يثيره هايز 
فــــي جــــوهــــره مـــوقـــف طـــبـــي: مــــا مـــدى 

انفصال استجابتنا لفيروس «كوفيد 
كـــبـــيـــر مــن  بــــقــــدر  تـــتـــســـم  الــــتــــي   «١٩ -
الاستقطاب عن طبيعة المرض نفسه؟ 
فــي الــواقــع، لهايز كــل الــحــق فــي طرح 

هذه الفكرة.
أنــه عند بداية  جدير بالذكر هنا 
وقـــوع الــجــائــحــة، روج المــشــكــكــون في 
جـــــــدوى تــنــظــيــم اســـتـــجـــابـــة كــاســحــة 
وشــامــلــة، لفكرة أن السلطات المعنية 
بــالــصــحــة الـــعـــامـــة تـــبـــالـــغ فــــي تــقــيــيــم 
مــخــاطــر المــــــرض، وأبــــــدى الــكــثــيــر من 
المحافظين حماسهم تجاه تصديقهم.

مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، تــــوقــــع ريـــتـــشـــارد 
إبستين، الباحث لدى «معهد هوفر»، 
أن «كــوفــيــد - ١٩» سيحصد أرواح ٥ 
الــــولايــــات  آلاف شـــخـــص فـــقـــط داخــــــل 
أمــا عالم الأوبئة في جامعة  المتحدة. 
ســتــانــفــورد، جـــون إيــوانــيــديــس، فقد 
يــمــكــن أن  بـــــأن ١٠ آلاف وفــــــاة  تـــوقـــع 
تشكل توقعاً معقولاً، الأمر الذي حال 
غياب التغطية الإعلامية الهستيرية، 
لـــن يـــبـــدو مــخــتــلــفــاً عـــن الـــحـــال فـــي أي 
عــام يشهد موسم شــرس للإنفلونزا. 
وعلى امتداد الشهور اللاحقة، تحدث 

المشككون عن وضــع تــؤدي في إطــاره 
الاخـــتـــبـــارات إلـــى اكــتــشــاف المـــزيـــد من 
حالات الإصابة، لكن ما زالت الوفيات 
مـــنـــخـــفـــضـــة نــــســــبــــيــــاً. وفــــــــي يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) ٢٠٢٠ قــلــل مــايــك بــنــس من 

احتمالية حدوث موجة ثانية.
الـــواضـــح أن سلطات  الـــيـــوم، مـــن 
الصحة العامة أخطأت في كل شيء، 
وأن الـــعـــديـــد مـــن الـــــقـــــرارات الـــرديـــئـــة، 
خــاصــة فيما يــخــص إغـــلاق المــــدارس، 
جرى اتخاذها في مناخ ساده الذعر. 
ومــــــع ذلـــــــك، فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـؤال 
الأساسي حــول مــدى خطورة المــرض، 
كــــانــــت الـــســـلـــطـــات أكــــثــــر صـــــوابـــــاً عــن 
منتقديها الذين أظهروا قدراً أكبر من 
التفاؤل. وحتى في ظل توافر اللقاحات 
الــتــي جـــرى تــطــويــرهــا بــســرعــة، جــرى 
الإبلاغ عن ٦٧٠ ألف حالة وفاة بسبب 
فيروس «كورونا»، ولا تزال الأعداد في 
ارتــفــاع. وبالتأكيد تأتي هــذه الأرقــام 
أقل عما توقعته بعض أسوأ التوقعات 
المرتبطة بالسيناريوهات الأسوأ، لكن 
تبقى الحقيقة أن عــدد الوفيات أكثر 
عــــن ٥٠ ضــعــفــا مـــقـــارنـــة بــالــتــوقــعــات 

المبكرة التي أطلقها أشخاص ظنوا أن 
السلطات سقطت في حالة من الذعر 

سريعاً.
ومن هذه الزاوية، يبدو أننا قمنا 
بتفعيل نسخة من الواقع المضاد على 
غــرار ما طرحه هايز، ذلــك أن «كوفيد 
- ١٩» جاء بالفعل أشد فتكاً عما كان 
الــكــثــيــرون مــن تيار  يأمله أو يتوقعه 
اليمين. ورغــم ذلــك، لم تتزحزح حالة 
الانقسام الحزبي التي تبلورت الربيع 
الماضي، ذلك أن الجمهوريين لا يزالون 

يـــتـــخـــذون الـــجـــانـــب الـــتـــحـــرري فـــي أي 
نــقــاش يتعلق بالجائحة، بــإجــراءات 
الإغـــلاق وفـــرض ارتــــداء أقنعة حماية 
الــحــصــول على  فــــرض  الـــوجـــه، والآن 

اللقاح.
ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــإنــــنــــي عــــلــــى غــيــر 
ثــقــة بـــأن هــايــز مــحــق فــي ادعـــائـــه بــأن 
فــتــكــاً بــمــقــدار  «كـــوفـــيـــد - ١٩» الأشـــــد 
كـــان ســيــواجــه استجابة  ١٠ أضــعــاف 
مــتــطــابــقــة لــلاســتــجــابــة الـــحـــالـــيـــة مــن 
جــمــيــع الـــجـــوانـــب. الــحــقــيــقــة أنــــه رغــم 
خطورة فيروس «كــورونــا» المستجد، 
تظل الحقيقة أن أغلب من يصابون به 
حتى اليوم يتعافون ويصبحون على 
مــا يـــرام، عـــلاوة على أن الأطــفــال على 
وجــه الخصوص من غير المحتمل أن 
يجري احتجازهم في المستشفيات أو 
يتوفون جراء الإصابة به. والواضح أن 
الوفيات تتركز في أوساط فئة معينة 
من السكان، هم كبار السن داخل دور 
الرعاية، والذين يبدو أننا قد أغفلناهم 
وأسقطناهم من تفكيرنا بالفعل (الأمر 
الذي ينبغي لنا الشعور بالعار إزاءه).
ورغــم أن استمرار «كوفيد - ١٩» 

معنا على المدى الطويل يخلق مشكلة 
حقيقية، تبدو أميركا بارعة في مسألة 
تجاهل أوبئة الأمراض المزمنة. ورغم 
أن هناك ميلا ملحوظا لوقوع وفيات 
في صفوف مذيعي البرامج الحوارية 
الـــطـــابـــع الــيــمــيــنــي فــــي الإذاعـــــــة،  ذات 
الــصــورة العامة  إلــى  فــإنــه عند النظر 
لــلــمــشــاهــيــر نـــجـــد أن الــــوفــــيــــات تــقــع 
فـــي أوســــــاط شــخــصــيــات أقــــل شــهــرة، 
أقــل عما كان  وتستحوذ على اهتمام 
عليه الحال عندما أعلنت إصابة توم 

هانكس أو ترمب نفسه.
وبـــقـــدر مـــا هـــو مـــــروع أن يــتــوفــى 
واحــد من بين كل ٥٠٠ أميركي بسبب 
«كوفيد - ١٩»، فإنه لا يزال من الأسهل 
الـــوبـــاء مــن دون أن  بكثير أن تــجــتــاز 
يـــمـــوت صـــديـــق مـــقـــرب أو أحــــد أفــــراد 
الأســــــرة بــســبــبــه، مــثــلــمــا الـــحـــال معي 
على سبيل المــثــال، عما لو كــان معدل 

الوفيات ٥٠ من بين كل ٥٠٠ أميركي.
وفــــي اعـــتـــقـــادي، لـــو كـــانـــت أرقــــام 
الـــوفـــيـــات أقــــل بــعــشــر مــــــرات، لأصــبــح 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل الــلــيــبــرالــي 
حــول الحكمة مــن الاستجابة المبكرة 

الــكــاســحــة. ولــــو كــانــت أعــلــى بــعــشــرة 
أضعاف، أعتقد أن الدولة ربما كانت 
لتظهر المــزيــد مــن الــدعــم لفرض قيود 
تتعلق بالصحة العامة. إلا أن هذا لا 
يعني أن البلاد كانت ستنعم بوحدة 
صــف أكــبــر فــي عــالــم بــه كــوفــيــد أســوأ 
بعشر مــــرات. بـــدلاً عــن ذلـــك، سيكون 
هــــنــــاك المــــزيــــد مــــن الانــــقــــســــامــــات بــين 
الـــولايـــات، والمـــزيـــد مــن الــحــكــام الــذيــن 
يــــحــــاولــــون إغــــــلاق الـــــحـــــدود وتــقــيــيــد 
السفر، والمزيد من القتال الشرس بين 
المــوارد الطبية، والمزيد  الولايات على 
الــحــروب الثقافية المسعورة حول  من 
ماهية الأدويـــة التي تجب تجربتها، 
بجانب حالة الذعر التام والانهيار في 

المدارس.
ونــظــراً لأن الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
لا يــبــدو أنــنــا نــقــوم بــه حــتــى الآن هو 
الاســــتــــعــــداد لــلــجــائــحــة الـــقـــادمـــة فـــإن 
خوفي يتركز حول أنه خلال العشرين 
عاماً القادمة سنواجه عدواً غير مرئي 
يضع الواقع المضاد الذي طرحه على 

المحك.
*خدمة «نيويورك تايمز»

أميركا المحتجزة
من أجل فدية

أصـــــــــبـــــــــحـــــــــت الآفـــــــــــــة 
الــرقــمــيــة المـــعـــروفـــة بــاســم 
«بــــرامــــج الـــفـــديـــة» -حــيــث 
يــقــوم المــتــســلــلــون بــإغــلاق 
الأنـــــظـــــمـــــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
حتى يتم دفع فدية- أسوأ 
من أي وقت مضى. فخلال 
الأشــهــر القليلة الماضية، 
ســــربــــت هـــــــذه الـــهـــجـــمـــات 
بيانات حكومية حساسة، 
وأحبطت عمليات مئات 
ـــــشـــــركـــــات، بـــــل أغـــلـــقـــت  ال

مــؤقــتــاً أحـــد أكــبــر خطوط 
أنابيب النفط في الولايات المتحدة.

تــمــكــن مــجــرمــو أحــــدث الــعــصــابــات 
الرقمية والتي أطلقت على نفسها اسم 
«غـــروف» بالفعل مــن تسريب ٥٠٠ ألف 
كــلــمــة مــــرور خـــاصـــة، ووجـــهـــوا تــهــديــداً 
مــــبــــاشــــراً إلــــــى الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن. (مـــن 
المحتمل، بالطبع، أن يكون مجرد كلام 

فارغ).
ولمــكــافــحــة مــشــكــلــة بـــرامـــج الــفــديــة، 
بـــايـــدن حــتــى الآن نهجاً  اتّــبــعــت إدارة 
ذا شـــقـــين: الــدبــلــومــاســيــة المــنــسّــقــة مع 
الــــدول الــتــي تـــؤوي مــجــرمــي الإنــتــرنــت، 
وتوسيع القدرات الدفاعية في الداخل. 
هي جهود بالغة الأهمية، لكن لمعالجة 
هذه القضية، يجب على الإدارة تطوير 
اســتــراتــيــجــيــة هجومية أيــضــاً ومـــن ثم 

القيام بالرد.
حتى لو نجحت الدبلوماسية مع 
ــهــا لــن تــكــون كــافــيــة. فعلى 

َّ
روســيــا، فــإن

الــرغــم مــن الــطــلــبــات المــتــكــررة مــن إدارة 
بــايــدن، لا يوجد دليل على أن الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين قــد اتخذ أي 
إجــــــراء لــلــضــغــط عــلــى مــجــرمــي بــرامــج 
الــفــديــة الـــذيـــن يــعــمــلــون داخــــل الــحــدود 
الــروســيــة. بــــدلاً مــن ذلــــك، وبــعــد توقف 
أعــــــادت  فـــــي أغـــســـطـــس (آب)،  قـــصـــيـــر 
مجموعة «ريفيل» الناطقة بالروسية 
والتي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات 
هــذا الصيف على الكثير مــن الشركات 
الأميركية، خوادم الإنترنت التي تملكها 

إلى العمل مرة أخرى.
ورغـــــم أنــــه يُــعــتــقــد أن مــجــمــوعــات 
بــرامــج الفدية الأكــثــر فاعلية تعمل من 
روســيــا، فـــإن دولاً أخــــرى، بــمــا فــي ذلــك 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وإيــــــران، تــلــعــب دوراً 
رئيسياً أيضاً، والجرائم الإلكترونية من 
هذه الدول هي الأكثر إثارة للقلق. أميركا 
لديها نفوذ دبلوماسي أقل بكثير على 
كوريا الشمالية وإيران مما لديها على 
روسيا. تخضع كل من كوريا الشمالية 
وإيران بالفعل لعقوبات أميركية واسعة 
النطاق، لذا فإن السؤال بلطف أو حتى 
الإصـــرار بشدة على إيقاف مجموعات 

برامج الفدية لن يؤتي ثماره ببساطة.
كما أن الاســتــراتــيــجــيــات الدفاعية 
البحتة ستعجز. تعد الخبرة في مجال 
الأمن السيبراني باهظة الثمن ومطلوبة 
بشدة فــي الــولايــات المتحدة، ومــن غير 
نــتــوقــع أن كـــل مستشفى  المــنــطــقــي أن 
ومدرسة وإدارة إطفاء وشركة صغيرة 
أميركية يمكنها الدفاع عن نفسها ضد 
المجرمين ذوي الخبرة العالية، لذلك فإن 

المهمة كبيرة للغاية.
بــــــــدلاً مـــــن ذلــــــــك، يـــجـــب أن تــجــعــل 
اســتــراتــيــجــيــة مــكــافــحــة بـــرامـــج الــفــديــة 
الــشــامــلــة مــن الــصــعــب عــلــى الــجــمــاعــات 
الإجرامية والدول التي قد ترعاها تنفيذ 
الهجمات. قد تستهدف الحملة الشرسة 
أساس عمليات مجرمي برامج الفدية: 

أفرادهم وبنيتهم التحتية وأموالهم.
الولايات المتحدة قادرة على القيام 
بــحــمــلات نــاجــحــة مــن هـــذا الــنــوع. ففي 
عام ٢٠١٥ شكّل متخصصون أميركيون 
في الاستخبارات والجيش فريق عمل 
«ARES» وبدأوا حملة حرب إلكترونية 
ضــد تنظيم «داعـــــش» بينما استمرت 
القوات على الأرض في طرد المتمردين 
من سوريا والعراق. استهدفت العملية 
الــرقــمــيــة عــنــاصــر «داعــــش» بمعلومات 

مضللة، وعطلت شبكاتهم 
وحجبتهم عــن خوادمهم 
وحساباتهم على الويب، 
وعطّلت فرقة العمل بشكل 
كـــبـــيـــر نـــــشـــــاط «داعـــــــــش» 
عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت وعــطــلــت 
عملياتها الإعلامية التي 
كانت نشطة في السابق، 
وذلـــــــك فــــي غــــضــــون ســتــة 

أشهر.
يجب على الولايات 
المــتــحــدة بـــنـــاء الــنــمــوذج 
الــــــــذي تـــســـتـــخـــدمـــه فـــرقـــة 
العمل «ARES»، والتي تستهدف البنية 
التحتية التقنية والمالية لمجرمي برامج 
الفدية. يمكن أن تكشف مثل هذه الحملة 
عن تفاصيل شخصية عن الجناة، وتزيل 
خــوادم دفع الفدية التي يستخدمونها 
لإجــــــراء الــعــمــلــيــات، والاســـتـــيـــلاء على 
محافظ العملات المشفرة، وربما حتى 
إدخــــــال أخـــطـــاء خــفــيــة فـــي الــتــعــلــيــمــات 
البرمجية الخاصة بهم تمكّن الضحايا 

من فتح بياناتهم دون دفع فدية.
إلى جانب إجــراءات إنفاذ القانون 
الأكثر عدوانية بالإضافة إلى التهديدات 
بفرض عقوبات شديدة، فإن هذا النوع 
من الاستراتيجية الهجومية هو أفضل 
الــهــجــمــات التي  رهـــان لأمــيــركــا لعرقلة 
الـــدول التي تتمتع بحصانة  تنشأ مــن 
أكثر أو أقل من النداءات الدبلوماسية.

يــتــعــين عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
تستهدف أيضاً تقويض النموذج المالي 
لبرامج الفدية، والذي يعتمد عادةً على 
المــدفــوعــات التي تتم مــن خــلال محافظ 
العملات المشفرة المجهولة، وهذا شيء 
ذه. بعد 

ّ
تعرف أميركا بالفعل كيف تنف

هجوم «رانــســوم ويــر» فــي مايو (أيــار) 
على خط أنابيب كولونيال، الذي أغلق 
٥٥٠٠ ميل من خط الأنابيب على طول 
الــســاحــل الـــشـــرقـــي، تــمــكّــن المــســؤولــون 
الــــفــــيــــدرالــــيــــون مـــــن اســـــــتـــــــرداد مــعــظــم 
مـــدفـــوعـــات الـــفـــديـــة المـــدفـــوعـــة بــالــعــمــلــة 

المشفرة.
اقــــتــــرحــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة 
مـــؤخـــراً لائـــحـــة مـــن شــأنــهــا أن تــفــرض 
متطلبات تعريف معينة لأنظمة الدفع 
بالعملات المشفرة. وهذا الأمر يعد مهماً 
بشكل خاص لأن العملة المشفرة تسمح 
لمجرمي برامج الفدية بجمع المدفوعات 
دون الكشف عن هويتهم، مما يقلل من 
القانون.  احتمالية تعقبهم من تطبيق 
يــــجــــب عــــلــــى مـــجـــتـــمـــع الاســــتــــخــــبــــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة ووكـــــــــالات إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون 

الضغط من أجل تغييرات مماثلة.
ويـــــــحـــــــذر مــــنــــتــــقــــدو هـــــــــذا الـــنـــهـــج 
يــخــاطــر بتصعيد  أنــــه  الـــعـــدوانـــي مـــن 
خــطــيــر لــلــقــوة بـــين الــــــدول. لــكــن حسب 
الأدلــة المتاحة حتى الآن، فإنه نــادراً ما 
الـــدول على الهجمات الإلكترونية  تــرد 
بــقــوة أكــبــر بــكــثــيــر. فــقــد وجــــدت إحــدى 
الـــــدراســـــات الاســتــقــصــائــيــة لـــلـــحـــوادث 
والاستجابات بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٤ 
أن خصوم الإنترنت يركزون عادةً على 
وقف أو إبطاء التسلل بدلاً من تصعيد 
المـــواجـــهـــة. وحـــتـــى لـــو تــبــع ذلــــك بعض 
الــتــصــعــيــد، فــأعــتــقــد أنــهــا أمـــر يستحق 

المخاطرة.
على المدى القصير، فإن إدارة بايدن 
ــة فـــي تــعــزيــز الــــقــــدرات الــدفــاعــيــة 

ّ
مــحــق

للحكومة الفيدرالية وتشجيع الشركات 
الــشــيء نفسه. لكن  الــخــاصــة على فعل 
يجب على الولايات المتحدة أن تدرك أنها 
لن تكون قادرة على الدفاع عن طريقها 

للخروج من مشكلة برامج الفدية.
* عـــالـــم كــومــبــيــوتــر، وهــــو رئــيــس 
 Silverado Policy مجلس إدارة مؤسسة
Accelerator الفكرية العاملة في مجال 
الأمن السيبراني وأمن التجارة وتغير 
المــــنــــاخ، وهـــــو أيـــضـــاً مـــؤســـس مـــشـــارك 
وكبير مسؤولي التكنولوجيا سابقاً في 

شركة CrowdStrike للأمن السيبراني.
* خدمة «نيويورك تايمز»

«إنــــــــــهــــــــــم يـــــقـــــتـــــلـــــون 
الـــجـــيـــاد...»، هـــذه رائــعــة 
الروائي الأميركي هوراس 
مــــــاكــــــوي الـــــــصـــــــادرة فــي 
ثلاثينات القرن الماضي، 
لـــــــــت إلـــــــــى شــــريــــط  وحُـــــــــوِّ
سينمائي، كانت أول ما 
مرّ بذاكرتي لدى سماعي 
قرار البرلمان الليبي، يوم 
أمــــس، بــســحــب الــثــقــة من 
حكومة الوحدة الوطنية.
الــــخــــبــــر غــــيــــر قـــابـــل 
للتصديق، وبــاعــث على 

الدهشة والاستغراب، لصدوره في وقــت حــرج، وفي 
، كـــالـــذي تــعــيــشــه لــيــبــيــا، وعــلــى 

ّ
وضـــع ســيــاســي هــــش

بعد مسافة زمنية قصيرة جداً من موعد الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المقررة في ٢٤ ديسمبر (كانون 
ا نأمل عقدها على 

ّ
الأول) من العام الحالي، والتي كن

أمل أن تتمكن من انتشال ليبيا من الأزمة السياسية 
الخانقة، والخروج بها من وضعية عنق الزجاجة.

ويــقــيــنــاً أن الــــغــــرض مـــنـــه الــــعــــودة بـــالـــبـــلاد إلـــى 
مربع الاشتباك الأول، وحيث يصير احتمال العودة 
إلـــى مــيــاديــن الــقــتــال أمـــراً غــيــر بعيد الـــحـــدوث. الــقــرار 
الــبــرلمــانــي حظي بموافقة ٨٩ مــن مجموع ١١٣ نائباً 
حــضــروا الــجــلــســة. وفـــي رأيــــي، أنْ لا أحـــد خـــارج تلك 
القاعة البرلمانية على علم بالأسباب التي دعت رئاسة 
الــبــرلمــان إلــى اتــخــاذ خطوة مــعــروف مسبقاً نتائجها 
الكارثية. ومن الواضح أن الغرض الأول والأخير منه 
وضــع الــعــصــيّ فــي الــدوالــيــب، لمنع عقد الانــتــخــابــات، 

وليس تأجيلها فقط.
المصالح الشخصية للنواب، وغيرهم من النخبة 
السياسية الجاثمة على صدر البلاد أمر يأتي في المقام 
الأول. والخوف من فقدان المناصب البرلمانية وما تجره 
من رواتب مجزية وامتيازات هائلة وحصانات برلمانية 
لا يمكن التنازل عنها بسهولة. ورغم بروز الكثير من 
الإشارات على الطريق خلال المدة الماضية، تشير إلى 
عــدم رغبة النخبة السياسية في إجــراء الانتخابات، 
خـــوفـــاً عــلــى خـــســـران مــكــاســبــهــا، فــــإن احــتــمــال لــجــوء 
البرلمان إلى مغامرة غير محسوبة العواقب، وبتأثيرات 
سلبية على مستقبل البلاد، لم يكن وارداً في الأذهان.

كان هناك شعور عام لدى الليبيين بأن الخروج من 
وضعية عنق الزجاجة الحالية يحتم عقد انتخابات 
عامة، تتيح للشعب فرصة للتخلص من كل الوجوه 
القديمة المسؤولة عن الأزمة، واستبدال أخرى جديدة 
بها. إلا أن رئاسة البرلمان والنواب، وعشرات غيرهم من 
وراء الكواليس، كانت لهم حسابات أخرى، شخصية 
فــي أغــلــبــهــا، وذات عــلاقــة بــأطــمــاع ومــكــاســب جهوية 

ضيقة لا غير.
السؤال الآن: وماذا بعد؟

سحب الثقة من الحكومة يعني استمرارها في 
إلــى حــين تعيين حكومة جــديــدة. لكن  إدارة الأعــمــال 
ســحــب الــثــقــة مــنــهــا لـــن يــحــســن الأمــــــور، ولــــن يجعل 
الــوضــع أفــضــل، إن لــم يــزده تعقيداً. ثــم مــن سيتولى 
أمـــر تــعــيــين الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، واخــتــيــار رئــيــســهــا: 
المجلس الرئاسي أم البرلمان أم لجنة الحوار السياسي 
الليبي؟ وماذا سيكون مصير المجلس الرئاسي الذي 
الليبي في  الــحــوار السياسي  تــم اخــتــيــاره مــن هيئة 
حزمة واحدة مع رئيس الحكومة في اجتماع جنيف 
اتــجــاه سيكون رد  الأخــيــر، وبرعاية أممية؟ وفــي أي 
الأمـــم المــتــحــدة وأمــيــنــهــا الــعــام؟ الأســئــلــة كــثــيــرة جــداً، 
تــكــاد تــكــون كلها معلقة فــي علم الغيب.  والإجــابــات 
وهل يصح دستورياً وقانونياً لعدد ٨٩ من مجموع 
٢٠٠ نائب إسقاط شرعية حكومة، وإدخال البلاد في 
فراغ سياسي بأبعاد خطيرة وفي وقت شديد الحرج؟ 
ومن المهم الإشارة إلى إمكانية استمرار الحكومة في 
إلــى حــين عقد الانتخابات، لاستحالة  إدارة الأعــمــال 

تعيين حكومة جديدة، في وقت حرج وضيق.
خريطة الطريق المقترحة والمتفق عليها والقاضية 
بعقد انتخابات اختفت مباشرة وفورياً كنتيجة لقرار 
الــبــرلمــان سحب الثقة مــن الــحــكــومــة. والــبــرلمــان يــدرك 
تماماً عمق الحفرة التي وقعت فيها العملية السياسية 
بــدعــوتــه إلـــى عــقــد جــلــســة لــســحــب الــثــقــة مـــن حكومة 
عمرها لا يتجاوز سوى أشهر قليلة، وليس أمامها 
سوى ثلاثة أشهر فقط لتسليم السلطة. وتدرك أيضاً 
الــقــرار من نتائج وخيمة جــداً، على  ما سيؤدي إليه 
وضع سياسي ما زال في كف عفريت. أضف إلى ذلك، 
أننا لم نعرف بعد ردود أفعال جهات أخرى ذات صلة 
بالوضع الحالي، وفي مقدمتها الجماعات المسلحة 
في غرب البلاد وشرقها. لكن الأكيد، أن قرار البرلمان 
قد أعاد ليبيا إلى وضعية العربة أمام الحصان، وأن 
إلــى الحل العسكري احتمال  احتمال اللجوء مجدداً 

غير بعيد.

ليبيا... العودة 
إلى المربع الأول

السعودية وآفاق تنمية القدرات البشرية
تــمــضــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
فـــي مــســيــرة الــبــنــاء والـــنـــمـــاء، وعــنــدهــا أن 
الاستثمار في البشر، هو أســاس وركيزة 

نجاحات الاستثمار في الحجر.
تعلمنا التجربة الإنسانية أن تأهيل 
الإنــســان وتــدريــبــه، أمـــر يصنع المــعــجــزات 
على الأرض، ولــيــس أصـــدق مــن النموذج 
الـــيـــابـــانـــي، أو نــظــيــره الألمــــانــــي، وطـــفـــرات 
بــأيــادي أبناء  الــتــي تــم تحقيقها  الــنــجــاح 
هاتين الدولتين بعد الدمار الساحق الماحق 
الذي لحق بهما في نهاية الحرب العالمية 

الثانية.
في هذا السياق يمكن للمرء أن يتابع 
وبــعــين فــاحــصــة بــرنــامــج تنمية الــقــدرات 
البشرية، ذاك الذي انطلق بمباركة ورعاية 
وتــشــجــيــع ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، نهار الأربــعــاء الــســادس عشر من 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
يمكن النظر إلى البرنامج كرافد جديد 
من روافد الإحياء التنويري لفكر و«رؤية 
٢٠٣٠»، تلك الاستراتيجية الشاملة التي 
تستنهض قوى ومقدرات المملكة، وتأخذ 
بها في طريق العالم الصاعد نحو أعلى 
عـــلـــيـــين، وذلــــــك مــــن خـــــلال تـــعـــزيـــز قـــــدرات 
الشباب السعودي الواعد التنافسية، وفتح 
المسارات والمساقات المحلية والإقليمية، بل 
والعالمية أمامه، ودفعه في طريق اغتنام 
الـــفـــرص الــــواعــــدة، تــلــك الـــتـــي تــطــفــو على 
سطح الأحــداث اليومية، من خلال ثنائية 
العرض والطلب، وفي عالم يعيش مرحلة 
من الكوكبية غير المسبوقة، حيث سقطت 
الحدود وزالت السدود، وعلى غير المصدق 
أن يـــراجـــع أرقــــــام الـــتـــجـــارة الــســيــبــرانــيــة، 
وحديث العملات الإلكترونية، حيث عالم 
اقتصادي جديد يظهر، مختتماً في غالب 
الأمــــــر، وعـــمـــا قـــريـــب جــــداً نـــظـــام، بــريــتــون 
وودز، الذي ساد العالم بعد الحرب العالمية 

الثانية وحتى الساعة.
الذين يقرأون لا ينهزمون، والمتابعون 
للمعرفة التي انفجرت في عالمنا المعاصر 
حكماً هم المنتصرون، بل إن النصر حليف 
الــجــاهــزيــن كــمــا يــقــول الــتــعــبــيــر الــلاتــيــنــي 

.Amat Victoria Curam
هنا تبدو استراتيجية برنامج تنمية 
القدرات البشرية، كرؤية خلاقة إضافية في 

طريق تهيئة الشباب السعودي على ركائز 
لا غنى عنها لشباب أي دولــة عصرانية، 
تأمل أن تجد لها موقعاً أو موضعاً ضمن 
ســبــاق تنافس العولمة الــشــرس، والـــذي لا 

مكان فيه إلا للمبدعين.
في مقدمة ركائز البرنامج الذي طرحه 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تأتي 
مسألة تنمية الشغف بالمعرفة، والاعتزاز 
المــرء هنا أن يلمح تناغماً  بالقيم، ويــكــاد 
بين التراث والمعاصرة، وهذه هي الوصفة 
الــخــلاقــة لـــدول ذات جـــذور آبــائــيــة تراثية، 
الــحــضــارة الإنسانية  إلـــى  عــرفــت طريقها 
قــبــل آلاف الــســنــين، وهـــا هــي مـــرة جــديــدة 
تستجمع قواها للوثوب إلى حيث تستحق 

من مكانة بين شعوب العالم.
ومن المرتكزات أيضاً، السعي في طريق 
التفكير بحزم والعمل بجزم، حتى يضحى 
الــنــجــاح مــضــمــونــاً، والــــريــــادة والمــنــافــســة 
محلياً وعــالمــيــاً مـــؤكـــدة، وبـــين هـــذه وتلك 
تستمر مسيرة التطوير والتنمية للمواهب 
ورعــايــتــهــا بــهــدف مستقبلي بعيد، يكفل 
تـــمـــام مــنــظــومــة الإبــــــــداع ويـــخـــلـــي جــانــبــاً 

مساقات الإتباع.
ولــعــل الــقــارئ بعمق لأبــعــاد مــبــادرات 
البرنامج والتي تتضمن نحو ٨٩ مبادرة، 
بــهــدف تحقيق ١٦ هــدفــاً استراتيجياً من 
أهـــــداف «رؤيـــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، يــلــحــظ أن 
هــنــاك تــوجــهــاً هـــو أنــفــع وأرفـــــع مـــا يمكن 
لجهة مستقبل شباب المملكة؛ إذ يتوقف 

عند مرحلة رياض الطفولة أول الأمر.
أجمع علماء النفس والاجتماع على 
أن أهم فترة يؤسس فيها العقل البشري، 

هي السنوات الأولى من العملية التعليمية، 
أي مرحلة رياض الأطفال، وهو أمر قالته 
العرب قديماً عبر التعبير الشهير «التعليم 

في الصغر كالنقش على الحجر».
ضــمــن ركــائــز الــبــرنــامــج نــجــد مــبــادرة 
تعزز السعي في انتشار ريــاض الأطفال؛ 
الأمــر الــذي يشبه وضــع أفضل البذور في 
الــتــربــة بــهــدف جــمــع الــحــصــاد الــثــمــين في 

نهاية الموسم.
ثانياً، نلاحظ أن هناك مبادرة أخرى 
تتناول فكرة التوجيه والإرشـــاد الخاص 
بسوق العمل، وفي هذا الأمر إدراك لواقع 
المتغيرات الدولية، وحاجة أســواق العمل 
الــخــريــجــين، وقد  إلــى  الإقليمية والــدولــيــة 
مــثــلــت هــــذه الــنــقــطــة بـــنـــوع خـــــاص، كعب 
أخيل، في السياسات التعليمية العربية 
طــوال عقود؛ إذ وجــدت جامعات ومعاهد 
نظرية تكدس خريجيها مــن غير نفع أو 
طـــائـــل، فـــي حـــين نــضــبــت نــظــيــرة لــهــا تمد 
السوق بخريجين مطلوبين في أطر مغايرة 
تكنولوجياً ومعرفياً، فــكــان الفائض من 

غير داع، والجفاف بكل مخاوفه.
جيد للدولة أن تحافظ على أصولها 
وثوابتها، في حين إبداعها الحقيقي يقوم 
عــلــى قــدرتــهــا فــي الــتــعــاطــي مــع المستقبل 
بــأريــحــيــة لا خـــوف فــيــهــا ولا وجــــل، وهــذا 
ما تسعى إليه بنود البرنامج، حيث المرء 
يجيل النظر بالعالم، وما هو مطلوب من 
مهارات وقدرات في العقد الثالث من القرن 

الواحد والعشرين.
مـــا تــحــتــاج إلـــيـــه المــمــلــكــة الـــيـــوم ومــا 
إلـــيـــه «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ٢٠٣٠» هــو  تــصــبــو 
تطوير مهارات التفكير الإبداعي وتحليل 
إلــى تطوير المهارات  البيانات، بالإضافة 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــاطــفــيــة؛ مــمــا يــعــزز من 
تنافسية شباب الأمــة، ويــدرك احتياجات 

الثورة الصناعية الرابعة وما يليها.
يـــثـــق ولـــــي الـــعـــهـــد الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
سلمان، بقدرات شباب المملكة، ومن هذه 
الثقة تتوالد رؤى إبداعية يوماً تلو الآخر 
لتلبي احتياجات وطموح جميع شرائح 

المجتمع، على حد تعبيره.
الـــخـــلاصـــة... الــســعــوديــة تــمــضــي في 
إطــار اقتصاد الإبـــداع والابــتــكــار، مــن عند 

رأس المال البشري أول الأمر وأهمه.

 ماذا لو أن «كوفيد» أكثر فتكاً بـ١٠ أضعاف؟
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كشف جون باجانو، الرئيس 
التنفيذي لشركة البحر الأحمر 
لـــلـــتـــطـــويـــر ومــــــشــــــروع «أمـــــــــالا»، 
البارزتين في التحول  الركيزتين 
السياحي ضمن مــشــروع «رؤيــة 
الــســعــوديــة  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، أن 
تـــعـــتـــزم جـــمـــع مــــا يـــصـــل إلـــــى ١٠ 
مليارات ريال (٢٫٦٧ مليار دولار) 
الــــعــــام المـــقـــبـــل مــــن أجـــــل مـــشـــروع 
«أمالا»، أحد مشروعات السياحة 

المنتجعية الأكبر في العالم.
و«أمــــالا» و«الــبــحــر الأحــمــر» 
الــــلــــتــــان تــــشــــيّــــدان عـــلـــى ســـاحـــل 
الــبــحــر الأحــــمــــر، تــنــضــويــان في 
إطار مساعي السعودية لتنويع 
اقتصاد الــبــلاد مــن خــلال تعزيز 
قطاعات جــديــدة مثل السياحة، 
كــمــا يــعــد المـــشـــروعـــان صــديــقــين 
للبيئة وسيعتمدان على مصادر 

متجددة للطاقة.
وفـــــي وقـــــت يـــأتـــي الــتــمــويــل 
«الأخـــــــضـــــــر» المــــرتــــقــــب لمــــشــــروع 
«أمــــــــــــالا» بــــعــــد قـــــــرض أكـــــبـــــر تــم 
الــحــصــول عليه فــي وقـــت سابق 
من العام الجاري لتمويل مشروع 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، قــــــال بـــاجـــانـــو 
لوكالة «رويترز»، أمس: «سنلجأ 
إلى السوق ربما من العام المقبل 
من أجل تمويل (أمالا) وبخاصة 
فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من 
المــــشــــروع»، مــرجــحــاً أن يـــتـــراوح 
الــــــقــــــرض بــــــين خـــمـــســـة وعــــشــــرة 
مليارات ريال، وهو يأتي بعد ١٤ 

مليار ريال دبرتها الشركة العام 
الجاري.

وجاء قرض «مشروع البحر 
الأحـــمـــر» مـــن ٤ بـــنـــوك ســعــوديــة 
فــنــدقــاً جــديــداً،  بــنــاء ١٦  لتمويل 
بــيــنــمــا ســيــكــون، وفــــق بــاجــانــو، 
تــمــويــل «أمـــــالا» مــن أجـــل بــنــاء ٩ 
فنادق في المرحلة الأولــى، حيث 
قال في تصريحاته أمس إنه من 
المــزمــع افــتــتــاح تــلــك المــنــشــآت في 

.٢٠٢٤
وشركة «أمــالا» و«مشروع 
البحر الأحمر» المملوكان ملكية 
كاملة لصندوق الاستثمارات 
العامة السعودي، سيندمجان 
عـــلـــى الأرجــــــــح فــــي (مــجــمــوعــة 
الــبــحــر الأحـــمـــر) بــنــهــايــة الــعــام 
الــــجــــاري، حــيــث قــــال بــاجــانــو: 
«جــمــع المــؤســســتــين مــعــاً تطور 
أنــه بمجرد  طبيعي»، مضيفاً 
استكمال المــشــروعــين فقد يتم 
جــمــع أصــولــهــمــا فـــي صــنــدوق 
اســــتــــثــــمــــارات عــــقــــاري مـــدعـــوم 

مــــن الــــفــــنــــادق وقـــــد يُـــــــــدرَج فــي 
الــبــورصــة السعودية كوسيلة 
لاجــــتــــذاب مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة 

مــــن المــســتــثــمــريــن. واســـتـــطـــرد: 
«قـــــد نـــــرى ذلـــــك قـــريـــبـــاً ربـــمـــا فــي 
نــحــن بحاجة   ...٢٠٢٥ أو   ٢٠٢٤

الــفــنــادق وبحاجة لبدء  لافتتاح 
العمل ولتحقيق قدر معقول من 
الاستقرار حتى يتسنى الحصول 

على السيولة المناسبة»، متوقعاً 
ألـــف  المــــشــــروعــــان ١٢٠  يـــوفـــر  أن 
فــرصــة عمل بحلول ٢٠٣٠ منها 

٧٠ ألف فرصة مباشرة و٥٠ ألفاً 
غير مباشرة.

مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، أفـــــــــادت 
شركة «أمــالا» بأنها أرســت أكثر 
مـــن ٢٣٠ عـــقـــداً بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
بــلــغــت ٣٫٦ مــلــيــار ريـــــال (مــلــيــار 
دولار) لشركات محلية وعالمية، 
 على حسابها الرسمي 

ً
موضحة

في «تويتر»، أن ٧٨٪ من العقود 
تــــم مــنــحــهــا لـــشـــركـــات ســعــوديــة 
«رؤيـــــة  كــــجــــزء مـــــن الــــتــــزامــــهــــا بــــــ
الــســعــوديــة ٢٠٣٠» ومساهمتها 

في دعم الاقتصاد السعودي.
إلـــــــى أن «صـــــنـــــدوق  يُــــــشــــــار 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة» أطلق في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، مشروع 
«أمـــالا» كوجهة سياحية فخمة 
عــــلــــى ســــاحــــل الــــبــــحــــر الأحــــمــــر، 
حيث سيتكفل بالتمويل الأوّلي 
لــلــمــشــروع وتـــطـــويـــره، ليصبح 
وجــهــة ســيــاحــيــة مــتــمــيــزة ضمن 
محمية الأمير محمد بن سلمان 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فــــــي شـــــمـــــال غـــربـــي 

المملكة، ومن المتوقع الانتهاء من 
كامل المشروع بحلول عام ٢٠٢٨.

ـــــعـــــت 
ّ
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، وق

مـــــجـــــمـــــوعـــــة خــــــــدمــــــــات الــــطــــاقــــة 
الإيــطــالــيــة (ســـايـــبـــم) اتـــفـــاقـــاً مع 
«أرامـــــــكـــــــو الــــســــعــــوديــــة» لــبــحــث 
تــأســيــس شــركــة لــلــقــيــام بــأعــمــال 
الهندسة والمشتريات والبناء في 

السعودية.
يـــــأتـــــي الاتـــــــفـــــــاق فــــــي إطــــــار 
برنامج «نــمــاءات للاستثمارات 
الــصــنــاعــيــة» الـــــذي كــشــفــت عنه 
«أرامــكــو السعودية» في السابع 
إلـــى دفــع  مـــن سبتمبر والـــرامـــي 
النمو الاقتصادي وتنويع موارد 

اقتصاد المملكة.
ويشمل البرنامج ٢٢ مذكرة 
تفاهم فــي قطاعات مثل الطاقة 
وسلاسل توريد المواد الكيماوية 
مــــــــع ســــلــــســــلــــة مــــــــن الـــــشـــــركـــــات 
مــنــهــا «ســــولــــفــــاي» و«فـــيـــولـــيـــا» 

و«هاليبرتون» و«شلمبرجير».
وقـــالـــت «ســـايـــبـــم» فـــي بــيــان 
(الــــثــــلاثــــاء)، إن أي شــركــة  أمــــس 
جـــديـــدة تــتــأســس بــالــشــراكــة مع 
شــــــركــــــاء مـــحـــلـــيـــين ســتــضــطــلــع 
بـــأعـــمـــال الــهــنــدســة والـــبـــنـــاء في 
الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية  قــطــاع 
بــهــدف إيـــجـــاد «قــــوة وطــنــيــة في 

الهندسة والمشتريات والبناء».
وتـــمـــتـــلـــك «ســـــايـــــبـــــم»، الـــتـــي 
لديها اتفاق إطــاري مع «أرامكو 
الــــســــعــــوديــــة» جــــددتــــه فــــي وقـــت 
سابق من العام الجاري، ساحة 

تصنيع في السعودية.
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محافظ «الاستثمارات العامة»: المملكة تمضي في تعزيز الاستدامة على المدى الطويل وتقليص استنفاد الموارد

السعودية لاحتضان أكبر صندوق سيادي للإصدارات الخضراء في العالم
الرياض: فتح الرحمن يوسف

الــرمــيــان، محافظ  شــدد ياسر 
صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة 
الـــســـعـــودي، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شــركــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة، أمـــس، 
على عزم المملكة على المضي لتعزيز 
الاستدامة لفترة طويلة، مبيناً أن 
هناك حاجة لوضع معايير لتبني 
إطــار العمل المناسب مع الشركاء، 

من خلال تعزيز الاقتصاد الأخضر، 
والذي سيتم الإعلان عنه قريباً.

بـــــــلاده  الــــــرمــــــيــــــان أن  وأكــــــــــــد 
ستحتضن أكبر صندوق سيادي 
لـــــــــــلإصـــــــــــدارات الـــــــخـــــــضـــــــراء عـــلـــى 
الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتاً 
إلى أن استراتيجية الحكومة تقوم 
بــنــاء المستقبل دون الاتــجــاه  عــلــى 
لاســتــنــفــاد المـــــوارد. وقـــال الــرمــيــان: 
«ســــنــــكــــون الــــصــــنــــدوق الـــســـيـــادي 

الأوحـــــــد والأكــــبــــر الــــــذي يــعــلــن عــن 
الإصـــدارات الخضراء في العالم... 
مـــثـــلاً لـــــدى شـــركـــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 
إصـــــدار أخــضــر بــقــيــمــة ٧ مــلــيــارات 
المــمــلــكــة  دولار، ولـــــذلـــــك ســـتـــكـــون 
المصدر الأكبر للإصدارات الخضراء 
تحقيقاً للاستدامة في العالم؛ حيث 
حققنا على مستوى (أرامــكــو) ٥٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن تــقــلــيــل الانــبــعــاثــات، 
وسنبلغ ٧٠ في المائة الأقل انبعاثاً 

من الشركات الأخرى في العالم».
وأضـــــــــــــــاف الــــــــرمــــــــيــــــــان، لـــــدى 
مــــشــــاركــــتــــه فــــــي جـــلـــســـة حـــــواريـــــة 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا مـــــبـــــادرة مــســتــقــبــل 
الاستثمار افتراضياً من واشنطن 
بــعــنــوان «الــصــحــة ثـــــروة»: «نعمل 
مــع كثير مــن الــشــركــات والــشــركــاء 
لتركيب الألواح الشمسية، لكن منذ 
٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) ستعلن 
المملكة (المــبــادرة الخضراء للشرق 

الأوسط)، وسنعمل على زراعة ٥٠ 
مليار شجرة، في الشرق الأوسط، 
منها ١٠ مليارات شجرة ستزرع في 

المملكة».
واستطرد «من يسأل؛ من أين 
ستأتون بــالمــيــاه؟... مبدئياً هناك 
أشــــجــــار المــــانــــغــــروف الـــتـــي لــيــســت 
بــحــاجــة إلـــى مــيــاه حــلــوة مــع قــدرة 
عالية جــداً على التقاط الكربون»، 
مــضــيــفــاً: «نــعــمــل مـــع الــشــركــاء في 

كافة أنحاء العالم إقليمياً ودولياً 
حالياً لمبادرة أكثر امتثالاً لكل ما 
نقوم به... من هؤلاء الشركاء (بلاك 

هوك) للاستدامة».
ولـــفـــت إلـــــى تـــوجـــه «أرامــــكــــو» 
كــأكــبــر مــنــتــج لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
لــتــقــلــيــل انـــبـــعـــاثـــات ثـــانـــي أكــســيــد 
الكربون، وتعزيز الاستدامة لأكثر 
مــــن ٣٢ مـــلـــيـــون نــســمــة مــــن ســكــان 
الـــســـعـــوديـــة تـــحـــت ســــن ٣٥ عـــامـــاً، 

مــا يستدعي التفكير فــي الأشــيــاء 
المستقبلية، لافتاً إلى أن أحد أبرز 
الـــتـــوجـــهـــات؛ الاســـتـــدامـــة والــطــاقــة 
المتجددة في السعودية، والتوجه 
الــتــي تبلغ  نحو الطاقة الشمسية 
للكيلوواط  فــقــط  تكلفتها سنتين 

للساعة.
وقــــال الــرمــيــان: «لــديــنــا نظرة 
مستقبلية طــويــلــة الأمــــد، لا نريد 
أن نــســتــغــل كـــل مــــواردنــــا فـــي ليلة 

وضـــــحـــــاهـــــا... ولــــكــــن عـــلـــى المـــــدى 
الـــطـــويـــل ســنــســتــفــيــد فـــي المــمــلــكــة، 
حيث مدينة (نــيــوم) ستكون ذات 
انبعاثات صفر وكاملة الاستدامة». 
وزاد: «نجحت السعودية في حملة 
التلقيح بما يشكل ٧٠ في المائة من 
السكان لجرعتين، كما أنه منذ عدة 
أيـــام لا تــتــجــاوز الــحــالات المصابة 
أكثر من ٨٠ حالة إصابة»، ما يثبت 

عناية المملكة بالصحة أولاً.

«أرامكو» لتأسيس شركة تشييد وهندسة صناعية بشراكة مع مجموعة طاقة إيطالية

دمج «أمالا» و«البحر الأحمر» في صندوق محتمل الإدراج بالسوق المالية السعودية
ميلانو – دبي: «الشرق الأوسط»

مشروع أمالا شمال غربي السعودية للحصول على تمويل أخضر بقيمة ٢٫٦ مليار دولار (الشرق الأوسط)

«التعاون والتنمية» تخفض توقعات النمو العالمي والأميركي
باريس: «الشرق الأوسط»

رت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
ّ
حـــــــــــــــذ

والتنمية في الميدان الاقتصادي من 
تــعــافٍ «غير متساوٍ» فــي الاقتصاد 
العالمي؛ إذ خفضت توقعاتها للنمو 
فــي العالم والــولايــات المتحدة لعام 
بــالــنــســبــة  فـــي حـــين رفــعــتــهــا   ،٢٠٢١

لأوروبا.
وتعافى الاقتصاد العالمي العام 
الــحــالــي بــفــضــل إجــــــراءات التحفيز 
«كوفيد -  وإطلاق اللقاحات المضادة لـ
١٩»، واستئناف العديد من الأنشطة 
الاقتصادية، وفق ما أكدت المنظمة. 
وقـــالـــت فـــي تــوقــعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
المؤقتة «يبقى التعافي غير متساوٍ 
بــدرجــة كــبــيــرة، مــع نــتــائــج متباينة 

بشدة في مختلف البلدان».
وتجاوز إجمالي الناتج العالمي 
مستويات ما قبل الوباء بعد الركود 
الناجم عن «كوفيد» العام الماضي. 
ويــتــوقــع حــالــيــاً بـــأن يــحــقــق الــنــاتــج 
الــعــالمــي نــمــواً بنسبة ٥٫٧ فــي المــائــة 

العام الحالي، بانخفاض ٠٫١ نقطة 
مــئــويــة عـــن الــتــوقــعــات الــســابــقــة في 
مايو (أيـــار) المــاضــي، وفــق مــا أكــدت 
المنظمة... لكن التوقعات لعام ٢٠٢٢ 
تــحــسّــنــت بــعــض الـــشـــيء؛ إذ يُــتــوقــع 
يــتــم تحقيق نــمــو نسبته  حــالــيــاً أن 
٤٫٥ فــي المــائــة، بــارتــفــاع ٠٫١ درجـــة. 
وقال التقرير «لا تزال هناك فجوات 
في الناتج والتوظيف في العديد من 
الــبــلــدان، خــصــوصــاً فــي اقــتــصــادات 
الأسواق الناشئة وتلك النامية، حيث 

معدلات التطعيم منخفضة».
وخــفــضــت المــنــظــمــة تــوقــعــاتــهــا 
للنمو بالنسبة للولايات المتحدة من 
٦٫٩ إلى ٦٫٠ في المائة للعام الحالي. 
وسبق أن توقع مكتب الموازنة التابع 
للكونغرس الأميركي بأن تحقق أكبر 
قوة اقتصادية في العالم نمواً نسبته 
٦٫٧ فــي المــائــة. أمــا توقعات المنظمة 
الــيــورو، فارتفعت  بالنسبة لمنطقة 
بنقطة واحدة إلى ٥٫٣ في المائة رغم 
الــتــوقــعــات كــانــت مختلفة ضمن  أن 
التكتل، حيث يتوقع أن يتم تحقيق 

أعـــلـــى نــمــو فـــي فــرنــســا، وإيــطــالــيــا، 
وإسبانيا في حين أن أداء ألمانيا لم 

يكن من بين الأفضل.
كــمــا تــحــسّــنــت تــوقــعــات الــنــمــو 
بــالــنــســبــة لــلأرجــنــتــين، والـــبـــرازيـــل، 
والمكسيك، وجنوب أفريقيا، وكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتــــركــــيــــا، فــــي حــــين تــم 
خفض التوقعات بالنسبة لأستراليا، 

وبريطانيا، واليابان، وروسيا.
وبـــقـــيـــت الـــتـــوقـــعـــات بــالــنــســبــة 
لــلــصــين، ثـــانـــي قــــوة اقــتــصــاديــة في 
الــعــالــم، عند ٨٫٥ فــي المــائــة. وأفـــادت 
المنظمة بأن تداعيات المتحورة «دلتا» 
بــقــيــت «مــعــتــدلــة نسبياً حــتــى الآن» 
الـــــدول حــيــث مـــعـــدلات التطعيم  فـــي 
مــرتــفــعــة، لــكــنــهــا تــســبــبــت بــضــغــوط 
عـــلـــى ســـلاســـل الإمـــــــــــدادات الــعــالمــيــة 
والــتــكــالــيــف. وقـــال الــتــقــريــر، إنـــه «لا 
تزال هناك ضبابية كبيرة»، وأكد أن 
«التقدّم البطيء في إطلاق اللقاحات 
وتواصل انتشار المتحورات الجديدة 
سيؤدي إلى تعافٍ أضعف وخسائر 

أكبر للوظائف».

أميركا: عجز المعاملات الجارية لأعلى مستوى في ١٤ عاماً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتفع العجز في ميزان المعاملات 
الجارية للولايات المتحدة إلى أعلى 
مستوى في ١٤ عاماً في الربع الثاني 
مـــن هـــذا الـــعـــام مـــع تــعــزيــز الــشــركــات 
الواردات لسد النقص في المخزونات 

وسط طلب قوي من المستهلكين.
وقالت وزارة التجارة الأميركية 

أمس (الثلاثاء)، إن العجز في ميزان 
المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق 
السلع والخدمات والاستثمارات من 
وإلــى البلاد، ارتفع ٠٫٥٪ إلــى ١٩٠٫٣ 
الــثــلاثــة من  مليار دولار فــي الأشــهــر 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) إلــــى نــهــايــة يــونــيــو 
(حـــزيـــران). وعــدًلــت الـــــوزارة بيانات 
الربع الأول لتُظهر عجزاً قدره ١٨٩٫٤ 
مليار دولار، بدلاً من القراءة السابقة 

البالغة ١٩٥٫٧ مليار دولار.
ويمثل عجز المعاملات الجارية 
٣٫٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 
الربع الثاني، انخفاضاً من ٣٫٤٪ في 
الــعــجــز يبقى دون  لــكــنّ  الــربــع الأول. 
ذروته البالغة ٦٫٣٪ من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي المسجلة فــي الــربــع الــرابــع 
من ٢٠٠٥، إذ إن الولايات المتحدة الآن 

مصدّر صافٍ للنفط الخام.

بعد تحقيق كشف فساداً عميقاً 

 تصنيفات البنك الدولي لممارسة الأعمال تخضع لمراجعة وإصلاحات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ـــــغـــــاء  قـــــبـــــل أســــــابــــــيــــــع مــــــــن إل
الــبــنــك الـــدولـــي تــقــريــره الــرئــيــســي 
لـــتـــصـــنـــيـــفـــات «مــــمــــارســــة أنــشــطــة 
الأعــــــــمــــــــال» فــــــي أعــــــقــــــاب تــحــقــيــق 
مـــســـتـــقـــل أشــــــــار إلـــــــى مـــخـــالـــفـــات، 
أوصــت مجموعة من المستشارين 
بـــإصـــلاح التصنيف  الــخــارجــيــين 
للحد من محاولات الدول «التلاعب 

في ترتيباتها».
ـــشـــرت مـــراجـــعـــة مـــن ٨٤ 

ُ
فــقــد ن

صفحة، والتي أعدها أكاديميون 
واقــتــصــاديــون كـــبـــار، عــلــى المــوقــع 
الإلكتروني للبنك يوم الاثنين بعد 
حوالي ثلاثة أسابيع من تقديمها 
إلــى رئيسة الخبراء الاقتصاديين 

بالبنك كارمن راينهارت.
وكـــــــــان الــــبــــنــــك قــــــد قــــــــال يــــوم 
الـــخـــمـــيـــس إنــــــه ســيــلــغــي ســلــســلــة 
«مــمــارســة أنــشــطــة الأعـــمـــال» الــذي 
يــقــيــم مــنــاخ الأعـــمـــال والاســتــثــمــار 
في الدول، عازيا ذلك إلى مراجعات 
داخلية وتحقيق مستقل منفصل 
أجرته شركة الخدمات القانونية 
ويــلــمــر هــيــل، وهـــو مــا خــلــص إلــى 
أن كـــبـــار قــــيــــادات الــبــنــك الـــدولـــي، 
غورغيفا  كريستالينا  فيها  بمن 
التي تــرأس حاليا صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي، ضــغــطــت عــلــى مــوظــفــين 
لــتــغــيــيــر بـــيـــانـــات لــصــالــح الــصــين 
خلال فترة عملها رئيسة تنفيذية 

للبنك.
وتـــنـــفـــي غـــورغـــيـــفـــا بـــشـــدة مــا 

خــلــص إلـــيـــه الــتــحــقــيــق. وفــــي أول 
لــه مــنــذ تفجر  تــصــريــحــات علنية 
الــجــدل حــول تــزويــر البيانات يوم 
الخميس الماضي، قال رئيس البنك 
«سي.إن.بي.سي»  ديفيد مالباس لـ
إن تقرير ويلمر هيل «يتحدث عن 
الــبــنــك سيستكشف  نــفــســه» وإن 
طرقا جديدة لمساعدة البلدان على 

تحسين مناخ الأعمال لديها.
شرت 

ُ
وأعـــدت المــراجــعــة الــتــي ن

يوم الاثنين مجموعة شكلها البنك 
فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢٠ 
بعد أن كشفت سلسلة من المراجعات 
الداخلية عن مخالفات في بيانات 
بتقارير متعلقة بالصين. وتدعو 
المراجعة إلى سلسلة من الإجراءات 
التصحيحية والإصلاحات لمعالجة 
«النزاهة المنهجية» لتقرير ممارسة 

أنشطة الأعمال، لافتة إلى ما سمته 
«نــــوعــــا مــــن الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة 
الــتــرتــيــب بالتقارير  لــلــتــدخــل» فــي 

في سنوات سابقة.
وقـــال مــاوريــســيــو كــارديــنــاس 
الأستاذ بجامعة كولومبيا ووزير 
المــالــيــة الــكــولــومــبــي الــســابــق الــذي 
ترأس فريق الخبراء «يحتاج البنك 
الــدولــي إلــى تــأمــل فــي الــنــفــس. إنه 
يــدأب على الــدعــوة إلــى إصلاحات 
بالدول من أجل تحسين الحوكمة 
والشفافية والممارسات. عليه الآن 
اســـتـــخـــدام هــــذه الــوصــفــة مـــن أجــل 

إصلاحه نفسه».
وانـــــتـــــقـــــد الــــــخــــــبــــــراء ســلــســلــة 
مــمــارســة أنــشــطــة الأعـــمـــال بسبب 
الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق 
بالبيانات الأساسية والاستبيانات 

المستخدمة لحساب التصنيفات، 
ودعـــــوا إلـــى وجــــود حــاجــز حماية 
بين الفريق المعني بتقرير ممارسة 
أنــشــطــة الأعـــمـــال وعــمــلــيــات البنك 
الــدولــي الأخـــرى، وتشكيل مجلس 

مراجعة دائم من الخارج.
وقـــــال الــتــقــريــر «تــــم إبــلاغــنــا 
بـــحـــالات مـــتـــعـــددة حـــاولـــت فيها 
حــــكــــومــــات بـــــلـــــدان الــــتــــلاعــــب فــي 
الــتــصــنــيــفــات بـــتـــقـــريـــر مــمــارســة 
أنشطة الأعمال عن طريق ممارسة 
ضـــغـــط عـــلـــى مـــشـــاركـــين أفـــــــراد»، 
وذلــــــك فــــي إشـــــــارة إلـــــى مــحــامــين 
ومـــحـــاســـبـــين ومــــــا إلــــــى ذلــــــك مــن 

المتخصصين.
وأضــــــــــــــــاف «ذكـــــــــــــر مــــوظــــفــــو 
الــبــنــك الـــدولـــي عــــددا مــن الــبــلــدان 
يـــعـــتـــقـــدون أن مـــســـؤولـــين  الــــتــــي 

حـــــكـــــومـــــيـــــين مـــــنـــــهـــــا أصـــــــــــــــدروا 
تـــوجـــيـــهـــات لـــلـــمـــشـــاركـــين بــشــأن 
كــيــفــيــة الاســـتـــجـــابـــة. وحـــتـــى فــي 
حالة عدم وجــود ضغط حكومي 
جلي، فبالطبع قد يؤثر التهديد 
المــتــصــور بــالانــتــقــام عــلــى تــقــريــر 
المشاركين في عملية التصنيف».

ودعــــا المـــعـــدون الــبــنــك أيــضــا 
إلــــى الــتــوقــف عـــن بــيــع الــخــدمــات 
الاســـتـــشـــاريـــة لــلــحــكــومــات الــتــي 
تهدف إلى تحسين ترتيب البلد، 
مشيرين إلى أنها تشكل تضاربا 
واضــــحــــا فــــي المـــصـــالـــح. وكــتــبــوا 
«ينبغي للبنك الدولي ألا يشارك 
فــي الــوقــت نفسه فــي تقييم بيئة 
الأعــــمــــال بـــالـــبـــلـــدان بــيــنــمــا يقبل 
بــلــدان بشأن  مــدفــوعــات لتوجيه 
كــيــفــيــة تــحــســين تــضــنــيــفــاتــهــا». 
الـــبـــنـــك  المــــــراجــــــعــــــة إن  وقـــــــالـــــــت 
الــــدولــــي عــــرض هــــذه «الـــخـــدمـــات 
الاستشارية مستردة التكلفة» في 
عــدد مــن الــبــلــدان، وهــو مــا يشمل 
بعض الدول المتورطة في تحقيق 

التلاعب بالبيانات.
وقــــال جــاســتــين ســانــديــفــور، 
وهو زميل بارز في مركز التنمية 
العالمية بواشنطن ومن الأعضاء 
الآخــريــن فــي لجنة الــخــبــراء التي 
أصدرت تقرير الاثنين، إن التقرير 
كــشــف عــن «مشكلة حــوكــمــة» في 
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، وإنــــــه لــــم يــــر أي 
تــأكــيــدات عــلــى أن عـــدم اســتــمــرار 
حـــــــــدوث مــــشــــكــــلات مـــمـــاثـــلـــة مــع 

مجموعات أخرى من البيانات.

مقر البنك الدولي (رويترز)

السعودية توفر أرخص تكلفة لخدمة الطرح العام
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات عمليات الطرح العام 
الأوّلي لأسهم الكثير من الشركات السعودية 
الكبرى أن بنوك الاستثمار الدولية التي 
تشارك في إدارة عمليات الطرح العام تحقق 

 بإدارة عمليات الطرح 
ً
عائداً بسيطاً مقارنة

لأسهم الشركات الأميركية.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى 
أن البنوك التي أدارت عملية الطرح العام 
الأوّلــــــي لــســهــم الــشــركــة الــعــربــيــة لــخــدمــات 
الإنــتــرنــت والاتـــصـــالات الــتــابــعــة لمجموعة 

الاتصالات السعودية (إس تي سي)، ومنها 
بنك (مــورغــان ستانلي) الأميركي و(إتــش 
إس بي سي هولدنغز) البريطاني، حصلت 
على رسوم قيمتها ١٢ مليون دولار رغم أن 
حجم الاكــتــتــاب فــي الــطــرح وصــل إلــى ١٢٥ 

مليار دولار.

وذكـــــرت «بــلــومــبــرغ» أن رســــوم إدارة 
الــــطــــرح لأســـهـــم الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة كـــان 
نــحــو ١٫٣٪ مــن قيمة الــطــرح، فــي حــين أن 
مــتــوســط الــــرســــوم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وأوروبا يبلغ ٥٪ أو أكثر، مؤكدةً أنه رغم 
الــرســوم التي تحصل عليها بنوك  ضعف 

الاستثمار العالمية نظير المشاركة في إدارة 
الـــطـــروحـــات بــالــســعــوديــة، فــإنــهــا مـــا زالـــت 
تتدفق على المملكة وتوظف فرق العمل على 
الأرض وترسل كبار مسؤوليها للتواصل 
مع المسؤولين المحليين على أمل الحصول 

على عقود خدمات استشارية.



نمو ملحوظ في الطلب يتجاوز العرض... ونقص الإمدادات يرجع لقلة الاستثمارات

تأكيدات على دور الغاز الطبيعي بمزيج الطاقة العالمي في الفترة المقبلة
دبي: مساعد الزياني

شــــدد مـــســـؤولـــون دولــــيــــون على 
أهــمــيــة دور الـــغـــاز فـــي مــزيــج الــطــاقــة 
المستقبلية، داعين لضرورة الاستمرار 
فـــــي الاســـــتـــــثـــــمـــــارات لـــكـــونـــه مـــصـــدراً 
أســاســيــا ومـــوثـــوقـــا فـــي الاســـتـــخـــدام، 
مشيرين إلى أن أسواق الغاز الطبيعي 
المــســال والــغــاز تشهد نــمــواً ملحوظاً 
على مستوى العالم، مع تجاوز حجم 

الطلب للعرض.
وقـــــال الـــدكـــتـــور ســلــطــان الــجــابــر 
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
العضو المنتدب والــرئــيــس التنفيذي 
لـــشـــركـــة بـــــتـــــرول أبــــوظــــبــــي الـــوطـــنـــيـــة 
«أدنوك» ومجموعة شركاتها، إنه في 
الوقت الذي يسعى فيه العالم للتعافي 
مــــن جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، تــشــهــد 
أسواق الغاز الطبيعي المسال، وأسواق 
الغاز إجمالاً، نمواً عالمياً ملحوظاً مع 

تجاوز حجم الطلب للعرض.
وأضــــــاف خــــلال افـــتـــتـــاح مــعــرض 
ومؤتمر «غــازتــك ٢٠٢١» أمــس: «على 
المـــدى الطويل فــإن الآفـــاق المستقبلية 
تــبــدو واعـــــدة، مــدفــوعــة بشكل خــاص 
بالنمو في أسواق آسيا، واليوم، يوفر 
الغاز ما يقرب من ربع إمدادات الطاقة 
فــــي الـــعـــالـــم، وســيــســتــمــر فــــي الــقــيــام 
بدور لا غنى عنه في منظومة الطاقة 
العالمية، إذ لا يوجد وقود آخر يمكنه 
توفير مصدر طاقة أساسي وموثوق 
المــنــازل، ودفـــع قطاع  لتدفئة وتــبــريــد 
الصناعات الثقيلة والمساهمة في نمو 
وتطوير الاقتصاد بمستوى منخفض 

من الانبعاثات».
وأوضـــــح الــجــابــر أن الابــتــكــارات 
الجديدة تساهم في جعل الغاز أكثر 
نـــظـــافـــة واســــتــــدامــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الإمــــــارات تُــطــبــق الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
لإنتاج أنواع وقود خالية من الكربون، 

مثل الهيدروجين.
ولفت إلى أن الغاز سيقوم بدور 

محوري في تمكين النمو الاقتصادي 
في الإمارات على مدى الخمسين عاماً 
القادمة. وأكــد أن الغاز سيلعب دوراً 
مــحــوريــاً فــي خطط النمو والــتــوســع، 
حيث يعتبر المصدر الرئيسي للوقود 
والمــــــواد الأولـــيـــة فـــي مــجــمــع الــرويــس 
للتكرير والــبــتــروكــيــمــاويــات، مشيراً 
إلى أن بلاده تنظر إلى الغاز كفرصة 
واعـــدة يجب أغتنامها، وقـــال: «لهذا 
كانت مشروعاتنا العملاقة في مجال 
الغاز مرتكزة على عــدد من المبادرات 

الرائدة في القطاع».
وتـــــــــــــــطـــــــــــــــرق خــــــــــــــــــــلال كـــــلـــــمـــــتـــــه 
لــلاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة والمــتــكــامــلــة 
لأدنـــــوك الـــتـــي تـــم اعــتــمــادهــا فـــي عــام 
٢٠١٨ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز 
للإمارات، حيث أشار إلى أن عددا من 

المشاريع في البلاد ستوفر أكثر من ٣ 
مليارات قدم مكعبة قياسية من الغاز 
يومياً، ما يكفي لتلبية احتياجات عدة 

ملايين من المنازل من الكهرباء.
من جانبه قال سعد الكعبي وزير 
إنــه يعتقد أن أسعار  الطاقة القطري 
الــغــاز المــرتــفــعــة حــالــيــا تــعــكــس نقصا 
فــــي الاســــتــــثــــمــــار، إلــــــى جــــانــــب نــقــص 
الإمــــدادات، لكنه أضــاف أنــه لا يعتبر 

الوضع أزمة.
وقــال الكعبي: «هناك طلب كبير 
مــن جميع عملائنا، ولــلأســف ليست 
بإمكاننا تلبية احــتــيــاجــات الجميع 
للأسف، من وجهة نظري، هذا يرجع 
إلى عدم استثمار السوق بشكل كاف 

في القطاع».
وبـــســـؤالـــه عـــمـــا إذا كـــــان يــتــوقــع 

استمرار ارتفاع الأسعار، قال: «نأمل 
ألا يحدث ذلــك. لا نريد هــذه الأسعار 
المـــرتـــفـــعـــة، ولا نــعــتــقــد أنــــهــــا مــفــيــدة 
لــلــمــســتــهــلــكــين. لا نــريــد دولاريــــــن ولا 
نريد ٢٠ دولارا، نريد أن يكون لدينا 
ســعــر مــعــقــول ومـــســـتـــدام». وارتــفــعــت 
أسعار الغاز ٢٨٠ في المائة في أوروبا 
هــذا الــعــام وبــأكــثــر مــن ١٠٠ فــي المائة 
في الولايات المتحدة بسبب مجموعة 
من العوامل منها انخفاض مستويات 
التخزين وأسعار الكربون وانخفاض 

الإمدادات الروسية.
وفي سياق منفصل، قال الكعبي، 
وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة 
قــطــر لــلــبــتــرول المــمــلــوكــة لــلــدولــة أكبر 
مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، 
إن الشركة سيكون لها ٦٤ مليون طن 

من الغاز الطبيعي المسال في السوق 
عـــامـــي ٢٠٢٥ و٢٠٢٧، وهـــــو مــا  بــــين 
يمثل ١٥ في المائة من الإنتاج العالمي 

الحالي.
وكانت الشركة وقعت في فبراير 
(شـــبـــاط) عـــقـــدا لــلــمــرحــلــة الأولــــــى من 
توسعة مشروع الغاز الطبيعي المسال 
فــي حقل الشمال بهدف زيـــادة إنتاج 
الغاز الطبيعي المسال في البلاد ٤٠ في 
المائة سنويا بحلول ٢٠٢٦ والتوسعة 
التي سترفع الطاقة الإنتاجية للغاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي قــطــر إلــــى ١١٠ 
ملايين طن سنويا من ٧٧ مليون طن 

سنويا.
ورفض إعطاء تصريحات جديدة 
قــال إن الشركة  بــشــأن العملية، لكنه 
الــعــطــاءات  تعكف حــالــيــا عــلــى تقييم 
المقدمة من شركات نفط عالمية وشركاء 
آخرين مختارين، ومن المتوقع اتخاذ 
قرار خلال الربع الأول من العام المقبل.

إلـــــى ذلـــــك قـــــال ســهــيــل المــــزروعــــي 
وزير الطاقة الإماراتي إن أسعار الغاز 
المنخفضة ليست مستدامة وإن الزيادة 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة تــعــكــس الــعــوامــل 
الأساسية للسوق وقلة الاستثمار في 

القطاع.
وقـــــال الـــوزيـــر ســهــيــل المـــزروعـــي: 
«أســعــار الــغــاز ليست مــســتــدامــة عند 
ثـــلاثـــة دولارات. هــنــاك  دولاريــــــــن أو 
حاجة لاستثمارات جديدة، سوف تمر 
الأسعار بفترات صعود وهبوط حتى 
تجد السوق السعر المناسب. السوق 
هي من سيحرك السعر». وأضاف «أنه 
إذا استمرت الأسعار الحالية فسيكون 
ذلــك عبئا على كثير مــن الـــدول، وأنــه 
عـــلـــى المــــــــدى الــــطــــويــــل، الـــــســـــوق غــيــر 

مستعدة لقبول مثل هذه الأسعار».
مــــــن جــــانــــبــــه قـــــــال ألـــــــب أرســـــــلان 
بيرقدار نائب وزير الطاقة التركي إنه 
يتوقع عقد محادثات مع وزير الطاقة 
الإمـــاراتـــي الــيــوم الأربـــعـــاء عــن فــرص 

الاستثمار في قطاع الطاقة بتركيا.

جانب من الجلسة الوزارية في مؤتمر «غازتك ٢٠٢١» بدبي أمس (الشرق الأوسط)

١٦ اقتصاد
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«الإحصاء» تفصح عن استخدام المقابلات الهاتفية للمواطن والمقيم والمؤسسات

مسح وطني لاستكشاف مزيد من مؤشرات سوق العمل السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــســعــوديــة أنها  الــعــامــة لــلإحــصــاء  أعــلــنــت الهيئة 
الــرابــع من  الــقــوى العاملة للربع  تستعد لتنفيذ مسح 
عــام ٢٠٢١ وإدخـــال آلــيــة المــقــابــلات الهاتفية فــي خطوة 
عــمــلــيــة لإشــــــراك المــجــتــمــع أفــــــراداً ومـــؤســـســـات، مــؤكــدة 
سعيها لتوفير البيانات والمعلومات الإحصائية عبر 
المسوح الإحصائية الهاتفية بمشاركة المواطن والمقيم 

والمؤسسات عبر مركز التواصل الإحصائي.
وفـــي وقـــت أكــــدت فــيــه الــهــيــئــة إجـــــراء مــســح الــقــوى 
الـــعـــامـــلـــة بـــهـــدف تـــوفـــيـــر بـــيـــانـــات تــفــصــيــلــيــة عــــن قـــوة 
الــبــلاد، وتوفير عــدد مــن مــؤشــرات  ة فــي  العمل الوطنيَّ
ســــوق الــعــمــل، وقـــيـــاس مـــعـــدلات الــبــطــالــة والــتــشــغــيــل، 
تشمل المــســوح المزمعة توفير بيانات حــول المتعطلين 
والمشتغلين والباحثين عن العمل، والتعرف على متوسط 
الأجر الشهري للمشتغلين، إضافة إلى توفير بيانات عن 
ة أسبوعيّاً حسب المهنة  متوسط ساعات العمل الفعليِّ
والنشاط الاقتصادي للمشتغلين، لإثراء معرفة معدلات 

نمو الأنشطة الاقتصادية.
وأوضــحــت الهيئة الــعــامــة لــلإحــصــاء، أنــهــا طــورت 
أدواتـــهـــا فــي تنفيذ المــســوح الإحــصــائــيــة أثــنــاء جائحة 

كورونا وفقاً للإجراءات الاحترازية المعمول بها؛ وذلك 
المــخــتــارة لتمثيل  مــن خــلال الاتــصــال الهاتفي بالعينة 
المجتمع الــســعــودي وفـــق الأســـس والمــعــايــيــر والــقــواعــد 

الإحصائية.
ودعــت الهيئة، جميع المواطنين والمقيمين – أفــراداً 
ومؤسسات – إلى التعاون مع ممثليها عبر الهاتف؛ إذ 
تمثل هذه المعلومات والبيانات مدخلاً رئيسياً لتوفير 

الإحصاءات الداعمة لخطط التنمية.
وأشـــــارت «هــيــئــة الإحـــصـــاء» إلـــى أن المــشــاركــة في 
المسوح من قبل أفراد العينة المختارة الذين يتم اختيارهم 
وفــق أســس إحصائية مهمة وطنية تساهم في تعزيز 
دعائم اتخاذ القرارات المبنية على الإثباتات، مشددة على 
أهمية التعاون بكل جدية مع ممثليها لتوفير البيانات 

الإحصائية المطلوبة.
ولفتت الهيئة، إلى أن جميع المعلومات والبيانات 
المــواطــن أو المقيم أو المُنشأة يتم حفظها  دمها 

ُ
التي يق

بــســريــة تــامــة واســتــخــدامــهــا لأغــــراض إحــصــائــيــة فقط، 
وتــــعــــاون الــجــمــيــع مـــع الــبــاحــثــين الإحــصــائــيــين الــذيــن 
المــعــلــومــات المطلوبة بصفة رسمية  سيقومون بجمع 
عــبــر الــهــاتــف الإحــصــائــي المـــذكـــور هــو أحـــد أهـــم ركــائــز 
نجاح المسوح الميدانية والأعمال الإحصائية؛ وبالتالي 

الاســتــفــادة منها فــي دعـــم خــطــط التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية في المملكة.

وفــي جانب آخــر، أوضــحــت وزارة المـــوارد البشرية 
والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــســعــوديــة، أن خـــطـــوات المـــرأة 
الــســعــوديــة تــســارعــت نــحــو الــتــمــكــين فـــي ســــوق الــعــمــل 
المحلية بدعم القرارات والتشريعات والأنظمة التي تعزز 
مكانتها في المجتمع؛ لتصبح شريكاً فعالاً في التنمية 

الوطنية في جميع المجالات.
وبينت الوزارة أن أبرز جهود تمكين المرأة السعودية 
في سوق العمل تمثل في مبادرة تمكين المرأة في الخدمة 
المدنية وتعزيز دورهــا القيادي، حيث تسهم في زيادة 
نسبة المشاركة للمرأة في جميع القطاعات الحكومية 
وعلى جميع المستويات الوظيفية من خــلال استثمار 
طــاقــاتــهــا وقــدراتــهــا وتــوســيــع خـــيـــارات الــعــمــل أمــامــهــا 
وزيادة مشاركتها لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، 
وتقلدها للمناصب القيادية الهيكلية العليا في الأجهزة 

الحكومية عن طريق مجموعة من المشاريع الداعمة.
وتعمل المنصة الوطنية للقيادات النسائية كأداة 
تمكن الجهات من التواصل وترشيح القياديات لمناصب 
قيادية أو مجالس إدارات أو وفود رسمية في المحافل 

السعودية تشرع في مسح إحصائي شامل باستخدام الهاتف يضم المقيم والمواطن (الشرق الأوسط)الدولية بناءً على معايير دقيقة.

تحذير أميركي لأوروبا من المخاطرة بنفاد الغاز
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــــســـــؤول بـــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركية، إن الغاز الطبيعي قد ينفد في 
قـــادرة على تدفئة  أوروبــــا وتصبح غير 
المــنــازل خــلال الشتاء الــقــادم، بسبب قلة 
المـــخـــزونـــات والإمــــــــــدادات المــــحــــدودة من 

روسيا.
وقـــــــــال آمـــــــــوس هــــوشــــســــتــــين، كــبــيــر 
مستشاري أمن الطاقة بوزارة الخارجية 
في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: «إذا كان 
الشتاء أكثر بــرودة من المتوسط، فإن ما 
يقلقني هو أننا لن نتمكن من الحصول 
الــغــاز لاستخدامه في  على مــا يكفي مــن 
التدفئة في أجــزاء من أوروبـــا». وأضــاف 
أنه في حين أن بعض الدول ستظل قادرة 
على شراء الغاز بأسعار أعلى، فستضطر 
دول أخرى إلى توزيع حصص من الوقود.

وتــســبــبــت أزمـــــة إمـــــــدادات الـــغـــاز في 
دخـــــــول أوروبـــــــــا فــــي أزمــــــــات طــــاقــــة، مــع 
ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، 
واضــطــرت بعض المــصــانــع إلــى الإغـــلاق، 
ويخشى صانعو السياسات مــن تأثير 
الارتــفــاع الكبير فــي فواتير الطاقة على 

العائلات والشركات.
إمــــدادات الغاز  وقـــال هوشستين إن 
مـــــن روســـــيـــــا إلــــــى أوروبـــــــــــا «مــنــخــفــضــة 
بشكل لا يمكن تفسيره مقارنة بالعامين 
الماضيين وبالقدرة التي لديهم». وأشار 
إلـــــى أن روســــيــــا تــســتــغــل أزمــــــة الــطــاقــة 
لتعزيز موقفها من مشروع خط أنابيب 
الغاز «نورد ستريم ٢»، والذي يعارضه 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
وارتــفــعــت أســعــار الــغــاز فــي أوروبــــا 
خلال تعاملات يوم الاثنين بأكثر من ١٠ 
في المائة في ظل استمرار نقص الإمدادات 

القادمة من روسيا.
وبحسب نتائج مزايدة لضخ الغاز 
مــــن روســــيــــا إلـــــى أوروبـــــــــا عـــبـــر أراضـــــي 
أوكــرانــيــا خـــلال أكــتــوبــر المــقــبــل، اخــتــارت 
شــركــة غـــازبـــروم الــروســيــة الــتــي تحتكر 
تصدير الغاز الطبيعي الروسي عدم ضخ 

أي كميات إضافية خلال الشهر المقبل.
وأشــــــــارت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ إلـــــى أن 

المؤشرات تقول إن روسيا لن تزيد كميات 
الـــغـــاز الــتــي تــضــخــهــا عــبــر خـــط أنــابــيــب 
يامال - أوروبـــا، حيث حجز المتعاملون 
ا من الطاقة التشغيلية للخط  لنقل  جزء
كــمــيــات الــغــاز الــتــي تــعــاقــدوا عليها إلــى 

ألمانيا.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي حـــين قـــالـــت مــصــادر 
مطلعة في بريطانيا إن شركات تسعى 
لإقــــنــــاع الـــحـــكـــومـــة لــلــمــطــالــبــة بــمــنــحــهــا 
قــــروض إنـــقـــاذ فـــي ظـــل الارتــــفــــاع الكبير 
لأسعار الغاز الطبيعي والكهرباء وهو ما 
يهدد بخروج شركات الطاقة الصغرى من 
السوق. وقالت مصادر مطلعة إن قائمة 
الــخــيــارات المطروحة على مــائــدة البحث 
الــشــركــات قــروضــا عاجلة  منحت بعض 

لمواجهة الأزمة.
وبعد انهيار المحادثات بين الحكومة 
والــــشــــركــــات مــطــلــع الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي، 
عــقــد وزيـــر الأعـــمـــال الــبــريــطــانــي كــواســي 
كوارتنيج اجتماعا مع رؤوساء الشركات 

أمس.
مـــن نــاحــيــتــه، قـــال وزيــــر الأعـــمـــال إن 
الحكومة لن تلغي الحد الأقصى المفروض 
على أسعار الطاقة في البلاد رغم ارتفاع 

أسعار الغاز الطبيعي.
فــي الــوقــت نــفــســه قــالــت مــصــادر في 
مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
إنــه لا يوجد تفكير فــي إلغاء  جونسون 
«ضـــــرائـــــب الـــبـــيـــئـــة» المــــفــــروضــــة حــالــيــا 
على فــواتــيــر اســتــهــلاك الــكــهــربــاء والــغــاز 

الطبيعي في البلاد.
فــي غضون ذلــك، قــال نائب الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــجـــمـــوعـــة الـــــغـــــاز والـــطـــاقـــة 
الفرنسية إنجي أمــس الثلاثاء، إن لديه 
قــلــقــا مـــن أن تــســتــمــر أســـعـــار الـــغـــاز عند 
مستوياتها الحالية في المستقبل المنظور 
مع عــدم ارتفاع مستويات تخزين الغاز 

في أوروبا.
وقال نائب الرئيس التنفيذي ديدييه 
هــولــو للصحفيين عــلــى هــامــش مؤتمر 
غــــازتــــك: «نــشــعــر بــالــقــلــق مـــن أن الــعــجــز 
في الغاز الذي نراه حاليا قد يبقي على 
السعر عند مستوى مرتفع وقــد يعاني 

عملاؤنا».

«بتكوين» تهوي إلى ٤٠ ألف دولار مع موجة بيع عنيفة
نيويورك: «الشرق الأوسط»

اســتــمــر تــراجــع ســعــر العملة 
الــرقــمــيــة المــشــفــرة «بــتــكــويــن» في 
تعاملات الثلاثاء ليصل إلى أقل 
مــســتــوى لـــه مــنــذ أغــســطــس (آب) 
الماضي، بعد موجة البيع العالمية 
لـــلأصـــول الأعـــلـــى مــخــاطــرة، مما 
أدى إلى تراجع القيمة الإجمالية 
لسوق العملة الرقمية المشفرة إلى 

أقل من تريليوني دولار.
وأشـــــارت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 

إلى تراجع سعر أكبر عملة رقمية 
في العالم بنسبة ٧٫٦ في المائة إلى 
الــواحــدة،  ٤٠٢٣٧ دولاراً للوحدة 
قبل أن تسترد بعض خسائرها. 
وتـــراجـــع ســعــر ثــانــي أكــبــر عملة 
رقمية، وهي «إيثار» إلى أقل من 

٣٠٠٠ دولار للوحدة الواحدة. 
وتــراجــعــت الــعــمــلات الأخــرى 
الأقـــــــــل قـــيـــمـــة مــــثــــل «كــــــــاردانــــــــو» 
ـــــــكـــــــادوت»  و«ســــــــــولانــــــــــا» و«بـــــــول
و«دوغـــــــكـــــــويـــــــن»، حــــســــب مـــوقـــع 
لمـــتـــابـــعـــة أداء  «كـــــويـــــن جــــيــــكــــو» 

العملات الرقمية المشفرة.
وفــــــــي الـــــــســـــــادس عــــشــــر مــن 
سبتمبر (أيلول) الحالي، سجلت 
«بـــتـــكـــويـــن» أعــــلــــى مـــســـتـــوى فــي 
حوالي أربعة أشهر فوق ٥٢ ألف 
الــعــمــلات  تـــراجـــع  دولار. ويـــأتـــي 
الـــرقـــمـــيـــة فــــي ظــــل المـــــخـــــاوف مــن 
حــــدوث أزمــــة ســيــولــة فــي أســـواق 
المـــــال نــتــيــجــة أزمـــــة ديـــــون شــركــة 
الــعــقــارات الصينية «إيــفــرغــرانــد 
غروب»، وهي أكبر مطور عقاري 

مدين في العالم حالياً.

التقييمات المزيفة تدفع «أمازون» لحظر ٦٠٠ علامة صينية
سياتل: «الشرق الأوسط»

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة 
الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الأمــيــركــيــة 
كـــــوم»  الــــعــــمــــلاقــــة «أمـــــــــــــازون دوت 
حظرت أكثر من ٦٠٠ علامة تجارية 
لــدى ٣٠٠٠ متجر  صينية موجودة 
بسبب وقائع نشر تقييمات مزيفة 

للمنتجات.
ونقل موقع «فيرج» الإخباري 
عن متحدث باسم «أمـــازون» القول 
إن هذه العلامات التجارية الصينية 
الــــتــــي تـــــم حـــظـــرهـــا تـــنـــتـــهـــك بـــشـــدة 
سياسات «أمــازون»، وبخاصة تلك 
المتعلقة بإساءة استغلال التقييمات 

والتعليقات. وتضم قائمة العلامات 
الــــتــــي تـــــم حـــظـــرهـــا «أوكــــــــــي» و«إم 
بــــــاور» و«فــــافــــا» و«تــــاو  بـــو وراف 

ترونيكس» و«تشيوتك».
وكـــــــانـــــــت صــــحــــيــــفــــة «ســـــــــاوث 
تشاينا مورنينغ بوست» الصينية 
قد أشارت إلى هذا الحظر نقلاً عن 
سيندي تاي، نائب رئيس «أمازون» 
للمبيعات الدولية في منطقة آسيا. 
علماً بأن شركة «أمــازون» قد بدأت 
حـــمـــلـــة ضـــــد الـــتـــقـــيـــيـــمـــات المـــزيـــفـــة 
والمــــوجّــــهــــة بـــعـــد أن نـــشـــر نــيــكــولا 
تــقــريــراً فــي صحيفة «وول  نــغــويــن 
ســتــريــت جــــورنــــال» الأمــيــركــيــة عن 
كيفية قيام شركات مثل «راف باور» 

بتقديم بطاقات هدايا مقابل كتابة 
تقييمات لصالح منتجاتها.

وكـــانـــت «أمـــــــازون» قـــد حــظــرت 
نشر التقييمات المدفوعة أو الموجّهة 
على شبكتها منذ عــام ٢٠١٦، ومع 
ذلك استمر المسوّقون في استخدام 
هـــذه الــطــريــقــة المــحــظــورة مــن خــلال 
تـــقـــديـــم عـــــــروض مـــســـتـــتـــرة لــكــتــاب 

التقييمات.
وفــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، قــالــت 
«أمـــازون» يوم الاثنين، إنها تعتزم 
خــلــق ١٥٠٠ وظــيــفــة مــبــاشــرة وغير 
مــبــاشــرة فـــي الإمـــــــارات هــــذا الــعــام، 
وذلـــــك فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــعـــزز فيه 

وجودها في البلاد.

ين عام في ٦٠ عاماً
َ
بريطانيا تسجل أكبر د

لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات نشرها مكتب 
الإحـــــصـــــاء الـــوطـــنـــي الـــبـــريـــطـــانـــي، 
الثلاثاء، أن ميزانية المملكة المتحدة 
سجلت فــي أغسطس (آب) الماضي 
ثاني أعلى عجز على الإطــلاق لمثل 

هذا الشهر.
وفــــــي نـــهـــايـــة أغــــســــطــــس، بــلــغ 
صــــــافــــــي ديـــــــــــون الـــــقـــــطـــــاع الــــــعــــــام، 
باستثناء بنوك القطاع العام، ٢٫٢ 

تــريــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي، تمثل 
نـــحـــو ٩٧٫٦ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة 
المــائــة من  الــديــن ٩٨٫٣ فــي  منذ بلغ 
الناتج المحلي في مارس (آذار) عام 

.١٩٦٣
وبــلــغ صــافــي اقــتــراض القطاع 
العام، باستثناء بنوك القطاع العام، 
٢٠٫٥ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 
أغسطس الماضي وحده. وكان هذا 
ثاني أعلى اقتراض لشهر أغسطس 

منذ بــدء التسجيلات الشهرية في 
أقــل  عــــام ١٩٩٣. وجـــــاء الاقــــتــــراض 
بـ٥٫٥ مليار جنيه إسترليني، مقابل 

أغسطس من العام الماضي.
وخلال الفترة من أبريل (نيسان) 
إلــى أغسطس، بلغ الاقــتــراض ٩٣٫٨ 
مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني 
أعلى اقتراض لمثل هذه الفترة منذ 
أن بدأت السجلات الشهرية في عام 

.١٩٩٣
وفـــــــي ســــيــــاق مـــســـتـــقـــل، دخــــل 

أكبر مشروع لتوسيع نطاق شبكة 
قــطــارات أنــفــاق لــنــدن «مــتــرو لندن» 
منذ عــقــود، والـــذي تكلف نحو ١٫١ 
مليار جنيه إسترليني (١٫٥ مليار 
دولار) واســتــغــرق الــعــمــل فــيــه ست 
ســـــنـــــوات، مـــرحـــلـــة الـــتـــشـــغـــيـــل يـــوم 

الاثنين.
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــــــؤدي بـــدء 
تـــشـــغـــيـــل مـــحـــطـــتـــي نــــايــــن إيــلــمــس 
وباترسي باور ستيشن في جنوب 
الـــوظـــائـــف  إلــــــى خـــلـــق آلاف  لــــنــــدن 

الــجــديــدة، ويفيد شــركــات التطوير 
الـــعـــقـــاري الـــتـــي عـــانـــت فــــي حــــالات 
عــديــدة مــن أجـــل بــيــع مــئــات الشقق 

السكنية التي بنتها في المنطقة.
كــمــا أنـــه مــن المنتظر أن يــؤدي 
افــــتــــتــــاح المـــحـــطـــتـــين إلـــــــى تــســهــيــل 
الوصول إلى حي المال «سيتي أوف 
لندن» في العاصمة البريطانية وإلى 
إنـــد»، حيث يوجد  منطقة «ويــســت 
الكثير من مقار شركات الاستثمار 

المالية وصناديق التحوط.

أكدت تسارع المعدل في ٢٠٢٢ مدعوماً باستضافة «إكسبو ٢٠٢٠»

دبي تتوقع تحقيق ٣٫١٪ نمواً خلال العام الحالي
دبي: «الشرق الأوسط»

توقعت دبي تحقيق نسبة نمو 
اقــتــصــادي يصل إلــى ٣٫١ فــي المائة 
في ٢٠٢١، مشيرة إلى أن ذلك المعدل 
لــيــســجــل ٣٫٤  فـــي ٢٠٢٢  ســيــتــســارع 
فـــي المـــائـــة، مــدعــومــاً بــعــوامــل عـــدة، 
من أهمها استضافة «إكسبو ٢٠٢٠ 
دبي»، والذي سينطلق بداية أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
وقــال الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم، ولــي عهد دبي 
الــتــنــفــيــذي «تمكنا  رئــيــس المــجــلــس 

مـــن بـــدء مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن النمو 
قــــويــــة بــالمــقــايــيــس  بـــمـــعـــدلات أداء 
الــعــالمــيــة الــحــالــيــة رغــــم الــتــحــديــات 
الـــراهـــنـــة الــتــي يــتــشــارك الــعــالــم في 

مواجهتها».
وأضــــــــــاف «مــــــرونــــــة مـــنـــظـــومـــة 
العمل والــســرعــة فــي تحديث الأطــر 
الــتــشــريــعــيــة المـــواكـــبـــة لــلــمــتــغــيــرات 
العالمية والداعمة للأعمال وتعزيز 
البيئة الجاذبة للاستثمار والمواهب 
والمــشــاريــع المــبــتــكــرة أســـس تمكننا 
مــــــن مـــــواصـــــلـــــة تـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــنــــا 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وتـــرســـيـــخ دعـــائـــم 

اقــتــصــاد قــــوي قــــادر عــلــى مــواجــهــة 
مختلف التحديات».

وأوضـــــــحـــــــت دائـــــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة فـــي دبــــي (اقــتــصــاديــة 
الــنــمــو المتحققة  دبــــي)، أن مــعــدلات 
والمتوقعة تأتي في ضوء مجموعة 
مـــــن الإجـــــــــــــــراءات الــــحــــاســــمــــة الـــتـــي 
اتــخــذتــهــا الإمـــــارة لــلــحــد مــن تفشي 
جائحة «كوفيد - ١٩»، ومــن أهمها 
تـــوفـــيـــر الــــلــــقــــاحــــات بـــشـــكـــل واســـــع 
وفاعل وبالمجان لجميع المواطنين 
والمـــقـــيـــمـــين. وقـــــال ســـامـــي الــقــمــزي، 
مدير عام «اقتصادية دبي»، «تؤكد 

المـــــؤشـــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة المــخــتــلــفــة 
لإمارة دبي أن الإجراءات الاحترازية 
التي تم اتخاذها وحملات التطعيم 
الــــشــــامــــلــــة والـــــــحـــــــزم الـــتـــحـــفـــيـــزيـــة 
والمــــســــتــــجــــدات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــتـــي 
اعتمدتها الإمارات، وكذلك إمارة دبي 
بدأت تعطي ثمارها من خلال تعزيز 
لــدى المــؤســســات الاقتصادية  الثقة 
وبــدء الأنشطة الاقتصادية مرحلة 
جــديــدة مــن النمو خاصة تلك التي 
تأثرت بتداعيات الجائحة والقيود 
العالمية التي اتخذت للحد من الآثار 
الـــصـــحـــيـــة لــلــجــائــحــة مـــثـــل أنــشــطــة 

السياحة والنقل».
وقــالــت الـــدائـــرة «لـــم تــكــن طاقة 
المــحــدد الفعلي للنمو  الإنــتــاج هــي 
في عــام ٢٠٢٠، حيث كــان شــأن دبي 
هو شأن الأغلبية من دول العالم؛ إذ 
أدت الجائحة إلى قيود على العرض 
والــــطــــلــــب نـــتـــجـــت مـــــن الإجــــــــــــراءات 
الــوقــائــيــة والــتــغــيــرات المــســجــلــة في 
سلوك المتعاملين والمستهلكين؛ مما 
أدى إلى تراجع ملحوظ في النشاط 
الاقتصادي لم تستثنَ منه دبي رغم 
الــذي وفرته الحكومة  الدعم القوي 

للمنشآت في كافة القطاعات».
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ASHARQ AL - AWSAT

 محاولة لجعل العالم أقل حزناً
القاهرة: منى أبو النصر

عـــــن الــــحــــب وكــــيــــف يــنــطــفــئ 
نــثــاراً لا ينتهي من  فــجــأة مخلفاً 
الذكريات، تدور رواية «الحجرات» 
الــصــادرة  للكاتبة شيرين سامي 
أخـــيـــراً عـــن دار «الـــكـــرمـــة» للنشر 
بـــــالـــــقـــــاهـــــرة. ثـــيـــمـــة الـــخـــيـــبـــة فــي 
الحب تطالعنا عبر التنقيب في 
ذكـــريـــات «الـــحـــجـــرات» الــتــي مــرت 
بها تلك العلاقة، ومع تنقل السرد 
إلــــى أخــــرى بلمحاته  مـــن حــجــرة 
الواقعية والمــجــازيــة تجد البطلة 
الـــتـــي «تـــحـــب ارتـــــشـــــاف الأشـــيـــاء 
الــجــمــيــلــة» نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة 
بانورامية مع تاريخها العائلي، 
بداية من سنوات طفولتها وصولاً 

لتجربتها التعيسة مع الزواج.
ودأبت البطلة على التعبير عن 
نفسها منذ طفولتها عبر الكتابة، 
فـــي مــمــارســة مــســكــونــة بــكــثــيــر من 
الــوحــدة، فسطرت بعد انفصالها 
الـــقـــاســـي عـــن زوجـــهـــا مــلــفــاً كــامــلاً 
يُحيط بعلاقتها به، وقامت بتقسيم 
الحكاية إلى فصول أو «حجرات»، 
بــدايــة مــن «مــدخــل البيت» وصــولاً 
لحجرة «المعيشة»، و«الصالون»، 
و«الـــــنـــــوم»، و«المـــطـــبـــخ» وغــيــرهــا، 
ليُهيمن على الرواية صوت البطلة 
كـــســـاردة رئــيــســيــة لـــلأحـــداث الــتــي 
الــشــعــوريــة  الــدفــقــات  تــغــلــب عليها 
الجياشة كمفتاح رئيسي للتذكر 
دون حــد أو قــيــد، فتبدو فــي ظلال 
تلك الذكريات «كالمُبحرة على متن 

شلال هادر».

غرفة تخص المرء وحده
تختبئ روح فيرجينيا وولف 
وراء نبرة خــذلان البطلة التي لم 

تــجــد داخـــل «حـــجـــرات» الــبــيــت ما 
يتسع للتعبير عــن أحــلامــهــا، أو 
للتصريح بها، فكما ظلت وولف 
تـــنـــادي بــحــق المــــــرأة فـــي الــكــتــابــة 
فـــي غــرفــة تــخــصــهــا، تــطــمــئــن لها 
وتــتــســع للكتابة داخــلــهــا دونــمــا 
تـــضـــيـــيـــق، كـــانـــت بــطــلــة الــــروايــــة 
تستدعي غربتها في منزل يكره 
فيه الــزوج الكتابة والكتب، فكان 
يُطوحها في الهواء ويُلقيها أرضاً 

مع كل شجار «كــان عندما يعود 
ويــجــد كتاباً بــجــواري، شــيء في 
عــيــنــيــه يــتــغــيــر، يــنــطــفــئ، حــــرارة 
تـــذهـــب، كــهــربــاء تــنــقــطــع، فــبــدأت 
أقــرأه سريعاً  الــذي  خفي الكتاب 

ُ
أ

قبل عودته».
تلك الروح الأسيرة التي تبحث 
عن مكان يخصها داخل الحجرات، 
جـــعـــلـــت خــــــيــــــارات الـــبـــطـــلـــة دائـــمـــاً 
مهزومة، فتتخذ من خزانة الثياب 
مـــخـــبـــأ آمــــنــــاً لــكــتــبــهــا، فــــي رمـــزيـــة 
تُذكرنا بأجواء تهريب الكتب أيام 

الحروب خوفاً من حرقها.
تــــطــــرح الــــكــــاتــــبــــة مـــــن خــــلال 
ارتـــــــبـــــــاط بـــطـــلـــتـــهـــا بــــالــــكــــتــــابــــة، 
تــســاؤلات حـــول جـــدوى الكتابة، 
تــلــك الـــتـــي تــمــســكــت بــهــا الــبــطــلــة 
(الــتــي لــم يُــذكــر اســمــهــا) كصمام 
أمـــــــان وحــــيــــد يُـــضـــمـــد حــاجــتــهــا 
المــاســة للتفهم والتعبير، وحتى 
ابنها يسألها عن جدوى ما تكتبه 
دائماً: «لماذا تكتبين أصلاً؟» سؤال 
مُــربــك تـــود لــو تـــرد عليه بعبارة 
«بورخيس» الشفيفة المحفورة في 

قلبها. فقد كان بروخيس يرد 
عندما يسأله أحدهم عن فائدة 
الأدب بــقــولــه: «لا أحـــد يسأل 
عن فائدة تغريد الكناري، أو 

منظر غروب الشمس».
الكتابة لدى بطلة الرواية 
مُـــحـــاولـــة لــجــعــل الـــعـــالـــم أقــل 
حـــزنـــاً. لــكــنــهــا مـــع ذلـــــك، كما 
صاحبتها، أصبحت مُقيدة 
وأسيرة: «لم تنقذني القراءة 

واستعصت عليّ الكتابة»، 
ويصبح هذا الاستعصاء عرضاً 
من أعــراض العلاقة السامة التي 
تربطها بــزوجــهــا، فيما يتحول 
السرد إلى حالة لهاث من حجرة 

لأخرى هرباً من أثر ذلك السم.
يــبــرز الــتــدويــن فـــي الـــروايـــة، 
وعبر ٢٦٠ صفحة، ليس كمجرد 
ممارسة استشفائية مــن العنف 
النفسي والجسدي الذي مرت به 
البطلة، إنما كفعل كاشف أرادت 
بـــه بـــث مــشــاعــرهــا لــلــمــرة الأولـــى 
لــلــمــلأ بــعــد ســـنـــوات مـــن الــكــبــت، 
وأرســـلـــت مـــا كــتــبــتــه إلـــى زوجــهــا 
بعد عدة سنوات من انفصالهما، 
لتُهديه عبر الكتابة، التي طالما 
كرهها، تشريحاً كــامــلاً لمــا صار 

إليه قلبها داخل «الحجرات».
التخفف من المُتعلقات

تــــــبــــــرز ثــــيــــمــــة الاســــتــــغــــنــــاء 
الــــروايــــة كــوســيــلــة للتخفف  فـــي 
والنجاة، فتقوم البطلة باختيار 
بــعــض مُــتــعــلــقــاتــهــا وهـــي تــغــادر 
الـــــبـــــيـــــت تــــمــــهــــيــــداً لــــلانــــفــــصــــال: 

«اســتــغــنــيــت عـــن المــتــبــقــي مـــن كل 
شيء، كنت أشعر بأنني في حالة 
ألــقــي بمتعلقاتي الغالية،  غـــرق، 

لأرتفع في الماء وأنجو».
وتبدأ رسالتها الطويلة من 
تلك اللقطة وهي تقف أمام الباب 
فـــي حـــالـــة فـــــزع، واصـــفـــة نفسها 
بأنها «كــالــفــاريــن مــن الــحــروب». 
تــــخــــتــــار مـــــــــاذا ســــتــــأخــــذ ومــــــــاذا 
ســتــتــرك، ثــم مــا يــلــبــث أن يتدفق 
بـــاك»،  ســردهــا بتقنية «الـــفـــلاش 
وهي تتأمل حجرات البيت واحدة 
«الــصــالــون»  تــلــو الأخــــرى. تــمــر بـــ
الذي تجوب عيناها في تفاصيله 
الــنــمــطــيــة الـــزائـــفـــة الـــتـــي تُــحــيــط 
بالمراسم العائلية، ووسط التحف 
الأنيقة ورسوم روميو وجولييت 

التي تُزين الأرائك.

حجرات خارجية
يــــــتــــــمــــــدد الــــــــســــــــرد خــــــــارج 
حجرات البيت، ملامساً مسارات 
وردهــــــــات كـــانـــت شــــاهــــدة عــلــى 

فصول من تلك العلاقة، تتمثل 
في السياق الاجتماعي الحاضن 
ـــــــــــــــزوج، وغــــربــــتــــهــــا  لــــعــــائــــلــــة ال
وشعورها الدائم بأنها لا مرئية 
في أوســاطــه، وحاجتها الماسة 
لـــلاخـــتـــبـــاء خـــشـــيـــة أن «يــظــهــر 
الـــســـاتـــر الـــهـــائـــل بــيــنــهــا وبـــين 

زوجها أمام الناس».
وفـــي «حـــجـــرة الـــقـــيـــادة» أو 
كــمــا أطــلــقــت عليها  الـــســـيـــارة، 
البطلة، تختلط أغنيات الراديو 
الــتــي تحملها معها  بــالــنــدوب 
ــــبــــيــــت «مــــــــع الـــحـــقـــائـــب  إلــــــــى ال
البلاستيكية الممتلئة وملفات 
العمل والــلابــتــوب. إنها تحمل 
المــســؤولــيــة فـــي يــديــهــا كــجــمــرة 

ملتهبة لا تملك إسقاطها».
وقــبــل الــوصــول إلــى «عتبة 
الخروج» تفتح الرواية باباً آخر 
الــغــربــاء» الذين  على «حــجــرات 
طرقت البطلة أبوابهم للنجدة، 
ودائــمــاً مــا كــانــت تسبق هــؤلاء 
الغرباء صورهم الذهنية التي 
كانت تزيد من توترها، ومنهم 
الطبيب النفسي التي تعترف أن 
فكرتها عنه كلها استقتها من 
الأفــــلام: «امــــرأة شــــاردة، تدخن 
بـــتـــوتـــر أمــــــام الـــطـــبـــيـــب، تــخــفــي 
الأمــــــر لأنـــهـــا تــعــلــم كـــارثـــيـــة أن 
يعرف الناس أنها تزور طبيباً 
نفسياً، ولا تريد أن تثير شفقة 
الـــغـــربـــاء أو حـــســـرة المـــقـــربـــين»، 
وكــذلــك «حــجــرة المحامي» التي 
«تعج بملفات لا تنتمي لعالم 
الــبــطــلــة الـــحـــالمـــة»... لــكــنــهــا مع 
ذلك، وخارج هذا السياق، تظل 
تبحث عن لحظة أمان يمكن أن 
الـــخـــوف...  تتقبلها بكثير مــن 

والأمل.

ميرزا الخويلدي

في الرياض... «العرب يقرؤون»!
بــعــد أســـبـــوع ســيــبــدأ أحــــد أهــــم المــــواســــم الــثــقــافــيــة 
السعودية؛ معرض الرياض الدولي للكتاب. من يلاحظ 
اللهفة التي تكتنف آلاف السعوديين، في انتظار  حجم 
هــذا الــحــدث الأبـــرز الـــذي افــتــقــدوه عــامــاً فــي ظــل جائحة 
«كــورونــا»، يكتشف إلــى أي مــدى نحن بالغنا فــي جلد 
الــــذات والـــرضـــوخ لــلــخــرافــات الــســرديــة الــتــي نــدمــغ بها 

شخصياتنا لمزيد من تهوين النفس وتحقير الذات.
أكبر الخرافات التي علقت في أذهاننا، وصدقناها 
يــــقــــرؤون»، هــــذا تعبير  الـــعـــرب لا  دون تــمــحــيــص: «أن 
الــعــصــابــات المحاربين  استعلائي منسوب لأحــد رجـــال 
هو موشي دايان، لكن العبارة وجدت هوى في النفوس 
الكسيرة التي تستلهم حتى من جلاديها عبارات التحقير 

والتأنيب. وتستعير السوط من أيديهم لتجلد ذاتها.
يـــقـــرؤون، ويــفــهــمــون، وهـــم من  الــعــرب  الحقيقة أن 
أكثر الشعوب انفتاحاً على الثقافة والمعرفة، وربما في 
المستوى العام غير المتخصص لديهم ثقافة أوسع كثيراً 
من شعوب دول متقدمة، معرفتهم بالعالم والثقافات 
والحضارات كافية لتضعهم في مصاف الشعوب الأكثر 

اطلاعاً وثقافة.
في مؤشر القراءة، ثمة خرافة متداولة بأن العربي 
لا يــقــرأ ســـوى ســـت دقـــائـــق ســنــويــاً، مــقــابــل ٢٠٠ ســاعــة 
قـــراءة للفرد فــي أوروبـــا وأمــيــركــا، وأن الطفل الأميركي 
يقرأ تقريباً ٦ دقائق يومياً، هذه المعلومة التي أصبحت 
من المسلمات في السرديات العربية، التي تتولى مهمة 
الــنــاس، وتكريس الشعور بالدونية تجاه  جلد ظــهــور 
أمــــم الأرض، هـــي مــعــلــومــة خــاطــئــة تـــمـــامـــاً، يــدحــضــهــا 
الواقع الذي نعيشه ونشهد من خلاله اهتماماً متزايداً 
بالقراءة والكتابة والتأليف والنشر والتبادل المعرفي. 
ويدحضها منظر آلاف الــنــاس الــذي يــتــوافــدون زرافــات 
إلى معارض الكتب، بينها معرض الرياض، وأصبحت 
منصات بيع الكتب الإلكترونية رائجة وتتزايد يوماً بعد 
يوم. ويدحضها كذلك مؤشر القراءة العربي الصادر عن 
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة (في دبي)، 
حيث يثبت أن متوسط عدد الكتب المقروءة سنوياً لدى 
الفرد في الدول العربية ١٦ كتاباً، وفي الإمارات تحديداً 
القراءة  ٢٤ كتاباً سنوياً، كما أن متوسط عــدد ساعات 
الــدول العربية ٣٥ ساعة سنوياً للفرد،  سنوياً لمجموع 
بينما في الإمارات متوسط عدد ساعات القراءة سنوياً 

٥١ ساعة.
لماذا اشتهر التقرير الذي يندب حظ العرب في المعرفة 
الــذي ينصفهم...؟  التقرير الآخــر  والثقافة، ولم يشتهر 
الـــجـــواب، لأن هــنــاك مــن يــألــف تــقــريــع الــــذات وتأنيبها، 
والــتــمــادي فــي الــشــعــور بالعجز والانــكــســار، هــنــاك من 
يستعذب العيش في الخرائب وبيوت الأحـــزان... هناك 
فرق شاسع بين جلد الــذات الــذي نألفه وبين نقد الذات 
الــذي يغيب عنا. الأول طريق لتكريس العجز والفشل، 

والآخر سبيل لترميم النقص ومعالجة الأخطاء.
في كل الأحوال، نحن على أبواب عرس ثقافي الصورة 
فيه زاهية وناطقة ومعبرة في الشكل والمضمون، المعرض 
يحرك الرغبة الجامحة لدى الآلاف من النساء والرجال 
لاقتناء الكتب وقراءتها، المئات يقطعون المسافات من 
أطــــراف الــســعــوديــة ومـــن بــعــض دول الــخــلــيــج للوصول 
إلـــى المــعــرض، وهـــذا مــؤشــر حــيــوي يكشف انــفــتــاح هــذا 
المجتمع وحبه للاطلاع، حيث الكتاب هو سفير لثقافات 
متعددة، ونافذة لمفاهيم مختلفة. والإقــبــال على قــراءة 
الكتب تعبير عن الرغبة في الانفكاك من أسر كل ثقافة 
أحادية أو مهيمنة، فالعبور نحو المعرفة التي هي أساس 
التنمية الإنسانية بحاجة إلى توطيد علاقتنا مع الثقافة 

«الكتاب ذاكرة لا تشيخ». وحاضنتها: الكتاب. فـ

{غونكور ٢٠١٩} بالعربية الرواية الفائزة بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

صــــــــــدرت عــــــن دار 
«المــــــــــدى» الــــبــــغــــداديــــة، 
لـــــــروايـــــــة «لا  تــــرجــــمــــة 
يسكن الناس جميعهم 
الــــــعــــــالــــــم بــــالــــطــــريــــقــــة 
نــــفــــســــهــــا»، لــــلــــروائــــي 
جان بول دوبوا، وهي 
الرواية الفائزة بجائزة 
غــــونــــكــــور الـــفـــرنـــســـيـــة 
لـــعـــام ٢٠١٩.  لـــلـــروايـــة 
أنـــجـــز الــتــرجــمــة كــامــل 
الــــعــــامــــري، وجـــــــاء فــي 

التقديم:
وعالم دوبوا عالم 
مـــــــأســـــــاوي، وعـــنـــيـــف، 
و«حـــــيـــــاة غـــيـــر عـــادلـــة 
(الموت المبكر، والزنزانة 
بــحــجــم ٦م²، والــعــزلــة) 
عـــــــــالـــــــــم مـــــــــــن الـــــفـــــشـــــل 

والضياع والندم عبر سارد يدعى بول هانسن، 
الذي يرى أن هناك طرقاً كثيرة لا تحصى للفشل 
في الحياة. يعمل كحارس عمارة، ويعيش حياة 
عادية وهانئة في مونتريال بكندا دون مشكلات، 
إلى أن يقترف جريمة، ويدخل السجن، ويقتسم 

الزنزانة مع شخص، يعد من عتاة المجرمين.
لكن السخرية ليست بعيدة. عندما نكتشف 
سلسلة هائلة من الشخصيات التي تحيط ببول: 
والــده القس الــذي فقد إيمانه، ووالــدتــه البالغة 
من العمر ثمانية وستين عاماً، والتي تقاتل من 
أجــل عــرض فيلم (الحلق العميق) فــي صالتها 
السينمائية (بيت الفن)، التي ورثتها عن والديها، 
وزوجــتــه وينونا التي تحلق بطائرتها. وعلى 
وجه الخصوص، السجين الفظ هورتون، زميله 
في الزنزانة، المتهم بالقتل، وهو الرجل ونصف 
الــذي ينهار بمجرد حلاقة شعره تبدو  الــرجــل 
السخرية أحياناً بمنزلة الترياق لمواجهة قسوة 
الحياة، فضلاً عن الحنان البشري أيضاً. عمل 
بول مشرفاً على مبنى كبير، مدة ٢٠ عاماً، كان 
رجلاً يقوم بكل شيء، كحارس ومسؤول صيانة، 

وهـــي وظــيــفــة لا تترك 
لــــه ســـــوى الـــقـــلـــيـــل مــن 
الــوقــت، لكنه مارسها 
بـــــلـــــطـــــف وبــــــاحــــــتــــــرام 
مـــــع الآخــــــريــــــن، وكـــــان 
مــســتــعــداً دائــمــاً لمحبة 
الـــــــنـــــــاس وأرواحــــــــهــــــــا 
لا غـــــيـــــر، ومــــســــاعــــدة 
الأرامـــل والعجائز في 

محنتهن.
حــتــى الــيــوم الــذي 
فــيــه كــل شــيء.  يتغير 
يـــــكـــــشـــــف جـــــــــــان بــــــول 
دوبوا في وقت متأخر 
مــــــن الــــقــــصــــة أســــبــــاب 
ســــــجــــــن بــــــــــــــول. ومــــــن 
هـــنـــا تـــتـــحـــرك أحـــــداث 
الرواية في جو حزين 
جــــــداً، وتـــســـيـــر بــشــكــل 
تـــصـــاعـــدي فــــي نــطــاق 
فلسفي تقريباً. يصبح 
هذا المبنى الذي عمل فيه بول، كناية عن عالمنا 
الحالي. ولا يتطلب الأمر الكثير، إذ يكفي وصول 
مدير متلاعب واستبدادي، حتى تختفي حلاوة 
العيش فــي مجتمع منسجم مــع نفسه، ويحل 
مــحــلــه عـــالـــم تــعــســفــي وبـــيـــروقـــراطـــي وشــمــولــي 

تقريباً.
لم يكن بول من هذا العالم. ولن يكون. ومن 
ثم، فإن المؤلف يؤلف صورة جانبية قلمية رائعة 
تشيد بالطموح للحرية، مما يــزيــد مــن رفض 
الــخــضــوع لأي شـــيء غــيــر الأخـــــلاق الشخصية 
المبنية على الإنصاف والعدل. بول وحيد ولكنه 
يستحق ذلـــك. إنـــه يــجــد عــــزاءً فــي حـــوار حيوي 
جداً، مع أشباح ماضيه التي يستحضرها قدر 

استطاعته.
هذه الرواية تثير الشعور بالارتياح لتحرير 
الإنــســان مــن طــوفــان الــوهــم، رغــم الــحــزن والأســى 
الــذي عانت منه شخصياتها، وهي تــروي قصة 
السقوط، لكن ما تشيعه هو الكثير من المواقف 
النبيلة، والمــودة الإنسانية التي تتمتع بها هذه 

الشخصيات.

شيرين سامي في روايتها «الحجرات»

تطرح بطلة الرواية تساؤلاتها الحارقة 
حول جدوى الكتابة التي تمسكت بها البطلة 

س يرد 
فائدة 
يسأل 
ي، أو 

رواية 
م أقــل 
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الكاتبة المغربية ترى أنه يمكن للشبكة أن تسهم في ترويج الإبداع وتوزيع المنتج الأدبي

زهور كرّام: الدخول إلى عالم الأدب الرقمي يتطلب ميثاقاً جديداً وثقافة مختلفة
القاهرة: رشا أحمد

لــلــكــاتــبــة والـــنـــاقـــدة المــغــربــيــة 
زهــــــــــور إكــــــــــــــرام، صــــــــــدرت أخــــيــــراً 
روايـــة «لا أتنفس» التي «تماهت 
عــوالمــهــا مــع زمـــن الــجــائــحــة» كما 
تقول. وبمحاذاة الخط الكتابي، 
تبدو زهــور كــرام واحــدة من أكثر 
الأكـــاديـــمـــيـــين المـــغـــاربـــة اهــتــمــامــاً 
بـــــرصـــــد تـــجـــلـــيـــات الــــعــــلاقــــة بــين 
التكنولوجيا والإبـــــداع؛ وهــو ما 
جعلها تترأس مؤتمراً متخصصاً 
حول «الأدب الإلكتروني العربي»، 
وتــــــصــــــدر كـــــتـــــاب «الإنــــســــانــــيــــات 
والـــــرقـــــمـــــيـــــات وعـــــصـــــر مــــــا بــعــد 

كورونا»... هنا حوار معها:
أنــتِ شديدة الحماس لمصطلح   <
العربي»، وترأستِ  «الأدب الإلكتروني 
مـــؤتـــمـــراً حـــولـــه قـــبـــل ثـــــلاث ســـنـــوات، 
ببساطة: مــا ملامح هــذا الأدب وكيف 

يختلف عن الأدب المعتاد؟
 - هـــو حــمــاس مُـــدعـــم بــشــرط 
علمي. تعلمنا في البحث العلمي 
وممارسته أن كل الظواهر قابلة 
للتحليل، ليس هناك موضوعٌ غير 
قابل للتفكير في الممارسة العلمية 
والنقدية. مــن هــذا المنطلق بــدأت 
أفكر في الأدب الرقمي منذ سنوات 
عندما قــرأت أول مرة نصاً رقمياً 
بالفرنسية قبل أن أقرأ النظريات 
حول هذا الأدب، واكتشفتُ طريقة 
مختلفة في الكتابة. كان منطلقي 
الأول في الاشتغال على هذا الأدب 
هــو نــظــريــة الأدب. بــمــعــنــى، كنت 
أبــحــث فــي هــذا الأدب الجديد من 
داخــل هذه النظرية التي تعطينا 
تصوراً حول تاريخ الأدب وكيف 
يـــــتـــــحـــــول تــــبــــعــــاً لـــــلـــــوســـــائـــــط. لا 
أدافـــع عــن هــذا الأدب بــانــفــعــالٍ أو 
إعجاب، إنما أفكر فيه بمرجعين 
نـــــظـــــريـــــة الأدب  مــــــرجــــــع  اثـــــــنـــــــين: 
ومــرجــع العلمية، ومـــن خلالهما 
توصلتُ إلى أن الأدب الرقمي هو 
إمكانية من الإمكانات التعبيرية 
الــتــي تنتج مــن العلاقة  الــجــديــدة 
بالتكنولوجيا، مثلما حــدث مع 
الـــوســـيـــط الــــورقــــي عـــنـــد اخـــتـــراع 
المــطــبــعــة. إنـــه يــعــبــر عــن الحقيقة 
الجديدة لــلأدب باعتباره نظاماً 
رمزياً مختلفاً، تتجلى فيه تمثلات 
الإنسان في العصر التكنولوجي.
وعليه، فإن الأدب الرقمي هو 
كل شكل سردي أو شعري يستخدم 
جــهــاز الــحــوســبــة وســيــطــاً وينفذ 
خاصية أو أكثر مــن الخصائص 
الخاصة بهذا الوسيط، ويستعمل 
المــــــــــواقــــــــــع الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة مـــثـــل 
«فيسبوك» و«تويتر» والتطبيقات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. إنـــــه مـــكـــان لــقــاء 
حقيقي بين الأسئلة المتجذرة في 
الــتــاريــخ الأدبـــــي، وبـــين الــتــأمــلات 
في مفهوم النص والآخــريــن على 
الاستخدام والخيال التكنولوجي 

كما يقول الباحث الفرنسي فيليب 
بـــوتـــز. فـــلا يــتــعــلــق الأمــــر بــمــجــرد 
استخدام تقنيات التكنولوجيا، 
ووضـــع الكتابة فــي حلة مدهشة 
ومُــبــهــرة، إنما بالكشف عــن عالم 
تكنولوجي يُقيم فيه البشر. ولعله 
مستوى جديد من الوجود نحتاج 
إلــى تأمله من أجــل التعامل معه. 
لــهــذا؛ فــالــدخــول إلـــى عــالــم الأدب 
الــرقــمــي يــتــطــلــب مــيــثــاقــاً جــديــداً، 
وثقافة مختلفة؛ إذ إننا لو اعتمدنا 
الثقافة المألوفة، فقد ينحرف بنا 
الاتجاه. من هنا يعد الأدب الرقمي 
وقــراءتــه تجربة ثقافية ونفسية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة ومـــعـــرفـــيـــة جـــديـــدة 
ومختلفة، وتُجدد أسئلة التأليف 

والكتابة والقراءة واللغة.
كــــتــــابــــك «الإنـــــســـــانـــــيـــــات  فــــــي   <
والــرقــمــيــات وعــصــر مــا بعد كــورونــا»، 

هل تبدو «الرقمنة» مصيراً محتوماً؟
نـــــــتـــــــحـــــــدث عــــن  الــــــــــيــــــــــوم   -  
سلطة  باعتبارها  التكنولوجيا 
تــتــحــكــم فـــي الـــعـــالـــم. ويـــعـــود ذلــك 
الــثــورة الرقمية من  إلــى مــا يميز 
خـــصـــائـــص تــخــتــلــف عــــن الـــثـــورة 
الصناعية، مثل السرعة والجودة. 
وحتى أعطي مثالاً عن ذلك ونقرب 
الفهم إلــى الــقــراء، أشــيــر إلــى آخر 
تــــقــــريــــر لإحــــــــدى كــــبــــرى شــــركــــات 
الكمبيوتر و«مــعــهــد المستقبل»، 
وهــــو يـــذكـــر أن ٨٥ فـــي المـــائـــة من 
المـــهـــن الـــتـــي ســتــكــون عــــام ٢٠٣٠، 
غــيــر مـــوجـــودة الآن، وهــــذا يعني 
أن المهن الموجودة اليوم إما أنها 
ستندثر كــلــيــاً، أو تتغير لتظهر 

مــــهــــن جــــــديــــــدة ذات عـــلاقـــة 
بــالــذكــاء الــصــنــاعــي والــروبــوتــات 
والــرقــمــيــات، بشكل عـــام. ستؤثر 
الــســريــعــة في  هـــذه التكنولوجية 
جوهر الحياة والعالم. وبالتالي، 
لــم نستوعب هــذا المتغير في  إذا 
التدبير السياسي وفــي منظومة 
الــــتــــعــــلــــيــــم وســــــــــوق الــــعــــمــــل فــلــن 

نستطيع أن نكون في المستقبل.
> كيف ترين علاقة التكنولوجيا 
بالإبداع بشكل عام، ومتى تضر الأولى 

بالآخر؟

 - هــي علاقة طبيعية بحكم 
اعــتــمــاد الــتــعــبــيــر الأدبـــــي فـــي كل 
مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة عـــلـــى نــوعــيــة 
الوسائط الموجودة. يمكن للإبداع 
الاستفادة من الوسائط الرقمية، 
كما يمكن للشبكة أن تُسهم في 
تــرويــج الإبـــــداع وتــوزيــعــه بشكل 
يتجاوز إكراهات التوزيع العادي. 
لكن يمكن لهذه المعادلة أن تنهار 
عندما لا يتم استثمار الرقميات 
لــصــالــح الإبـــــداع، أو يــتــم اعــتــمــاد 
الــتــقــنــيــات عــلــى حــســاب الإبـــــداع. 
يمكن للتقنية أن تضر بــالإبــداع 
تــوظــيــفــهــا بــطــريــقــة  يـــتـــم  لــــم  إذا 
سليمة. نحتاج من أجــل تحقيق 
هـــــذه المـــعـــادلـــة المـــوضـــوعـــيـــة بــين 
الــتــكــنــولــوجــيــا والإبــــــــداع تــنــويــر 
الاستخدام التكنولوجي من جهة، 
وعـــــدم افـــتـــعـــال الإبـــــــداع مـــن جهة 
أخـــرى. إنها مسؤولية مُضاعفة 
على المبدع الذي من المفروض أن 
يقتحم عالم التكنولوجيا دون أن 
يتخلى على زمن الإبداع المرتبط 
بالخيال. فالتقنية قد تسهم في 

تطوير فعل التخييل.

الكتاب  > برأيك، هل سيندثر 
الورقي قريباً كما يروج البعض؟

 - لـــســـتُ مـــع هــــذه الــفــكــرة، 
على الأقـــل فــي عالمنا العربي؛ 
بـــنـــيـــة  إلــــــــــى  تــــســــتــــنــــد  لأنــــــهــــــا لا 
تكنولوجية. لكن عِوضاً عن ذلك 
يمكن الحديث عن مُزاحمة الكتاب 
الإلكتروني للكتاب المطبوع. وهذا 
مــــا نـــشـــاهـــده الــــيــــوم مــــن اعــتــمــاد 
النسخ الإلكترونية، خاصة عند 
الــطــلــبــة. لأن الــكــتــاب الإلــكــتــرونــي 
أصبح متوفراً ومن دون جهد أو 
مقابل مادي. شخصياً، أنظر إلى 
المـــوضـــوع مــن زاويــــة الاســتــفــادة، 
بــمــعــنــى كـــيـــف يــســتــفــيــد الــكــتــاب 
المطبوع من النسخة الإلكترونية، 

وكيف يمكن للكتاب المطبوع أن 
يعمل على تنوير القارئ بأهمية 
إلــى جانب كون  الثقافة الرقمية. 
الأمــــر يــخــلــق نــوعــاً مـــن الــتــنــافــس 
مــــن جـــهـــة، ويـــضـــع أمــــــام الـــقـــارئ 
خيارات من جهة أخرى، وهذا هو 
الأهم. أظن أننا نعيش «دمقرطة» 
المعلومة؛ ولهذا كل فرد له الحق 
في اختيار أي صيغة، مطبوعة أو 
إلكترونية إنما الأهم من كل هذا 

كيف نخلق ثقافة القراءة.
> مـــــاذا عـــن تــجــربــتــك الـــروائـــيـــة 

الأخيرة «لا أتنفس»؟
 - هــي شكل ســـردي مختلف 
أدخــل عالمه بزمن إبداعي جديد. 
هــــي روايـــــــة بــــــدأت كــتــابــتــهــا مــنــذ 
ســـنـــين، لــكــن لـــم تــنــم إلا مـــع زمــن 
الحجر الصحي مع الجائحة. دون 
أن أطلبها، وجــدتُ الــروايــة تنمو 
بــســرعــة فــائــقــة، تــمــتــد إلـــى الأمـــام 

الــتــي تماهت مــع زمن  بعوالمها 
الجائحة. «لا أتنفس» أدهشتني 
عــنــدمــا انــتــهــيــتُ مـــن كــتــابــتــهــا، 
تـــــهـــــا، وجـــدتـــهـــا  وأعـــــــــــدتُ قـــــراء
تـــتـــحـــرك فــــي عــــوالــــم مــخــتــلــفــة، 

وأمــكــنــة مختلفة، تــتــحــرك في 
الــــعــــالــــم بـــــأســـــره وتـــحـــكـــي مــا 
يحدث لإنسانية الإنــســان في 
علاقة عميقة بالتكنولوجيا، 

وبالزمن الذي أصبحنا نوجد فيه 
وهو واقع السوشيال ميديا. رواية 
تــعــيــش فـــي صــفــحــة «فــيــســبــوك»، 
تهرب شخصياتها إلى الصفحة 
بمشاكلها وقضاياها وأزماتها 
لعل الصفحة تُنير وجودها، غير 
أن الصفحة تتحول إلى شبه مرآة 
تُعري حقيقة الشخصيات بعد أن 
تُدخلها في زمن الأقنعة وتتركها 
المــفــاجــأة التي  تتصرف، فتحدث 

أتركها مفاجأة لقراء الرواية.
> هـــل هـــنـــاك خــصــوصــيــة مـــا – 

الأكــاديــمــي  للناقد  إيــجــابــاً –  أم  سلباً 
حين يخوض غمار التجربة الإبداعية؟

 - أنا كتبتُ الإبداع قبل النقد، 
وبدأت بكتابة الشعر وأنا تلميذة 
بـــالـــثـــانـــويـــة، ونــــشــــرت نــصــوصــاً 
شعرية، وروايــتــي الأولــى «جسد 
ومـــــديـــــنـــــة» نـــشـــرتـــهـــا فـــــي بــــدايــــة 
عــلاقــتــي بــالــكــتــابــة، الإبـــــــداع هو 
لغتي الأولـــى وعشقي الأول، أما 
النقد فقد بدأته كتخصص علمي، 
وتوطدت علاقتي به مع اشتغالي 
بــالــجــامــعــة، فــتــحــول إلـــى خــطــاب 
ومــــــشــــــروع ورؤيـــــــــة ومـــســـؤولـــيـــة 
مـــعـــرفـــيـــة. بـــــين الـــنـــقـــد والـــبـــحـــث 
العلمي يحضر الإبــداع باعتباره 
شوقاً مستمراً، ورغبة تنزاح عن 
كـــل وصـــايـــة أو الــــتــــزام بـــزمـــن أو 
بموضوع. لهذا؛ علاقتي بالإبداع 
خــاصــة الـــروايـــة هــي عــلاقــة بزمن 
الخيال وانتظار ما سيولده هذا 
الزمن من عوالم تمنحني الدهشة.
> ألا يحدث أحياناً بداخلك صراع 

بين الناقد والمبدع ؟
 - عندما أدخــل حالة الإبــداع 
أنــســى أنــــي نـــاقـــدة أو أكــاديــمــيــة، 
لأني لا أصطنع الحالة ولا أزيفها، 
أتركها تُبدعني، لأراني بتأويلات 
جــديــدة، وهنا ألقى سعادتي مع 
الإبــداع. لأني لو اصطنعتُ حالة 
لا أشعر بها لن أكتب إبداعاً. مع 
ذلـــك، لا شــك أن تكويني المعرفي 
والــفــلــســفــي والـــعـــلـــمـــي والـــنـــقـــدي 
إلــى عــينٍ ضمنية في  قــد يتحول 
كتابة الرواية، ليس عيناً مراقبة 
وهــنــا الـــفـــرق. شــخــصــيــاً، أجــدنــي 

فـــي مــلــتــقــى الــنــقــد والإبـــــداع 
العلمي متعددة برؤية  والبحث 
مفتوحة على كل الحقول المعرفية.
> يــشــكــو مــعــظــم الأدبــــــاء الــعــرب 
مــن قــصــور حــركــة الــنــقــد عــن متابعة 
الإبداع، وأن النقاد ينحازون غالباً إلى 
مشاهير الكتاب ويتجاهلون الإبداعات 

الجديدة... كيف تنظرين لهذا الأمر؟
 - بالفعل، حركة النقد لم تعد 
توازي حركة الإبداع في السنوات 
الأخــيــرة، وهـــذا مــوضــوع يحتاج 
إلــى التحليل؛ لأنــه يطرح مسألة 

مهمة، وهي ضعف التفكير. عندما 
نتحدث عن النقد فنحن نتحدث 
عن شكل من أشكال التفكير. هناك 
أسباب عديدة وراء هذا الموضوع، 
من بينها اهتمام الجوائز الأدبية 
بـــــــــالأدب أكــــثــــر مـــــن الــــنــــقــــد< مــمــا 
أسهم في خلق تراكم أدبي كبير، 
وهـــي مــســألــة قــد يصعب متابعة 
التراكم، إلى جانب أن  النقد لهذا 
النصوص الأدبية خاصة السردية 
تــتــجــاوز الــيــوم الــســائــد فــي نظام 
الكتابة، مما يتطلب جهداً معرفياً 
لتمثل طبيعة هذا البناء الجديد. 
غير أن الناقد يتحمل المسؤولية؛ 
لأن مهمة النقد تتطلب منه القدرة 
عـــلـــى الإصـــــغـــــاء إلــــــى الـــنـــصـــوص 
بشكل متطور، حتى ينتج الجديد 

من هذه النصوص.
> ما سر تميز المغرب في الجانب 
التنظيري النقدي مقارنة ببقية البلدان 

العربية الأخرى؟
كـــثـــيـــرة وراء  هـــنـــاك عــــوامــــل 
عـــمـــق المـــشـــهـــد المـــغـــربـــي المــعــرفــي 
المــغــرب  والــفــلــســفــي، أولاً طبيعة 
الــــفــــســــيــــفــــســــائــــيــــة، فــــهــــو عـــربـــي 
أمــــازيــــغــــي أنــــدلــــســــي صــــحــــراوي 
متوسطي. تسمح هذه التركيبة 
بـــخـــلـــق قـــابـــلـــيـــة لـــلانـــفـــتـــاح عــلــى 
الــثــقــافــات والــحــضــارات مــن دون 
إصـــــــــدار أحـــــكـــــام وإنـــــمـــــا بــحــســن 
إلـــى مكون  تــدبــيــرهــا وتحويلها 
ذاتــــــي؛ ولـــهـــذا كـــل أجــنــبــي يــأتــي 
المــغــرب لا يشعر بالغربة أو  إلــى 
الاغــتــراب لأن المجتمع يستوعبه 
بــشــكــل ســـريـــع. هـــذه قـــوة المــغــرب 
فــي التعايش والــتــســامــح مــع كل 
الثقافات والتي تُسهم في تطوير 
فــكــره وقــبــول الآخـــر مــع الــحــرص 
ــــــــذوبــــــــان. الـــنـــقـــطـــة  عــــلــــى عـــــــدم ال
الثانية وهــي الجامعة المغربية 
الـــتـــي انــفــتــحــت مـــنـــذ تــأســيــســهــا 
الــحــداثــي والفلسفي.  على الفكر 
الــنــظــريــات النقدية  واســتــوعــبــت 
الــــتــــي كــــانــــت نـــهـــايـــة الــســتــيــنــات 
الــقــرن العشرين تنتعش في  مــن 
فـــرنـــســـا بـــســـبـــب أفـــــكـــــار ثـــقـــافـــات 
أخرى قادمة من المعسكر الشرقي 
آنذاك. عاشت الجامعة المغربية - 
تقريباً - زمن الجامعة الفرنسية، 
من خلال متابعة ما يصدر هناك 
مـــن نـــظـــريـــات واســـتـــثـــمـــارهـــا في 
الـــتـــدريـــس الأكـــاديـــمـــي والـــــدرس 
النقدي المغربي، خاصة أن أغلب 
عناصر النخبة المثقفة المغربية 
كانت تُدرس بالجامعة، فارتبطت 
الرؤية الثقافية بالدرس الجامعي 
ومــــنــــحــــت لــــلــــمــــغــــرب جـــــيـــــلاً مــن 
الــــنــــقــــاد يـــعـــتـــبـــرون الـــنـــقـــد عــلــمــاً 
بــقــواعــد نظرية الأدب،  مــشــروطــاً 
هـــذا إلـــى جــانــب جــو الــحــريــة في 
التعامل مــع الأفــكــار والنظريات 
وتجريبها بلغاتها، وليس فقط 

عبر الترجمة.

زهور كرام

حركة النقد لم تعد توازي حركة الإبداع وهذا موضوع 
يحتاج إلى التحليل لأنه يطرح مسألة مهمة... وهي 

ضعف التفكير... فالنقد شكل من أشكال التفكير
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قـــــــــــال خــــــــبــــــــراء مــــــســــــؤولــــــون 
ومدربون سعوديون إن استمرار 
نــهــج إقـــالـــة المـــدربـــين فـــي الــــدوري 
السعودي للمحترفين هو نتيجة 
قرارات متسرعة وعاطفية من أجل 
إرضـــاء الجمهور والإعــــلام، فيما 
تكون أكثر منطقية في الأندية غير 
لــديــهــا الصبر  الــتــي  الجماهيرية 
أكـــبـــر عــلــى مـــدربـــيـــهـــا، خــصــوصــاً 
أنــهــا تـــدرك تبعات إقــالــة المــدربــين 
والخسائر المالية الناتجة عن ذلك.

وبــينّ الخبراء الذين سبق له 
الــعــمــل فــي الأنـــديـــة والمنتخبات 

المـــدرب غالباً  السعودية أن 
ما يكون «كبش الفداء» في 
حــــال أي إخـــفـــاق يــتــعــرض 
لـــه الـــفـــريـــق نــتــيــجــة تــراجــع 

أو  الــــــلاعــــــبــــــين  أداء 
التقصير الإداري أو 
الـــضـــغـــط الإعـــلامـــي 
والجماهيري، ولذا 
يـــــكـــــون الاســــتــــغــــنــــاء 

عــن المــــدرب هــو الحل 
الأســـــــــــــــــــرع مــــــــــن أجـــــــل 
تــــخــــفــــيــــف الــــضــــغــــوط 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن أخـــطـــاء 
مــشــتــركــة فــــي الــغــالــب 
إلا أن المدرب وحده من 
نهاية  فـــي  يتحملها 

المطاف.
وكــــانــــت أنـــديـــة 
الاتــحــاد والتعاون 
والـــطـــائـــي وأخــيــراً 
الــنــصــر قـــد أقــالــت 
مــــــــدربــــــــي فــــرقــــهــــا 
بـــعـــد انـــقـــضـــاء «٥ 
جــــــولات» فــقــط من 

بـــــطـــــولـــــة الـــــــــــــدوري، 
مــــــــــا يــــــــرشــــــــح الـــــــعـــــــدد 

لــلــتــضــاعــف مـــع انــقــضــاء 
الــــدور الأول عــلــى الأقـــل رغــم 

أن هناك مبالغ مالية تتكبدها 
الأنــديــة عـــادة فــي حــال اتخاذ 

مثل هذه القرارات.

وأكــــــــــــد المـــــــــدرب 
خــالــد الــقــرونــي الــذي 
قــــاد كــثــيــراً مـــن الــفــرق 
والمنتخبات السعودية 
أن تغيير المدرب أحياناً 
يــأتــي لــهــدف نــفــســي من 
أجــــــــل تـــصـــحـــيـــح مـــســـار 
الفريق في حال التعرض 

لإخفاقات.
وأشـــار إلــى أنــه من 
المهم أن يتم التعاقد 
مع مــدرب مناسب 
لـــلـــمـــرحـــلـــة فــلــيــس 
كل مدرب، مهما يكن 

عالمياً ومعروفاً، مناسباً للمرحلة 
ــــــوضــــــع الـــــــــذي عـــلـــيـــه الـــفـــريـــق  وال
مـــن حــيــث الإمـــكـــانـــات والــعــنــاصــر 

والأهداف.
وبينّ أن إدارات الأندية تخطئ 
فــي عــدة أحــيــان فــي هــذا الجانب، 
وحينما يتعرض الفريق للنتائج 
الــحــل الأســـرع هو  السلبية يــكــون 

الاستغناء عن المدرب.
ورأى أن المدرب يتحمل العمل 
الفني والتخطيط للفريق، وقد لا 
يوفق مــع الأدوات المــوجــودة ولــذا 
المــهــم على الإدارات أن تختار  مــن 

المدرب الأنسب في كل مرحلة.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قــــــــــال بــــنــــدر 
الـــجـــعـــيـــثـــن الـــــــذي قــــــاد كـــثـــيـــراً مــن 
الأندية السعودية والمنتخبات في 
الفئات السنية إن المــدرب عادة ما 
يــكــون «أســهــل ضــحــيــة» لمسؤولي 
الأندية ولذا تتم إقالته في أي ظرف 

سلبي يمر به الفريق.
وأضاف: «في موضوع مدرب 
الــبــرازيــلــي نونيز  النصر السابق 
كمثال، لم يكن المدرب بذلك السوء 
الـــذي يجعل مــن إقــالــتــه هــو الحل 
الأفضل في ظل الاستحقاق الذي 

يــنــتــظــر الـــفـــريـــق فــــي الــــــــدور ربـــع 
النهائي من دوري أبطال آسيا».

بــالــقــول: «لا يعني ذلــك  وزاد 
أنني أبرئ المدرب تماماً من تراجع 
الــنــصــر رغــــم الـــعـــدد الــكــبــيــرة من 
النجوم في صفوف الفريق، وهناك 
لاعبين مقصرين بشكل واضح في 
الــفــنــي، لكنهم مــســتــمــرون،  الأداء 

فيما سيرحل المدرب».
وبـــــــينّ أن المــــــــدرب نـــونـــيـــز لــه 
تــــاريــــخ كـــبـــيـــر ومـــــعـــــروف، وعــلــى 
أساس ذلك تم التعاقد معه من قبل 
إدارة الــنــصــر... واســتــطــرد قــائــلاً: 
«أليس ذلك صحيحاً، حينما أعلن 
المـــســـؤولـــون فـــي الـــنـــادي الــتــعــاقــد 

معه... ماذا تغير الآن؟».
الــســبــب وراء  إلــــى أن  وأشـــــار 
إقالة المدرب كما يتضح الخسارة 
مــن الاتـــحـــاد فــي المـــبـــاراة الماضية 
فــــي بـــطـــولـــة الـــــــــــدوري، مــبــيــنــاً أن 
لـــو أن  الـــوضـــع قـــد يــكــون مختلفاً 
المهاجم المغربي عبد الــرزاق حمد 
الله سجل الضربة الجزائية وعاد 
الــفــريــق لــلــمــبــاراة، المــــدرب أدى ما 
عــلــيــه مـــن نــهــج مـــن خـــلال وصـــول 
المــنــافــس، ولا  لاعبي فريقه لمرمى 

يتحمل أخطاءهم بعدم التسجيل 
للأهداف.

كـــمـــا تــــطــــرق الـــجـــعـــيـــثـــن إلـــى 
المـــــــدرب كـــاريـــلـــي مــــــدرب الاتـــحـــاد 
الــســابــق الــــذي تــمــت إقــالــتــه أيضاً 
هـــذا المــوســم بــعــد الــجــولــة الثالثة 
من بطولة الدوري بسبب خسارة 
البطولة العربية على الأرجح، مع 
أن هــــذا المــــــدرب نــفــســه، هـــو الـــذي 
حــــوّلــــه الـــفـــريـــق الــــــذي صــــــارع فــي 
البقاء  السنوات الأخــيــرة من أجــل 
والـــهـــروب مــن خــطــر الــهــبــوط إلــى 
فريق منافس، ونال ثالث الترتيب 
فــي دوري المــوســم المــاضــي، وقــدم 
أداء مبهراً جعله يصل إلى نهائي 
الــبــطــولــة الــعــربــيــة ويــعــيــد هيبة 

الاتحاد.
وأوضح أن كلامه ليس تحيزاً 
تـــامـــاً لـــلـــمـــدربـــين، بـــل إن الــجــمــيــع 
يخطئ، سواء المدرب أو اللاعبون 
الــنــهــايــة من  أو الإدارة، ولــكــن فــي 
يتحمل كل ذلك عند الخسارة هو 

المدرب فقط.
وشدّد على أنه يرى أن الإدارات 
فــي الأنــديــة الكبيرة تتأثر بشكل 
الــفــعــل الجماهيرية  بــــردّة  واضـــح 

والإعلام المناصر لها.
وعـــبّـــر الــجــعــيــثــن عـــن أمــانــيــه 
أن تــســتــفــيــد إدارات الأنــــديــــة من 
أخـــطـــائـــهـــا هــــي أيـــضـــاً ولا يــكــون 
التأثر العاطفي وردة الفعل هما 
مــن يــحــددان مسار الــقــرارات التي 

تتخذها.
وطرح الجعيثن تجارب دول 
ألمــانــيــا التي  عالمية متقدمة، مثل 
لم يقودها خــلال ٤ عقود أو أكثر 
ســــوى عــــدد قـــد لا يــصــل إلــــى «١٠ 
مدربين»، والحال نفسه في أندية 
عـــالمـــيـــة كـــبـــيـــرة فــيــمــا فــــي مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج وفـــي الـــــدوري الــســعــودي 
هناك تغييرات مستمرة للمدربين 
وكأن المشكلة والأخطاء مقتصرة 

عليهم.
من جانبه، أكد جمال محمد، 
هـــــــداف نـــــــادي الاتـــــفـــــاق الـــســـابـــق، 
المــشــكــلــة لا تقتصر فــي بعض  أن 
الأنــــديــــة عــلــى المــــدربــــين، بـــل على 
اللاعبين أنفسهم حيث لا يقدمون 
الأداء الفني ولا يحترمون الشعار 
الــذي يرتدونه، ويكون في نهاية 
المــطــاف المـــدرب هــو الشماعة التي 
يُعلق عليها فشل إدارات الأندية 

وتراجع أداء بعض اللاعبين فيها.
وأضــــــــاف: «الأنـــــديـــــة تــتــحــمــل 
ســــوء الاخـــتـــيـــار أيـــضـــاً لــلــمــدربــين 
الذين يتم التعاقد معهم، حيث لا 
تتم دراسة وضع الفريق وإمكاناته 
من اللاعبين وقدراته، وعلى أساس 
ذلك يتم التعاقد مع المدرب المناسب 

الذي يمكنه توظيف العناصر».
وزاد بالقول: «إدارات الأندية 
تــتــحــمــل بـــشـــكـــل صــــريــــح قـــــــرارات 
المــدربــين، وهناك مدربون  اختيار 
ضحايا لاستهتار اللاعبين حيث 
لا يقدمون الأداء الفني، وفي نهاية 

الأمر المدرب هو من يرحل».
المـــــدربـــــين  بــــعــــض  وبــــــــــينّ أن 
يكونون الضحية، لأنهم قــادرون 
عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــلاعـــبـــين 
بفريقهم، وحينما يخطئ اللاعب 
يــكــون الــضــحــيــة المـــــدرب، لأنـــه من 
سمح لهذا اللاعب أو ذاك بالتمادي 

والتكبر على الفريق.
واتفق مع ما ذكــره الجعيثن 
بــشــأن إضـــاعـــة الـــلاعـــب حــمــد الــلــه 
ضربة جــزاء هامة لفريقه النصر 
ضد الاتحاد، مشيراً إلى أن المدرب 
يــــكــــون دائـــــمـــــاً كــبــش  يـــجـــب أن  لا 

الـــفـــداء، بـــل يــجــب أن يــمــنــح الثقة 
والصلاحيات، ومن المهم أن يكون 

المدرب قوي الشخصية.
من جانبه، أكد المهندس عبد 
الـــعـــزيـــز المـــضـــحـــي، رئـــيـــس نــــادي 
العدالة، الذي كان ناديه في دوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي فــي المــوســم 
قبل المــاضــي، أن الإدارات تضطر 
المــدربــين حينما  إلــى إقالة  أحياناً 

تصل معهم إلى طريق مسدودة.
وأضـــاف: «فــي العمل الإداري 
يكون هناك خيار للمدربين بناء 
على استشارات لخبراء في النادي 
ممن مــارســوا كــرة الــقــدم تحديداً، 
وكــانــوا فــي معسكرات مــع فرقهم 
الــوطــنــيــة، وحينما  والمــنــتــخــبــات 
يتم التعاقد مع المــدرب يتم منحه 
الصلاحيات، وهذا ما يحصل على 
الأقل في نادي العدالة، لكن أحياناً 
يــبــدو المـــــدرب عــنــيــداً ولا يــريــد أن 
يسمع الملاحظات ولا يغير شيئاً 

مع تكرار الأخطاء».
وأضـــاف: «اتــخــاذ قــرار بإقالة 
المدرب ليس من القرارات السهلة، 
لأن ذلــك ستكون له توابع تتعلق 
المــادي وغيرها، وأيضاً  بالجانب 
جانب الاستقرار، ولكن قد يكون 
ذلك أسرع الحلول من أجل أن يعود 
الفريق للمسار الــذي يــراد منه أن 

يسير فيه».
ورأى أن إقالة بعض المدربين 
تـــــكـــــون بـــســـبـــب تـــــكـــــرار الأخـــــطـــــاء 
الــواضــحــة لــلــعــيــان، ضـــاربـــاً مــثــلاً 
بــمــدرب الاتــحــاد الــســابــق كاريلي 
الــــذي لــم يــحــلّ الأزمـــــات الــدفــاعــيــة 
الــــواضــــحــــة فــــي فـــريـــقـــه، مــــا كــلــف 
الاتـــحـــاد كــثــيــراً، ولــــذا كـــان الــقــرار 
اتــخــذتــه الإدارة صــائــبــاً في  الـــذي 
رأيـــــــــي، لأنــــــه كـــمـــا يــــبــــدو لـــــم يــكــن 
مــســتــعــداً لــلاســتــمــاع للملاحظات 
والتصحيح، ولذا كان قرار الإقالة 
هو الأنسب لـــلإدارة، كما تــرى من 
جانبها، سواء اختلفنا معها في 
الــــــرأي، أو تــمــت مــوافــقــتــهــا، فهي 
في النهاية اتخذت ما تراه أنسب 

ولمصلحة فريقها.

كاريلي كان 
ضحية فوز 

الرجاء المغربي 
بكأس العرب 

(الشرق 
الأوسط) 

مساعٍ حثيثة لحسم التجديد مع عبد الحميد

الاتحاد يقترب من عقد رعاية رئيسي
جدة: إبراهيم القرشي

تــعــمــل إدارة الاتــــحــــاد على 
تعزيز الموارد المالية للنادي عبر 
عقد شراكات متنوعة في سبيل 
تنويع مصادر دخل النادي، في 
الـــذي تسعى لتوفير كل  الــوقــت 
متطلبات الفريق الأول والعمل 
على تهيئة اللاعبين وتحفيزهم 
لـــتـــقـــديـــم المــــســــتــــويــــات المـــتـــمـــيـــزة 

لإسعاد الجماهير الاتحادية.
الاتـــــحـــــاد  إدارة  وتـــــقـــــتـــــرب 
بــحــســب المــعــلــومــات الــــــواردة من 
توقيع عقد رعاية جديد سيكون 
عـــلـــى صــــــدر قـــمـــصـــان الـــلاعـــبـــين 
بـــمـــرود مـــالـــي يــنــتــظــر أن يــكــون 
الأكــبــر فــي عقود الــرعــايــة، وسط 
وجود عدد من الشركات الراغبة 
في الدخول في شراكة مع النادي.

وســـــيـــــكـــــون عــــقــــد الــــرعــــايــــة 
الـــجـــديـــد لـــلاتـــحـــاد هــــو الـــثـــامـــن، 
حــيــث وقـــع الـــنـــادي مـــؤخـــراً عقد 
رعاية جديد مع شركة «إمكان» 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فــــــــي الــــتــــمــــويــــل 
والــتــقــنــيــة المــالــيــة، يــتــم بموجبه 
وضع شعار الشركة على قمصان 
الفريق في منطقة أعلى الظهر، 
لــتــنــضــم إلـــــى الــــشــــراكــــة المــبــرمــة 
لــلــنــادي مـــع «يـــلـــو» المتخصصة 
في تأجير السيارات، ومجموعة 
فــقــيــه الــطــبــيــة (الـــــراعـــــي الــطــبــي 
للنادي)، و«قرنتافاي» الشريك 
الـــــرســـــمـــــي لـــــلـــــنـــــادي لاكــــتــــشــــاف 
المــواهــب، و«بيرين» للمياه، إلى 
جــانــب «إيـــريـــا» الإيــطــالــيــة راعــي 
الأطقم، و«آوتــلايــر» المتخصصة 

في تنظيم الفعاليات.
وكان أنمار الحائلي رئيس 
الـــــنـــــادي أكـــــد عـــــزم إدارتـــــــــه عــلــى 
العمل على العديد من المبادرات 
والمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــتــي 
ســــيــــتــــم الإعـــــــــــــلان عــــنــــهــــا خـــــلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
العمل يسير وفقاً لاستراتيجية 
تهيئة بيئة النادي الاستثمارية 
وتعزيزها بما يتوافق مع «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الــــفــــنــــي، 
حرص المدرب البرازيلي كوزمين 
كــونــتــرا عــلــى الاجــتــمــاع بلاعبي 
الاتحاد مع انطلاقة التحضيرات 
الــــفــــعــــلــــيــــة لمـــــواجـــــهـــــة الــــتــــعــــاون 
لــتــحــفــيــزهــم لــلــمــواجــهــة وشــــرح 
نقاط قوة وضعف المنافس الذي 
عليها لاستفادة  للعمل  يتطلع 
اللاعبين منها، مطالباً اللاعبين 
بـــمـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــد لمــــواصــــلــــة 

تحقيق الانتصارات.
ويـــلـــتـــقـــي الاتــــــحــــــاد نــظــيــره 
الـــتـــعـــاون الــجــمــعــة المــقــبــلــة على 
مـــلـــعـــب مــــديــــنــــة المــــلــــك عـــبـــدالـــلـــه 
الــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــة بـــــــــجـــــــــدة ضــــمــــن 
مـــنـــافـــســـات الــــجــــولــــة الـــســـادســـة 
لــلــدوري السعودي للمحترفين، 
اتــحــاديــة كبيرة  وســـط تطلعات 
لـــتـــجـــاوز مــنــافــســهــم ومـــواصـــلـــة 
التمسك بجادة الانتصارات التي 
تحققت للفريق لمــطــاردة الهدف 
الاســتــراتــيــجــي الــــذي تـــم وضــعــه 
للموسم الرياضي بتحقيق لقب 

الدوري.
المـــدرب كونترا أمس  وشــرع 
بالتركيز على الجوانب اللياقية 
والفنية بتدريبات منوعه، وسط 
معنويات عالية ظهر عليها لاعبو 
الفريق خلال الحصة التدريبية، 
الـــذي ينتظر أن يبدأ  الــوقــت  فــي 
مــــدرب الاتـــحـــاد الـــيـــوم فـــي رســم 
لــلــمــبــاراة  التكتيكية  منهجيته 
والعناصر الأساسية التي ينوي 

الزج بها أمام الفيحاء.
وينتظر أن تشهد مواجهة 
الـــــفـــــيـــــحـــــاء المــــــشــــــاركــــــة الاولـــــــــى 
لـــلـــمـــهـــاجـــم الــــفــــرنــــســــي يـــوســـف 
نــيــاكــاتــي بــقــمــيــص الاتـــحـــاد في 
المباريات التنافسية بعد أن وجد 
فـــي قــائــمــة الـــبـــدلاء فـــي مــواجــهــة 
الـــفـــريـــق المـــاضـــيـــة أمــــــام الــنــصــر 
فــي الــكــلاســيــكــو دون أن يــشــارك 
فـــــي مــــجــــريــــات المــــواجــــهــــة الـــتـــي 
جمعت الفريقين لحساب الجولة 

الماضية.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــتــجــه 
إدارة الاتـــحـــاد لحسم التجديد 
لــــلاعــــب ســــعــــود عــــبــــد الــحــمــيــد 
لــثــلاث ســـنـــوات فـــي ظـــل الــرغــبــة 
المــشــتــركــة الــتــي تــجــمــع الــطــرفــين 
على التجديد وتبقى فقط بعض 
الأمـــور التفصيلية فــي الصيغة 
التعاقدية ينتظر أن يتم حسمها 

والإعلان رسمياً عن التجديد.
«الشرق  وأكد مصدر مطلع لـ
الأوسط» أن تجديد عقد اللاعب 
سعود عبد الحميد مع الاتحاد 
يعد أمراً محسوماً في ظل الرغبة 
الــتــي تجمع الطرفين،  المشتركة 
مبيناً أن تفاصيل الأمور المالية 
لــلــعــقــد تــظــل مــحــط نـــقـــاش ولــن 
تــــكــــون عـــائـــقـــاً لإكـــــمـــــال الـــلاعـــب 

مسيرته مع النادي. 
ويـــــعـــــتـــــبـــــر عـــــبـــــد الـــحـــمـــيـــد 
صــاحــب الـــــ٢١ عــامــاً أحـــد لاعبي 
الاتحاد الذين تدرجوا في فئات 
الــنــادي السنية وصـــولاً للفريق 
فــــي ٢٠١٨، حـــيـــث وقــعــت  الأول 
إدارة الرئيس الأسبق لؤي ناظر 
مـــع الــظــهــيــر الأيـــمـــن فـــي فــبــرايــر 
(شباط) ٢٠١٩ عقد احتراف يمتد 

لـ٣ سنوات.
وبــرز عبد الحميد بصورة 
لافتة خلال الموسمين الماضيين، 
لــيــبــزغ نــجــمــه كـــأحـــد الــعــنــاصــر 
الثابتة في قائمة الفريق قادته 
لـــــوضـــــع قـــــدمـــــه فـــــي المــســتــطــيــل 
الأخضر كأبرز الأسماء الواعدة 
لـــــيـــــنـــــضـــــم لـــــقـــــائـــــمـــــة الأخــــــضــــــر 

السعودي الأول والأولمبي.

نيستور مايسترو أقيل من منصب تدريب التعاون بعد أيام من انطلاق الدوري (الشرق الأوسط)مانو مينيز... رحل بعد الجولة الخامسة من الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

الأهلي يمنح مدربه هاسي فرصة أخيرة
جدة: إبراهيم القرشي

جـــدد صــنــاع الـــقـــرار بــالــنــادي 
الأهـــلـــي الــثــقــة بــــالمــــدرب الألــبــانــي 
بيسينك هــاســي بمنحه الفرصة 
لــتــصــحــيــح مـــســـار الــــفــــريــــق، بــعــد 
سلسلة التعادلات التي مُني بها 
الـــفـــريـــق مــــع انـــطـــلاقـــة مــنــافــســات 
الــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، 
عقب اجتماعات متواصلة عُقدت 
مع الجهاز الفني لمناقشة أسباب 

تراجع نتائج الفريق.
وبحسب المعلومات الأولــيــة، 
الــفــريــق المقبلتين  فـــإن مــواجــهــتــي 
في الدوري السعودي للمحترفين 
ستكونان فــرصــة أخــيــرة للمدرب 
الألباني، حيث تبدأ أمام الفيحاء 
غـــداً (الــخــمــيــس) ضــمــن منافسات 
الــــجــــولــــة الـــــســـــادســـــة، وســـتـــكـــون 
نــتــيــجــتــهــا مـــحـــط دراســـــــة صــنــاع 
القرار بالنادي الأهلي في إمكانية 
الشروع في استكمال تجديد الثقة 
الـــفـــنـــي، أو بــحــث سبل  بــالــجــهــاز 
إنهاء العلاقة التعاقدية وتكليف 
أحــــد الأســــمــــاء الــوطــنــيــة بــالمــهــمــة 
لحين استقطاب جهاز فني بديل.

وتـــتـــطـــلـــع إدارة الأهــــلــــي فــي 
تــمــكــن المـــــدرب هــاســي مـــن تــجــاوز 
منافسه الفيحاء الخميس المقبل 
فــــــي المــــــواجــــــهــــــة الـــــتـــــي ســتــجــمــع 
الــــفــــريــــقــــين عــــلــــى مـــلـــعـــب مـــديـــنـــة 
المـــجـــمـــعـــة الــــريــــاضــــيــــة، وتــحــقــيــق 
الفوز الأول للفريق عقب التعادل 

فــي المــواجــهــات الــخــمــس المــاضــيــة 
مــع الــفــيــصــلــي وضــمــك والــتــعــاون 
والــفــتــح بــنــتــيــجــة ١-١ فـــي الــوقــت 

الذي تعادل مع الحزم ٢-٢.
وشــــرع المـــــدرب هــاســي خــلال 
الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة يــــــوم أمـــس 
التكتيكية  المنهجية  تطبيق  فــي 
الــــتــــي ســـيـــدخـــل بـــهـــا لــلــمــواجــهــة 
بعد وقــوفــه على جاهزية لاعبيه 
خلال تحضيرات الفريق الأخيرة 
والـــــتـــــي تـــــركـــــزت عـــلـــى الـــجـــوانـــب 
الــفــنــيــة وتــطــبــيــق عـــدد مــن الجمل 

التكتيكية.

الـــجـــهـــازان الإداري  وحـــــرص 
والــــفــــنــــي لـــلـــفـــريـــق عــــلــــى إخـــــــراج 
اللاعبين من وقع النتائج المخيبة 
لآمـــــــال جـــمـــاهـــيـــرهـــم بــتــحــفــيــزهــم 
لتجاوز كبوة التعادلات وتحقيق 
الفوز الأول للفريق وتجديد الثقة 
بــلاعــبــي الــفــريــق كـــافـــة، وقــدرتــهــم 
عــلــى تـــجـــاوز مــنــافــســهــم والـــعـــودة 
لــجــادة الانــتــصــارات، وتحقيق ما 

يسعد جماهيرهم.
ويــــســــعــــى الأهـــــلـــــي لـــلـــخـــروج 
مــن سلسلة الــتــعــادلات الــتــي تعد 
البداية الأسوأ في تاريخ مشاركة 

الفريق بالدوري منذ موسم ٢٠٠٩؛ 
وذلك بتحقيقه الفوز الأول للفريق 
بالدوري أمام الفيحاء في موقعة 
الــغــد، وســط أنــبــاء أشـــارت إلــى أن 
المـــدرب هاسي سيعتمد منهجية 
المــواجــهــات  تكتيكية مختلفة عــن 

الخمس الماضية.
وعــــمــــد المــــــــــدرب هــــاســــي إلــــى 
تعزيز الجوانب الهجومية للفريق 
بتدريبات خاصة خلال تحضيرات 
الفريق الأخــيــرة للمواجهة؛ بغية 
مـــفـــاجـــأة أصـــحـــاب الأرض بنهج 
تـــكـــتـــيـــكـــي هــــجــــومــــي يــــهــــدف إلــــى 

خطف هدف مبكر يربك حسابات 
منافسه.

ويــحــتــل فــريــق الأهــلــي المــركــز 
الــعــاشــر فــي ســلــم تــرتــيــب الـــدوري 
برصيد ٥ نــقــاط، فــي حــين يسبقه 
الفيحاء في المركز السادس بفارق 

نقطتين.
ويــــــدخــــــل الأهــــــلــــــي لمــــواجــــهــــة 
الـــفـــيـــحـــاء بـــــــ٥ مـــحـــتـــرفـــين أجـــانـــب 
فقط، بعد إنهاء العلاقة التعاقدية 
مـــع الــبــرازيــلــي بــاولــيــنــهــو مــؤخــراً 
بالتراضي، وسبقها إنهاء الارتباط 
مــع الصربي فيجسا، حيث باتت 
قــــائــــمــــة الــــفــــريــــق تــــضــــم المـــهـــاجـــم 
السوري عمر السومة، والبرازيلي 
دانكلير بيريرا، والكرواتي فيليب 
بــــراداريــــتــــش، والمـــقـــدونـــي ازغـــيـــان 
ألـــيـــوســـكـــي، والــســنــغــالــي الــحــســن 
الــذيــن ينتظر تواجدهم في  نـــداو، 
قائمة الفريق إلى فترة الانتقالات 

الشتوية المقبلة.
وأقــــامــــت إدارة الأهـــلـــي حفل 
الــذي  لــلــبــرازيــلــي باولينهو  وداع 
قـــــرر مــــن جــهــتــه مــــغــــادرة الــفــريــق 
لظروفه الخاصة، التي تحدث بها 
مــع إدارة الــنــادي والــتــي انعكست 
على أدائه في الملعب فنياً وذهنياً 

خلال الجولات الماضية للدوري.
وأعـــــــلـــــــن الأهـــــــلـــــــي فـــــــي بــــيــــان 
رســمــي عــن فــســخ عــقــد باولينهو 
بالتراضي، وذلك بعد ٥٨ يوماً من 
التعاقد مع اللاعب الذي ضمه في 

٢٢ يوليو (تموز) الماضي.

لاعبو الأهلي ظهروا عاجزين في الجولات الخمس الأولى من الدوري (الشرق الأوسط)
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انمار الحائلي (الشرق الاوسط)

م مستويات لافتة في الدوري السعودي
ّ

نجم الاتحاد قد

العبود بديل قوي لسالم الدوسري في «الأخضر»
الرياض: فهد العيسى

ينتظر أن يعوض عبد الرحمن 
العبود لاعب فريق الاتحاد الغياب 
المـــرتـــقـــب لـــســـالـــم الـــــدوســـــري لاعـــب 
فريق الهلال في صفوف المنتخب 
الــــســــعــــودي، وذلــــــك فــــي الــجــولــتــين 
الثالثة والرابعة من تصفيات آسيا 
الحاسمة والمــؤهــلــة لمــونــديــال قطر 

.٢٠٢٢
ونجح العبود في تقديم نفسه 
بصورة لافتة وأداء كبير مع فريقه 
الاتـــحـــاد، أظــهــر مــن خــلالــه قــدراتــه 
الـــتـــهـــديـــفـــيـــة بــــالإضــــافــــة لــلــســرعــة 
الــكــبــيــرة الــتــي بـــات عليها الــلاعــب 
الـــــيـــــوم، حـــيـــث ســـيـــكـــون حـــضـــوره 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي بـــعـــد تــأكــد 
غـــيـــاب الـــــدوســـــري عــــن الــجــولــتــين 

القادمتين بداعي الإصابة.
وبـــــات عــبــد الـــرحـــمـــن الــعــبــود 
أحـــد أبــــرز عــنــاصــر فــريــق الاتــحــاد 
الأساسية في الفترة الحالية وذلك 
مــنــذ انــضــمــامــه لــلــفــريــق قــادمــاً من 
نظيره الاتفاق في صيف ٢٠١٩ إلا 
أن اللاعب أظهر إمكانياته بصورة 

مغايرة خلال الفترة الحالية.
وشـــارك الــعــبــود لــثــلاث عشرة 
الــســعــودي في  دقيقة مــع المنتخب 
وديــة بعام ٢٠١٨ جمعت الأخضر 
الـــســـعـــودي مـــع نــظــيــره الــبــولــيــفــي 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض وانــتــهــت 
بــالــتــعــادل الإيــجــابــي بــهــدفــين لكل 
مــنــهــمــا، حــيــث حـــل الــعــبــود بــديــلاً 
لسالم الدوسري مع الدقيقة ٧٧ في 
المباراة التي كان يقودها الإسباني 

بيتزي.

ويــتــوقــع أن يكشف الفرنسي 
إيــرفــي ريــنــارد عــن قائمة المنتخب 
نـــهـــايـــة  بـــــعـــــد  الــــــســــــعــــــودي الأول 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الـــحـــالـــيـــة مــن 
الـــــــــدوري الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين 
وذلك في منتصف الأسبوع المقبل 
وذلـــك اســتــعــداداً لــخــوض الأخضر 
السعودي مباراتي اليابان والصين 
الثالثة والرابعة من  في الجولتين 
تصفيات آسيا الحاسمة والمؤهلة 

لمونديال ٢٠٢٢.
ويـــــواجـــــه الـــفـــرنـــســـي ريــــنــــارد 
إصــابــات متعددة أحاطت بلاعبي 
المنتخب السعودي الأول، يأتي في 
مــقــدمــتــهــم عــبــد الــلــه عــطــيــف الـــذي 
خــضــع لعملية جــراحــيــة بالمنظار 
يوم أول من أمس في ألمانيا وعلى 
إثرها سيغيب لمدة تقارب الشهرين، 

وسيعوضه بالثنائي علي الحسن 
ومحمد كنو المتواجدين في قائمة 
الأخـــضـــر الــحــالــيــة. فــيــمــا ســيــكــون 
غــيــاب ســالــم الـــدوســـري مــؤثــراً في 
المنتخب السعودي، نظير ما يمثله 
اللاعب من إمكانيات كبيرة وعالية 
على الصعيدين الجماعي والفني، 
الــدوســري لإصابة تمزق  وتعرض 
وقـــطـــع فــــي أحـــــد أربــــطــــة المــفــصــل، 
وعــلــى إثــرهــا سيغيب عــن الملاعب 
لمــدة تــتــراوح بــين ثــلاثــة إلــى أربعة 

أسابيع.
الـــجـــهـــاز  بــــالــــذكــــر أن  يـــــجـــــدر 
الفني للمنتخب السعودي بقيادة 
الـــفـــرنـــســـي إيـــــرفـــــي ريـــــنـــــارد أعـــلـــن 
عـــــن إقـــــامـــــة مـــواجـــهـــتـــي الأخـــضـــر 
السعودي في الجولتين القادمتين 
مـــن الــتــصــفــيــات الــنــهــائــيــة المــؤهــلــة 

لمـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢ عــلــى ملعب 
الملك عبد الله بمدينة جدة الشهير 

بالجوهرة المشعة.
ويلتقي الأخضر السعودي مع 
نظيره منتخب اليابان في السابع 
من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في 
الجولة الثالثة من التصفيات، على 
أن يستقبل في ذات الشهر نظيره 
منتخب الصين في مواجهتين تقام 
عــلــى مــلــعــب الــجــوهــرة المــشــعــة في 

مدينة جدة.
ونـــجـــح المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
بـــتـــحـــقـــيـــق الــــعــــلامــــة الـــكـــامـــلـــة فــي 
التصفيات حتى الآن بعدما كسب 
مــبــاراتــي فيتنام وعــمــان ليحصد 
ســـت نـــقـــاط ويــحــضــر فـــي وصــافــة 
المجموعة الثانية التي يتصدرها 

منتخب أستراليا بفارق الأهداف.
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رحيل النجوم أظهر افتقاد الفريق الكاتالوني أسلحته الهجومية... ولابورتا يبحث عن مدرب بديل

التعادل مع غرناطة يزيد من أزمات برشلونة... وكومان تحت ضغط الإقالة
برشلونة: «الشرق الأوسط»

دافـــــــــع الــــهــــولــــنــــدي رونـــــالـــــد 
كـــومـــان عـــن خــطــطــه الــتــكــتــيــكــيــة 
عــقــب الـــتـــعـــادل الــقــاتــل والمــخــيــب 
على أرضه ضد غرناطة ١ - ١ في 
ختام المرحلة الخامسة للدوري 
الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد 
انــتــقــادات لخيانة تقاليد  تلقيه 
بـــرشـــلـــونـــة الـــهـــجـــومـــيـــة، مـــؤكـــداً 
أنـــــه لا يــمــتــلــك الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
بــأســلــوبــه  يــســتــطــيــعــون الأداء 

المميز.
الـــدفـــاع  بــقــلــب  كـــومـــان  وزج 
جـــيـــرار بــيــكــيــه مـــن دكــــة الـــبـــدلاء 
قـــبـــل ربــــــع ســــاعــــة مــــن الـــنـــهـــايـــة، 
فـــي مـــركـــز هــجــومــي إلــــى جــانــب 
مــواطــنــه لــوك دي يــونــغ، وطالب 
قلب الدفاع الآخر الأوروغوياني 
رونالد أراوخو الذي بدأ أساسياً، 
بالتقدم إلى الهجوم في الدقائق 
الأخـــيـــرة مـــن المــــبــــاراة الـــتـــي مــرر 
فيها الفريق الكتالوني ٥٤ كرة 

عرضية.
ونـــجـــح أراوخـــــــــو فــــي إنـــقـــاذ 
بــــرشــــلــــونــــة مــــــن خــــــســــــارة أمــــــام 
ضيفه المتواضع بتسجيله هدف 
الــتــعــادل فــي الــدقــيــقــة الـــــ٩٠، بعد 
أن تـــقـــدم الـــضـــيـــوف عــــن طــريــق 
البرتغالي دومينغوس دوارتــي 

في الدقيقة الثانية.
وقــــــال كــــومــــان بـــعـــد الـــلـــقـــاء: 
«غيرنا أسلوبنا قليلاً. المساحات 
كانت موجودة على الأطــراف؛ لا 
في العمق. دفعت ببيكيه، ودي 
يونغ وأراوخـــو إلــى الأمـــام، ومن 
إحــــدى تــلــك الــعــرضــيــات سجلنا 

هدف التعادل».
ودخــل كومان المباراة وسط 
ضــغــوطــات كــبــيــرة بــعــد سقوطه 
المدوي أمام بايرن ميونيخ صفر 
- ٣ عــلــى مــلــعــب «كــامــب نـــو» في 
مــســتــهــل مــــشــــواره فــــي مــســابــقــة 
أبـــطـــال أوروبــــــا الأســبــوع  دوري 
المـــاضـــي، فــي مـــبـــاراة فــشــل فيها 
الفريق الكتالوني في تسديد أي 

كرة على المرمى الألماني.
ورفع برشلونة رصيده إلى 

٨ نقاط في المركز السابع، علماً 
بــأنــه يملك مــبــاراة مــع إشبيلية 
تأجلت الأسبوع الماضي بسبب 
المــتــأخــرة لبعض لاعبيه  الــعــودة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين الــــجــــنــــوبــــيــــين مــن 
النافذة الدولية مع منتخباتهم 
الـــوطـــنـــيـــة، وعـــــدم قـــدرتـــهـــم على 
المــــشــــاركــــة فـــــي صـــفـــوفـــه بــســبــب 
الـــبـــروتـــوكـــول الــصــحــي المــتــعــلــق 
بــفــيــروس «كـــورونـــا». وفـــي حين 
غـــــاب الــظــهــيــر الأيــــســــر جـــــوردي 
ألبا بالإضافة إلى لاعب الوسط 
الــشــاب بــيــدري بــداعــي الإصــابــة، 
البرازيلي  خاض صانع الألعاب 
كوتينيو أول مباراة أساسياً مع 
بــرشــلــونــة بــعــد إصـــابـــة أبــعــدتــه 

طويلاً.
بعد خيبة الأمل ضد غرناطة 
الـــتـــي أفـــلـــت فــيــهــا بــرشــلــونــة من 
خـــســـارة أولـــــى فـــي الـــــــدوري هــذا 
الموسم، رأى المدرب الهولندي أن 
«المشجعين كانوا أكثر غضباً من 

عدم الفوز، لا بسبب الأداء».
الـــذي سبق  وأردف كــومــان؛ 
أن تألق لاعباً مع برشلونة: «مرة 
أخــــــرى أقـــــــول: بـــرشـــلـــونـــة الـــيـــوم 
ليس برشلونة الــذي كــان منذ ٨ 
سنوات. إذا رأيتم قائمة اللاعبين؛ 
فماذا عساي أن أفعل؟ كيف نلعب 
(تيكي – تــاكــا) والمــســاحــات غير 
مــوجــودة؟ كــان علينا التضحية 
بــأســلــوب لــعــبــنــا قــلــيــلاً لمــحــاولــة 
تحقيق نتيجة إيجابية عن طريق 
إرسال تمريرات عرضية بدلاً من 
مـــحـــاولـــة الاخــــتــــراق مـــن الــعــمــق. 
يــتــعــين عــلــيــنــا مـــحـــاولـــة إيـــجـــاد 
طـــريـــقـــة لـــعـــب أخـــــــرى. بــالــنــســبــة 
لــي هـــذا مــا يــجــب الــتــحــدث عنه، 
وهو حقيقة أننا بذلنا كل ما في 

وسعنا للحصول على نقطة».
وأضـــــاف: «نــحــن نــعــلــم أنــهــا 
ربما ليست كرة القدم التي يتميز 
بــهــا بـــرشـــلـــونـــة، لــكــن بــرشــلــونــة 
الــحــالــي ليس مثل مــا كــان عليه 
قــبــل ٨ ســنــوات؛ لا نملك لاعبين 
بــمــهــارات عــالــيــة فــي المــواجــهــات 
الــثــنــائــيــة أو يــتــمــتــعــون بــســرعــة 
عــالــيــة. قــمــنــا بــمــا تــوجــب علينا 

القيام به. سأتوقف عند هذا الحد 
لأنه على ما يبدو يجب أن أدخل 

في جدال في كل شيء».
وتــعــرض المــــدرب الــهــولــنــدي 
لانـــتـــقـــادات فـــي أعـــقـــاب الــنــتــائــج 
المـــتـــواضـــعـــة لـــلـــفـــريـــق، مـــمـــا أدى 
إلــى تكهنات حــول مستقبله في 
النادي الكتالوني. وتابع المدرب؛ 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٥٨ عــامــاً: «لــن 
أتحدث حول مستقبلي بعد الآن. 
نــحــن لــســنــا ســـعـــداء؛ لأنــنــا نريد 
الفوز بالمباريات، خصوصاً على 
ملعبنا، لكن كما قلت مــن قبل: 
المباراة كانت معقدة، وأعتقد أننا 

قدمنا كل ما لدينا في الملعب».
من جهته؛ شدد الألماني مارك 
آندريه تير شتيغن، حارس مرمى 
بــرشــلــونــة، عــلــى أهــمــيــة الحفاظ 
عــــلــــى الــــــوحــــــدة والــــتــــكــــاتــــف فــي 

الــنــادي الكتالوني العملاق، من 
أجل تجاوز هذه الفترة العصيبة.

وأبـــــــدى تـــيـــر شــتــيــغــن ثــقــتــه 
بــــقــــدرة لاعــــبــــي فـــريـــقـــه الـــشـــبـــاب 
على تصحيح المسار مع الوقت، 
لكنه دعا الجماهير إلى التحلي 
الــفــتــرة الصعبة  بــالــصــبــر خـــلال 
التي يمر بها النادي، وقال: «كان 
للتعادل مذاق مرير بالنسبة لنا. 
كلفنا ذلك (نقطتين)، لكن لدينا 
شعور بأننا كان بإمكاننا تقديم 
المــــزيــــد. فـــي الـــنـــهـــايـــة؛ أعــتــقــد أن 
التعادل جيد من حيث النتيجة، 
حـــيـــث إنـــنـــا كـــــان مــــن المـــمـــكـــن أن 

نخسر».
وأضــــــاف: «عــلــيــنــا أن نــكــون 
أكثر اتــحــاداً من أي وقــت مضى. 
هــــذا لــيــس وضـــعـــاً ســـهـــلاً لأحـــد. 
نحن بحاجة إلى الجماهير أكثر 

مــن أي وقــت آخــر. أنــا واثــق بأنه 
مـــن خـــلال طــاقــة الــشــبــان وبــاقــي 
عناصر الفريق، يمكن تصحيح 

المسار».
وسبق لكومان أن أصر الأحد 
على أنه «هادئ» ولا يخشى على 
مستقبله، لكن العلاقة المتوترة 
مع رئيس النادي خوان لابورتا 
قـــد تــكــون مــحــطــة فــاصــلــة إذا لم 

تتحسن النتائج.
وكـــان كــومــان قــد أشـــار عقب 
الــخــســارة أمـــام الــبــايــرن إلـــى أنــه 
غير خائف على مستقبله مدرباً 
لبرشلونة، وأقرّ أن لابورتا حاول 
وفشل في إيجاد البديل المناسب 
له هذا الصيف، في وقت تتناول 
فيه الإشاعات إمكانية رحيله في 

حال لم تتحسن النتائج.
وقـــــال كــــومــــان: «أنـــــا هــــادئ، 

رغم معاناة الفريق من غياب 
العديد من اللاعبين المصابين، 
إلا إنــــنــــا نـــســـيـــر بـــشـــكـــل جــيــد 
بـــــالـــــدوري. أعـــلـــم أنـــــه يــتــوجــب 
الــفــوز. لست خائفاً على  علينا 
مستقبلي، فــالــنــادي والرئيس 

يقرران».
وأظــــــهــــــرت الــــخــــســــارة أمـــــام 
بايرن ميونيخ الحالة المتدهورة 
الـــتـــي وصـــــل إلـــيـــهـــا بـــرشـــلـــونـــة، 
واتــــــســــــاع الـــــهـــــوة بـــيـــنـــه وبـــقـــيـــة 
الأندية الأوروبية الكبيرة، حيث 
جاء هذا السقوط بعد الخسارة 
المؤلمة بنتيجة ٢ - ٨ في الموسم 
المـــاضـــي عــلــى أيــــدي الــبــافــاريــين 
أنفسهم في لشبونة البرتغالية. 
الــتــاريــخــي  الــســقــوط  وأدى هــــذا 
إلى رحيل المــدرب السابق كيكي 
سيتين ووصول كومان بدلاً منه، 

حــيــث يـــــردد الأخـــيـــر أنــــه يسعى 
لـــلـــدفـــع بــــالمــــواهــــب الــــشــــابــــة فــي 
الفريق الأول. وظهر تأثير رحيل 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
لــــــــيــــــــونــــــــيــــــــل 
مــــــــيــــــــســــــــي 
والمـــهـــاجـــم 
الـــفـــرنـــســـي 
أنـــــــــــطـــــــــــوان 

غــــريــــزمــــان واضـــــحـــــاً عـــلـــى أداء 
برشلونة، خصوصاً الأول الذي 
كان يمثل العمود الفقري للفريق.

وكــــان غــرنــاطــة عـــاد بــالــفــوز 
مــن آخــر زيـــارة لــه لملعب «كامب 
نو» ٢ - ١ في ٢٩ أبريل (نيسان) 
الماضي، كما أنه كان قاب قوسين 
أو أدنى من إخراج برشلونة من 
مــســابــقــة كـــأس إســبــانــيــا قــبــل أن 
ينقذ الفريق الكتالوني الموقف 
ويــخــرج فــائــزاً فــي مــبــاراة مثيرة 
٥ - ٣ بعد وقت إضافي في طريقه 

لإحراز اللقب.
ولــــــــــــم تــــــمــــــض دقـــــيـــــقـــــتـــــان 
عـــلـــى انـــــطـــــلاق المــــــبــــــاراة حــتــى 
تــقــدم الــضــيــوف عــنــدمــا شتت 
سيرجيو بوسكيتس الكرة إثر 
ركلة ركنية، لكن ليس بعيداً عن 
مرماه، ليستغل المنافس الكرة 
ويعيدها داخل المنطقة مجدداً 
حـــيـــث تــابــعــهــا دومــيــنــغــوس 
دوارتـــــي غــيــر المـــراقـــب بــرأســه 
عـــنـــد الــــقــــائــــم الــــثــــانــــي داخـــــل 
الشباك. والــهــدف هــو الأســرع 
في شباك برشلونة على ملعب 
«كامب نو» منذ هدف فيرناندو 
الـــذي سجله لأتلتيكو  تــوريــس 
مدريد في فبراير (شباط) ٢٠٠٥.

وســـــنـــــحـــــت فــــــرصــــــة أخـــــــرى 
لـــــغـــــرنـــــاطـــــة لمــــضــــاعــــفــــة تـــقـــدمـــه 
عــنــدمــا تــلــقــى خـــورخـــي مــولــيــنــا 
كـــرة عــرضــيــة وكـــان فــي وضعية 
جــــيــــدة لــلــتــســجــيــل، لـــكـــنـــه ســـدد 
فوق العارضة. وفرض برشلونة 
اللقاء مــع تراجع  سيطرته على 
مــنــافــســه لـــلـــدفـــاع، لــكــن الــفــرص 
الــتــي أتيحت لسيرجي روبــرتــو 
والــهــولــنــدي ممفيس ديــبــاي لم 
تثمر؛ ليتعقد الموقف، إلى أن جاء 
الحل المتأخر عندما مــرر بيكيه 
الكرة باتجاه خافي داخل المنطقة 
ومـــنـــه إلـــــى أراوخـــــــــو لــيــتــابــعــهــا 
الأخير رأسية داخــل الشباك في 

الثواني الأخيرة من المباراة.
يــذكــر أن غــرنــاطــة لــم يحقق 
الفوز في أي من مبارياته العشر 
الأخــيــرة فــي الـــدوري امــتــداداً من 

الموسم الماضي.

أراوخو (يسار) يقفز أعلى من الجميع ليسجل برأسه هدف إنقاذ برشلونة في مرمى غرناطة (إ.ب.أ)

بداية نابولي المثالية تمنحه
 الصدارة الإيطالية بالعلامة الكاملة

روما: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــل نـــــابـــــولـــــي بـــدايـــتـــه 
المـــثـــالـــيـــة بـــاكـــتـــســـاحـــه مــضــيــفــه 
أوديــنــيــزي برباعية نظيفة في 
خــتــام المــرحــلــة الــرابــعــة لــلــدوري 
الإيــــطــــالــــي لـــيـــنـــتـــزع الـــــصـــــدارة 

منفرداً وبالعلامة الكاملة.
وحـــقـــق الــــنــــادي الــجــنــوبــي 
انــتــصــاره الــرابــع تــوالــيــاً بفضل 
أهــــــــــداف الـــنـــيـــجـــيـــري فــيــكــتــور 
أوســيــمــهــن، والــكــوســوفــي أمير 
رحــمــانــي، والمـــدافـــع السنغالي 
خــالــيــدو كــولــيــبــالــي،  والــبــديــل 

المكسيكي هيرفينغ لوسانو.
واســـــتـــــفـــــاد فـــــريـــــق المـــــــدرب 
لوسيانو سباليتي على أكمل 
وجــــه مـــن «تـــعـــثـــر» مـــيـــلان أمـــام 
يوفنتوس (١ - ١) وخسارة روما 
ضــد فــيــرونــا (٣ - ٢) فــي نهاية 

الأسبوع لينفرد بالصدارة.
ورفـــع نابولي رصــيــده إلى 
١٢ نقطة متفوقاً بنقطتين عن 
قطبي ميلانو، إنتر الــذي حقق 
فوزاً كاسحاً ٦ - ٢ على بولونيا 
الــســبــت ومـــيـــلان، وثــــلاث نــقــاط 
عن نادي العاصمة رومــا. فيما 
تــجــمــد رصــيــد أوديـــنـــيـــزي عند 
٧ نــقــاط فــي المــركــز الــثــامــن بعد 
خــســارة أولــى للفريق الشمالي 

هـــــــذا المــــــوســــــم مــــقــــابــــل فــــوزيــــن 
وتــــعــــادل أمــــــام يـــوفـــنـــتـــوس فــي 

المرحلة الافتتاحية.
وقال لورينزو إنسيني قائد 
نـــابـــولـــي: «فــــي الـــوقـــت الــحــالــي 
نــدرك أن تصدر ترتيب الــدوري 
لا يعني الشيء الكثير، الأهم هو 
أننا قدمنا أداء رائعاً في ملعب 
صــعــب. نعمل جــيــداً مــع المــدرب 
الذي يحاول استخراج المزيد من 

كل منا».
إلــى المباراة  ودخــل نابولي 
بـــعـــد أن خـــطـــف نـــقـــطـــة ثــمــيــنــة 
خارج الديار ضد ليستر سيتي 
الإنجليزي في افتتاح مشواره 
فــي الـــدوري الأوروبـــي «يــوروبــا 
لــيــغ» الــخــمــيــس، عــنــدمــا عــوض 
تــأخــره بــهــدفــين إلـــى تــعــادل ٢ - 
قــاتــل لأوسيمهن قبل  ٢ بــهــدف 

ثلاث دقائق من نهاية المباراة.
وافتتح الضيوف التسجيل 
عــنــدمــا رفـــع الــبــرتــغــالــي مــاريــو 
روي كرة رائعة خلف المدافعين 
إلـــــــى إنـــســـيـــنـــي عــــلــــى الـــجـــانـــب 
الأيـــــــســـــــر، تــــابــــعــــهــــا الإيــــطــــالــــي 
الــــدولــــي جــمــيــلــة ســـاقـــطـــة فـــوق 
الــــحــــارس مـــاركـــو ســيــلــفــســتــري 
بـــعـــد خـــــــروج خــــاطــــئ لـــلأخـــيـــر، 
ولــحــق أوســيــمــهــن بــالــكــرة عند 
حــــدود المـــرمـــى لــيــغــمــزهــا داخـــل 

الــشــبــاك فــي الــدقــيــقــة ٢٤. وجــاء 
الهدف الثاني في الدقيقة ٣٥ من 
لعبة جماعية رائعة من ضربة 
ثابتة، مرر على إثرها إنسيني 
الكرة إلى الإسباني فابيان رويز 
على مشارف المنطقة ومنه إلى 
كــولــيــبــالــي نــحــو الــقــائــم الثاني 
ومــنــه عرضية إلــى أمـــام المرمى 
تـــابـــعـــهـــا رحـــمـــانـــي رأســــيــــة فــي 

الشباك.
وواصل نابولي الذي أسقط 
الـــجـــريـــح ٢ - ١ في  يــوفــنــتــوس 
المرحلة السابقة بهدف متأخر 
لــكــولــيــبــالــي، تــألــقــه فــي الــشــوط 
الثاني وسجل هدفاً ثالثاً بعد 
لعبة جماعية رائــعــة أخــرى من 
ضــربــة ثــابــتــة أيــضــاً، هـــذه المــرة 
مـــن ركـــنـــيـــة. نــفــذ إنــســيــنــي كــرة 
قــصــيــرة إلـــى مــاتــيــو بــولــيــتــانــو 
على الجانب الأيمن، رفعها إلى 
رويز نحو القائم الثاني وهياها 
الأخــــيــــر إلـــــى كـــولـــيـــبـــالـــي الــــذي 
ســددهــا صــاروخــيــة بيمناه في 
الزاوية اليسرى بالدقيقة  أعلى 
٥٢. واختتم لوسانو مهرجان 
الأهداف بعد ١٣ دقيقة من نزوله 
بــــديــــلا لـــبـــولـــيـــتـــانـــو بــتــســديــدة 
لولبية مــن زاويـــة ضيقة داخــل 
المنطقة إلــى يسار الــحــارس في 

أقصى المرمى في الدقيقة ٨٤.

رحماني (وسط) يسجل هدف نابولي الثاني من رباعية الفوز على أودينيزي (إ.ب.أ)

مهمة صعبة لمرسيليا أمام أنجيه في المرحلة السابعة للدوري الفرنسي

سان جيرمان لمواصلة انطلاقته القوية على حساب متز... وميسي يغيب
باريس: «الشرق الأوسط»

يـــأمـــل بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
مواصلة انطلاقته القوية في بطولة 
الدوري الفرنسي لكرة القدم ساعياً 
الــســابــع تــوالــيــاً منذ  فـــوزه  لتحقيق 
انطلاق الموسم الحالي عندما يحل 
ضيفاً على متز صاحب المركز الأخير 
الـــــيـــــوم ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة 

السابعة. 
وحــــــــقــــــــق فــــــــريــــــــق الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــفــرنــســيــة فــــوزاً صــعــبــاً ٢ - ١ على 
ضيفه ليون الأحد في الرمق الأخير 
عندما سجل له مهاجمه الأرجنتيني 
مــــاورو إيـــكـــاردي الــــذي دخـــل بــديــلاً 
أواخــــر المـــبـــاراة هـــدف الــتــرجــيــح في 
مـــــبـــــاراة اســــتــــحــــوذت عـــلـــى اهــتــمــام 
النقاد؛ لا سيما لحظة قيام مــدرب 
الـــفـــريـــق الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو بــاســتــبــدال نجم الفريق 
مواطنه ليونيل ميسي في الدقيقة 
الـ٧٦ وإشراك الظهير الأيمن المغربي 

أشرف حكيمي بدلاً منه.
وفـــوجـــئ مــيــســي؛ المــنــتــقــل إلــى 
سان جيرمان الشهر الماضي قادماً 
من برشلونة، بخطوة مدربه ورفض 
مصافحته لدى خروجه من أرضية 
الملعب وتوجه إلى مقاعد اللاعبين 
الاحتياطيين حيث بدا عليه الذهول.
ورد بــوكــيــتــيــنــو عـــلـــى أســئــلــة 
الصحافيين عن أسباب هذا التبديل 
بـــعـــد المــــــبــــــاراة بــــقــــولــــه: «أعــــتــــقــــد أن 

الجميع يدرك أننا نملك العديد من 
اللاعبين الكبار في صفوف الفريق، 
قــــرارات فيما  اتــخــاذ  ويتعين علينا 
يتعلق بالمجموعة. مجموعة من ٣٥ 
لاعباً. هذا قــراري. لا يمكننا اللعب 

بأكثر من ١١ لاعباً».
وأضــاف: «يتعين علينا اتخاذ 
قــــرارات لــصــالــح الــفــريــق. فــي بعض 
الأحـــيـــان تــــؤدي هـــذه الــــقــــرارات إلــى 
أمـــــــور إيـــجـــابـــيـــة، وأحــــيــــانــــاً أخــــرى 
خــلاف ذلــك. أنــا هنا من أجــل اتخاذ 
هــذه الــقــرارات. هــذا الأمــر قد يعجب 
البعض أو لا يعجبهم، لكن هذا هو 

الواقع».

وأردف قائلاً بخصوص غضب 
ميسي وعدم مصافحته: «سألته عن 
حالته، فقال إنه بخير. هذا ما حدث. 

هذا ما تحدثنا فيه».
إلــى أن  التقارير  وأشـــار بعض 
بــوكــيــتــيــنــو أخــــــرج مــيــســي لمــعــانــاة 
الأخــيــر مــن كــدمــة قــويــة تــعــرض لها 
خــلال وجـــوده فــي صــفــوف منتخب 
بــــــلاده لـــخـــوض تــصــفــيــات أمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة المــؤهــلــة إلـــى «مــونــديــال 

قطر ٢٠٢٢».
وبالفعل وصل ميسي في اليوم 
إلــى مقر تدريبات  التالي (الاثــنــين) 
ســـان جــيــرمــان وهـــو يــعــرج وخضع 

لــلــعــلاج طــــوال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة، 
حــيــث قـــرر الــفــريــق الــطــبــي ضـــرورة 
اعــــفــــاءه مــــن خـــــوض مـــواجـــهـــة مــتــز 
الـــيـــوم. ونــقــلــت صــحــيــفــة «لــيــكــيــب» 
الــريــاضــيــة الــفــرنــســيــة عـــن مــصــادر 
الــنــادي أن بوكيتينو اجتمع  داخــل 
مــع ميسي وأن مــلــف هـــذه الــحــادثــة 
أغــلــق تــمــامــاً. وســاهــم ميسي فــي ٦ 
تـــســـديـــدات؛ مــنــهــا ٤ مــــحــــاولات من 
جانبه، وفرصتان صنعهما، خلال 
المباراة أمام ليون، ولم يتفوق عليه 
فـــي ذلــــك خــــلال هــــذا المـــوســـم ســوى 
كيليان مبابي (٦ تسديدات) خلال 
المــبــاراة أمـــام كليرمون فــوت فــي ١١ 

ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــحـــالـــي. وقـــدم 
مـــيـــســـي؛ المــــتــــوج ٦ مــــــرات بــجــائــزة 
«الـــكـــرة الــذهــبــيــة» أفــضــل لاعـــب في 
العالم، ٦٥ لمسة للكرة، و٤٨ تمريرة؛ 

بدقة بلغت ٣. ٨٣ في المائة.
ونادراً ما يُستبدل ميسي خلال 
المــبــاريــات. وبحسب شركة «أوبتا» 
لــلإحــصــاءات، فــإن ميسي خــرج من 
الملعب في مباراة بملعب فريقه ١٨ 
مــرة فــي ٣٧١ مــبــاراة منذ عــام ٢٠١٠ 
عندما كان الأمر يتعلق بإصابته أو 
يــكــون فريقه قــد حسم النتيجة في 
صالحه في وقــت مبكر من المباراة. 
أمــا فــي صــفــوف الأرجــنــتــين؛ فأكمل 
جميع مباريات منتخب بــلاده منذ 
عــــام ٢٠١٤. وخـــــاض مــيــســي حتى 
الآن ٣ مـــبـــاريـــات مــنــذ انــتــقــالــه إلــى 
سان جيرمان من دون أن ينجح في 
افتتاح رصيده التهديفي حتى الآن.

فــــي المـــقـــابـــل، لــــن تـــكـــون مــهــمــة 
مرسيليا؛ الثاني بفارق ٥ نقاط، مع 
سان جيرمان المتصدر (يملك الأول 
مــــبــــاراة مــــعــــادة مــــع نـــيـــس) ســهــلــة، 
عندما يحل ضيفاً على انجيه الرابع 
بــفــارق نقطتين  الــــذي يتخلف عــنــه 

فقط.
وفي المباريات الأخــرى، يلتقي 
مونبلييه مع بــوردو، وموناكو مع 
ســانــت إتــيــان، ونــانــت مــع بريست، 
وليل مع رينس، ورين مع كليرمون 
فـــيـــران، ولـــنـــس مـــع اســـتـــراســـبـــورغ، 
وليون مع تروا، ولوريان مع نيس.

ميسي يخرج غاضباً ولم يصافح مدربه في لقطة أثارت الجدل (أ.ف.ب)

فليك: ليس هناك مكان ليوناس هكتور في منتخب ألمانيا حالياً
برلين: «الشرق الأوسط»

المــديــر الفني لمنتخب  أكــد هــانــزي فليك 
ألمــانــيــا عــلــى أنـــه لا يــفــكــر فــي دعــــوة يــونــاس 
هكتور نجم فريق كولن الألمــانــي للتشكيلة 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي ســـتـــخـــوض جــــولــــة جـــديـــدة 
المــقــبــل، رغم  الــعــالــم الشهر  بتصفيات كــأس 

إشادته باللاعب المتألق في الوقت الراهن.
وفــــــي أعــــقــــاب حــــضــــوره مـــــبـــــاراة كــولــن 
ولايبزيغ، قال فليك: «لدي انطباع جيد جدا 
حول يوناس وما قدمه في الأسابيع الماضية، 
أنا أعرف أيضاً أنه يتمتع بتقدير كبير جدا 
في كولن بسبب طريقته وأسلوب لعبه، لكن 
مـــوضـــوع عـــودتـــه لــصــفــوف المــنــتــخــب ليس 
مــطــروحــا بالنسبة لــي فــي الــوقــت الــراهــن». 
وأضــــاف: «بــالــطــبــع نــحــن ننظر بشكل دائــم 
فيما يمكن أن نغيره، لكن روبــين كوزينس 

يؤدي بشكل جيد في هذا المركز، كما أن ديفيد 
راوم عاد وقدم أداء جيدا مرة أخرى فضلا عن 
أن تيلو كيرر لاعب متعدد الجوانب». وكان 
هكتور، ٣١ عاما، صاحب الـ٤٣ مباراة دولية 
مع المنتخب الألماني، أعلن في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي اعتزاله اللعب الدولي رسميا 
لأسباب شخصية وأخطر بذلك المدير الفني 

السابق للمنتخب يواخيم لوف.
ولعب هكتور مع كولن في الموسم الماضي 
بوسط الملعب وذلك بعد فترة توقف طويلة 
بسبب الإصــابــات، لكن المدير الفني الجديد 
للفريق، ستيفن باومغارت، أعاده مرة أخرى 
ليلعب في مركز المدافع الأيسر والذي سبق أن 
تألق به هكتور لينضم إلى المنتخب الألماني.

وتطرق فليك في حديثه إلى اثنين آخرين 
من لاعبي فريق كولن حيث قال: «(الحارس) 
تيمو هورن صمد بشكل جيد، لكننا نتمتع 

بــوضــع مثالي فيما يتعلق بــحــراس المرمى 
أيـــضـــاً، وأعــجــبــنــي يـــان تــيــلــمــان الــــذي أظــهــر 
ســـرعـــة جـــيـــدة لــكــنــه لا يـــــزال يــرتــكــب بعض 

الأخطاء الناجمة عن التهور». 
على جانب آخــر أصيب سيرج غنابري 
مهاجم بــايــرن ميونيخ بالأنفلونزا وتبدو 
الــصــورة غــيــر واضــحــة بــشــأن مــشــاركــتــه في 
المباراة المقررة أمام جريتر فورت يوم الجمعة 
في المرحلة السادسة للدوري الألماني. وقال 
بايرن ميونيخ عبر موقعه في «تويتر» أمس: 
«غنابري غاب عن التدريبات الثلاثاء لينضم 
بذلك إلى جمال موسيالا وكورنتين توليسو 
وكينغسلي كــومــان والــحــارس البديل سفن 
أولريش في قائمة الغائبين. وتجدر الإشارة 
إلى أن غنابري شارك في التشكيل الأساسي 
في جميع المباريات السابقة لبايرن ميونيخ 
يوناس هكتور يتألق مع كولن (أ.ف.ب)في الدوري هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف.

غم معاناة الفريق من غياب 
عديد من اللاعبين المصابين، 
لا إنــــنــــا نـــســـيـــر بـــشـــكـــل جــيــد 
الـــــدوري. أعـــلـــم أنـــــه يــتــوجــب 
الــفــوز. لست خائفاً على  لينا 
ستقبلي، فــالــنــادي والرئيس 

قرران».
وأظــــــهــــــرت الــــخــــســــارة أمـــــام 
يرن ميونيخ الحالة المتدهورة 
ـتـــي وصـــــل إلـــيـــهـــا بـــرشـــلـــونـــة، 
تــــــســــــاع الـــــهـــــوة بـــيـــنـــه وبـــقـــيـــة 
لأندية الأوروبية الكبيرة، حيث 
جاء هذا السقوط بعد الخسارة 
ؤلمة بنتيجة ٢ - ٨ في الموسم 
ـــاضـــي عــلــى أيــــدي الــبــافــاريــين 
فسهم في لشبونة البرتغالية. 
الــتــاريــخــي  الــســقــوط  دى هــــذا 
ى رحيل المــدرب السابق كيكي 
ًسيتين ووصول كومان بدلاً منه، 

لــــــــيــــــــونــــــــيــــــــل 
مــــــــيــــــــســــــــي 
والمـــهـــاجـــم 
الـــفـــرنـــســـي 
أنـــــــــــطـــــــــــوان 

طة (إ.ب.أ)
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إدوارد لاعب كريستال بالاس... من نجم لامع في سان جيرمان إلى اسكوتلندا لتجنب دخول السجن في فرنسا
لندن: إد آرونز

ســـجـــل المــــهــــاجــــم الـــفـــرنـــســـي 
الشاب أودسون إدوارد هدفين في 
أول ظهور له بقميص كريستال 
بـــــــــالاس الــــجــــولــــة الـــــرابـــــعـــــة مــن 
الدوري الإنجليزي، وكان الهدف 
الأول يحمل أهمية خاصة، حيث 
أصــبــح إدوارد أســـرع لاعــب يهز 
الــشــبــاك فــي مــبــاراتــه الأولــــى في 
الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما 
احتاج ٢٨ ثانية فقط لهز شباك 
توتنهام. رغم ذلك، ربما لم يقرأ 
الــصــحــف في  إدوارد مـــا كــتــبــتــه 
اليوم التالي بشأن تحطيمه لهذا 
الرقم القياسي. وقال إدوارد في 
مقابلة صحيفة مع مجلة «أونز» 
فـــي عــــام ٢٠١٩: «أنـــا  الــفــرنــســيــة 
أتــابــع كـــرة الــقــدم وكـــل مــا يمكن 
قـــولـــه، لــكــنــنــي أتــجــنــب الأشـــيـــاء 
المتعلقة بي قدر الإمكان. إذا وقع 
أمـــامـــي أي خــبــر يــتــعــلــق بـــي فلا 
بأس، لكنني لست ذلك الشخص 
الذي يبحث عن الأخبار المتعلقة 

به».
وبعد أن نشأ كأكبر موهبة 
فـــي فــئــتــه الــعــمــريــة فـــي منتخب 
فرنسا للشباب والذي كان يضم 
كــيــلــيــان مــبــابــي، أصــبــح الــلاعــب 
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٣ عــامــاً أول 
لاعــــــب يـــســـجـــل هــــدفــــين فــــي أول 
ظهور له في الدوري الإنجليزي 
الممتاز كبديل منذ أن فعل ذلك 
المــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي سيرجيو 
أغويرو في أغسطس (آب) ٢٠١١. 
ولــد إدوارد فــي كــورو فــي غيانا 
الفرنسية، واعــتــاد على إحــداث 
تأثير فــوري منذ انضمامه إلى 
فريقه المحلي «إيه إف بوبيغني»، 
في الضواحي الشمالية الشرقية 
لباريس، وهو في السادسة من 
عـــمـــره. وكــــان مــبــابــي يــلــعــب مع 
نادي «إيه إس بوندي» القريب، 
وكـــان يلعب بشكل منتظم أمــام 
زملائه المستقبليين في منتخب 

فــرنــســا لــلــشــبــاب خــــلال ســنــوات 
تـــكـــويـــنـــهـــم. وقـــــــال إدوارد قــبــل 
لــقــاء سيلتيك مــع بــاريــس ســان 
جيرمان في دوري أبطال أوروبا 
فـــي عـــام ٢٠١٧: «أعـــــرف كيليان 
مبابي جيداً، لأننا أصدقاء منذ 
الــطــفــولــة - كــنــا نــعــيــش بــالــقــرب 
مــــن بــعــضــنــا بـــعـــضـــاً، لــكــنــنــا لــم 
نــلــعــب لــنــفــس الــــنــــادي، لــــذا كــان 
هناك تنافس شديد بيننا منذ 

البداية».
وبـــيـــنـــمـــا واصــــــــل مـــبـــابـــي - 
بــــ١١ شهراً  الـــذي يصغر إدوارد 
- تــــــطــــــوره فــــــي مـــــونـــــاكـــــو، كــــان 
الــشــبــاب  فــــرق  إدوارد هـــو نــجــم 
في باريس سان جيرمان وعمل 
تــحــت إشــــــراف مـــــدرب الــتــطــويــر 
الــجــديــد فـــي كــريــســتــال بــــالاس، 
ســعــيــد أيـــجـــون، بــعــد انــضــمــامــه 
إلــى الــنــادي الباريسي وهــو في 
الــثــالــثــة عــشــرة مــن عــمــره. يقول 
الــســابــق  الـــيـــوم  إدوارد: «أتـــذكـــر 
لــلــيــوم الأول مـــن المـــدرســـة أنــنــي 
لـــم أنـــم طــــوال الــلــيــل لأنــنــي كنت 
مـــشـــتـــاقـــاً لـــلـــغـــايـــة لـــلـــذهـــاب إلـــى 
كــــان إدوارد يعيش  المــــدرســــة». 
في أكاديمية الناشئين بالنادي 
طوال الأسبوع ويعود إلى منزل 
عائلته في بوبيغني في عطلات 

نهاية الأسبوع.
تألق إدوارد مع فريق باريس 
سان جيرمان تحت ١٧ عاماً في 
موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤. وانضم إلى 
منتخب فــرنــســا تــحــت ١٧ عاماً 
للمشاركة في بطولة كأس الأمم 
الأوروبــــيــــة قــبــل مــبــابــي فـــي عــام 
٢٠١٥، وأحـــرز ثــلاثــة أهـــداف في 
المباراة النهائية في مرمى ألمانيا، 
ليرفع رصــيــده مــن الأهــــداف في 
تلك البطولة إلى ثمانية أهداف 
فـــي ســـت مـــبـــاريـــات، كــمــا اختير 

كأفضل لاعب في البطولة.
وقــــال المــديــر الــفــنــي لمنتخب 
فــرنــســا، جـــان كــلــود غيونتيني، 
«بـــي بـــي ســـي» الـــعـــام المــاضــي:  لــــ

«فـــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، كـــــان مــبــابــي 
يتطور، وكنا بحاجة إلى منحه 
بـــعـــض الـــــوقـــــت. لـــكـــن بــالــنــســبــة 
لــلاعــب تحت ١٧ عــامــاً، كــان لدى 
أودسون قدرات مثيرة للإعجاب، 
خاصة أمام المرمى». ورغم أداؤه 
اعــــتــــرف إدوارد  الاســـتـــثـــنـــائـــي، 
بــأنــه «حــــاول تــجــاهــل» الاهــتــمــام 
الإعــلامــي بعد تألقه، وقـــال: «لن 

أكـــذب عليكم، لقد أزعــجــنــي ذلك 
قليلاً. حاولت التعامل مع الأمر 
بطريقتي الــخــاصــة، وقــد ســارت 
الأمــــور بشكل جــيــد. كــنــت أرغــب 
في نسيان كل شيء آخر والتركيز 

فقط على كرة القدم».
أول  إدوارد  وقــــع  أن  وبـــعـــد 
عقد احترافي له في باريس سان 
جيرمان في أبريل (نيسان) ٢٠١٦ 

بــعــد فـــوزه بــجــائــزة أفــضــل لاعــب 
في أكاديمية الناشئين بالنادي 
وفقاً لتصويت الجماهير، سجل 
هدفاً في مرمى ليستر سيتي بعد 
مشاركته بــديــلاً فــي تلك المــبــاراة 
الـــوديـــة، قــبــل أن يــعــيــره بــاريــس 
سان جيرمان إلى تولوز في بداية 
الموسم. لكن الفترة التي قضاها 
إدوارد مــع تــولــوز كــانــت صعبة 

للغاية ولم يسجل خلالها سوى 
هدف وحيد في الدوري الفرنسي 
الممتاز، وقد ازدادت الأمور سوءاً 
بالحكم عليه بالسجن لمدة أربعة 
أشــهــر مــع وقـــف التنفيذ بسبب 
هجومه على أحد المشاة - يدعى 
فـــرانـــســـيـــس غــــيــــرال - بــمــســدس 

هوائي من سيارته.
ورفــــع غـــيـــرال دعــــوى مدنية 

الــعــام، وقضت المحكمة بأن  هــذا 
يدفع إدوارد ٢٣٥٣٩ يورو (١٩٦٠٠ 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي) كــتــعــويــض، 
رغــم أن الــرجــل الــبــالــغ مــن العمر 
٦٢ عاماً، والذي يقول إنه بالكاد 
يــــســــمــــع بــــــــــــالأذن المـــــصـــــابـــــة إثــــر 
الــهــجــوم ويــعــانــي مـــن طــنــين في 
الأذن، قال في رسالة إلى رئيس 
مجلس إدارة نادي تولوز، داميان 

كـــومـــولـــي، عـــنـــد عــلــمــه بــانــتــقــال 
المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي الـــشـــاب إلــى 
كريستال بالاس من سلتيك، إنه 
لم يتلق سوى ٣ آلاف يورو فقط. 
وقال غيرال لصحيفة «لا ديبش» 
الفرنسية: «أنا فقط أطلب عنواناً 
بريدياً لأرسل له حاجب المحكمة. 
الــنــادي السابقة لم تتصل  إدارة 
بي لتعتذر لي أو تدعمني. آمل 
أن يــكــون الــســيــد كــومــولــي أكــثــر 

إنسانية».
المــــفــــهــــوم أن مــحــامــي  ومــــــن 
اتــــصــــال مـــنـــذ ذلـــك  إدوارد عـــلـــى 
الــــحــــين بـــالمـــحـــكـــمـــة فـــــي فـــرنـــســـا 
لــتــســويــة الــغــرامــة بــعــد مشكلات 
تتعلق بالأوراق، ولا يتطلب الأمر 
ســــوى الــتــوقــيــع عــلــيــهــا. ووفــقــاً 
فــإن فــرصــة انتقال  لغيونتيني، 
إدوارد إلى أسكوتلندا بعد ستة 
أسابيع من تجنبه دخول السجن 
جاءت في الوقت المناسب تماماً 
الــلاعــب الكروية.  لإنــقــاذ مسيرة 
وقــــــــال: «الانــــتــــقــــال إلـــــى ســلــتــيــك 

ساعده على النمو والتطور».
قــد تــكــون مكانة إدوارد بين 
جــمــاهــيــر ســلــتــيــك قــــد تــراجــعــت 
بعد العروض المتواضعة الموسم 
المــاضــي. لكن إحــراز اللاعب لـ٨٦ 
هدفاً وصناعته لـ٣٩ هدفاً في ١٧٩ 
مباراة مع النادي الأسكوتلندي، 
الـــذي تعاقد معه مقابل ثمانية 
مـــلايـــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي بعد 
اللعب لموسم ناجح على سبيل 
الإعـــــــــــارة، كــــانــــت كـــافـــيـــة لإقـــنـــاع 
كريستال بالاس بدفع ١٤ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــضــم الــلاعــب 
الــــذي كـــان يــتــبــقــى فـــي عــقــده مع 
ســيــلــتــيــك ١٢ شـــهـــراً فـــقـــط. وقـــد 
قـــدرات  أنـــه يمتلك  أظــهــر إدوارد 
وفــنــيــات تجعله صــفــقــة ناجحة 
بكل المقاييس، وأحرز هدفين في 
مرمى توتنهام يــوم السبت قبل 
الماضي، وهو ما يعني أنه شارك 
بــشــكــل مــبــاشــر فــي ٢١ هــدفــاً في 

آخر ٢٤ مباراة بالدوري.

إدوارد سجل هدفين في أول ظهور له بقميص كريستال بالاس أمام توتنهام (رويترز)

لاعب وستهام يتحدث عن صدمته بعد رحيل المدير الفني الذي تعاقد معه

فورنالس: الطريق لم يكن مفروشاً بالورود مع قدوم المدرب الجديد
لندن: سيد لوي

لــــم يــهــتــم نـــجـــم خــــط الـــوســـط 
الإسباني بابلو فورنالس بطول 
الــــرحــــلــــة مـــــن الــــســــاحــــل الـــشـــرقـــي 
لإســـبـــانـــيـــا إلـــــى الــــطــــرف الــشــرقــي 
لـــلـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــنـــدن. 
وعــنــدمــا سُــئــل فــورنــالــس عــمــا إذا 
كــــان يـــعـــرف الــكــثــيــر عـــن وســتــهــام 
قــــبــــل الانـــــتـــــقـــــال إلــــيــــه فـــــي يـــولـــيـــو 
(تموز) ٢٠١٩. رد قائلاً: «لكي أكون 
صريحاً، لم أكــن أعــرف الكثير عن 
النادي. كنت أعرف النادي بالطبع 
وأرى بعض مــبــاريــاتــه، لكنني لم 
أكن مشجعاً للنادي بنفس الطريقة 

التي أنا عليها الآن».
ويــــؤكــــد فـــورنـــالـــس عـــلـــى أنـــه 
وقع «تماماً» في حب هذا النادي، 
قـــائـــلاً: «لـــقـــد وقـــعـــت فـــي حـــب هــذا 
الــــنــــادي، وأحــبــبــت الأغـــانـــي الــتــي 
يرددها الجمهور، وتلك الإشارات 
التي يفعلونها عندما يرونني في 
الـــشـــارع، فـــلا يــمــكــنــك تــجــربــة مثل 
هـــذه الأشــيــاء فــي أي مــكــان آخـــر». 
قـــد يــعــتــقــد الــبــعــض أن مـــا يــقــولــه 
فورنالس يحمل قدراً من المبالغة، 
لكنهم بالتأكيد سيغيرون وجهة 
نـــظـــرهـــم عـــنـــدمـــا يــســمــعــونــه وهـــو 
يــــغــــنــــي نــــشــــيــــد نــــــــــادي وســــتــــهــــام 

باللغتين الإنجليزية والإسبانية.
لـــقـــد غــــــادر المــــديــــر الـــريـــاضـــي 
الذي تعاقد مع فورنالس بعد أقل 
من ستة أشهر من انتقال اللاعب 
الإســـبـــانـــي لـــوســـتـــهـــام. كـــمـــا رحـــل 
المدير الفني الذي تعاقد معه أيضاً، 
تاركاً الفريق على بُعد نقطة واحدة 
فقط من المراكز المؤدية للهبوط من 
الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلاوة 
عــلــى ذلــــك، كـــان الأمــــر يــبــدو وكـــأن 
فورنالس ليس من نوعية اللاعبين 
الذين يريدهم المدير الفني الجديد، 
ديــفــيــد مـــويـــز، الـــــذي يــعــتــمــد على 
طريقة لعب مختلفة تماماً تتطلب 

القوة والسرعة.
يـــقـــول فــــورنــــالــــس: «لـــقـــد كـــان 
الأمر بمثابة صدمة بعض الشيء، 
لأنــــنــــي كـــنـــت أعـــتـــقـــد أنــــنــــي لاعـــب 
جيد». ولم يتوقف الأمر على ذلك، 
بــل كـــان هــنــاك الــوبــاء الـــذي جعله 
محبوساً بمفرده في شقته بلندن. 
لكن فورنالس لعب دوراً أساسياً 
فـــي إنـــقـــاذ وســـتـــهـــام مـــن الــهــبــوط 
تــحــت قــيــادة مــويــز، قــبــل أن ينهي 
الفريق المــوســم المــاضــي فــي المركز 
السادس في جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، وهــــو أفــضــل 
مـــركـــز يــحــتــلــه الــــنــــادي خــــلال هــذا 
القرن، وهو الأمر الذي أهل النادي 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
الأوروبـــــــــــي. وفــــــاز وســـتـــهـــام عــلــى 
فريق دينامو زغرب بطل كرواتيا 
٢ - صفر، في أول مباراة أوروبية 

لــفــريــق وســتــهــام مــنــذ عـــام ٢٠١٦. 
ويـــحـــتـــل وســـتـــهـــام حـــالـــيـــاً المـــركـــز 
الثامن بعد الهزيمة أمام مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد فــــي المـــرحـــلـــة الــخــامــســة 
والــتــعــادل مــع ساوثهامبتون في 
المـــرحـــلـــة الـــتـــي ســبــقــتــهــا. وســجــل 
فورنالس هدفين في ثلاث مباريات 
في بطولة الدوري الإنجليزي، كما 
عاد إلى قائمة المنتخب الإسباني 
بعد غياب دام ثلاث سنوات وأحرز 
هدفاً في آخر مباراة أمام كوسوفو.

وأشاد فورنالس بقائد نادي 
وســتــهــام وفــضــلــه عليه فــي بــدايــة 
الــفــريــق، مــارك نوبل،  مسيرته مــع 
قــائــلاً: «لــقــد بــدأ الأمـــر بأكمله بين 
شـــوطـــي مــبــاراتــنــا أمـــــام لــيــفــربــول 
عــلــى مــلــعــب أنــفــيــلــد. لــقــد تــعــرض 
أحـــــد الـــلاعـــبـــين لإصــــابــــة، وكـــانـــت 
هناك شكوك حول ما يجب القيام 
بــه لأن المــديــر الفني كــان قــد تولى 
مهمة الفريق للتو. سأل مويز مارك 
عما يتعين عليه القيام بــه، وكــان 
مارك في تلك المرحلة من مسيرته 
الكروية هو الرابط بين المدير الفني 
والــلاعــبــين. وهــنــا نظر مـــارك إلــي، 
ثم طالب المدير الفني بأن يمنحني 
الـــفـــرصـــة. لـــقـــد ســجــلــت هـــدفـــاً فــي 
مرمى ليفربول في ذلك اليوم، ولن 
أنسى هــذا الــيــوم أبـــداً، لأنــه ساهم 
بشكل كبير فيما حدث بعد ذلك».

كــان ذلــك فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
التألق  ٢٠٢٠. ثم واصــل فورنالس 
التالية  المــبــاراة  وصنع هدفين في 
أمـــــــــــام ســـــاوثـــــهـــــامـــــبـــــتـــــون. وكـــــــان 
فورنالس قد شــارك في التشكيلة 
الأســـاســـيـــة لــوســتــهــام فـــي مـــبـــاراة 
واحدة فقط من المباريات الخمس 
الــفــريــق في  الــتــي لعبها  الــســابــقــة 
الــدوري، لكنه شارك في التشكيلة 
الأســــاســــيــــة فــــي المــــبــــاريــــات الـــــــ١١ 
التالية. ثم شــارك أساسياً في ٣١ 
التالي. وسجل  مباراة في الموسم 
النجم الإسباني هدفين في مرمى 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون وقــــــاد وســتــهــام 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة الـــــــدوري 

الأوروبي.
لكن الطريق لم يكن مفروشاً 
بـــالـــورود أمـــام الــلاعــب الإســبــانــي، 
حيث تم تطبيق إجــراءات الإغلاق 
بــــعــــد فــــتــــرة وجـــــيـــــزة مـــــن مــــبــــاراة 
لــيــفــربــول، رغــم أن ذلــك الأمـــر ربما 
صـــب فـــي مــصــلــحــتــه أيـــضـــاً، حيث 
مــنــح هـــذا الــتــوقــف الـــنـــادي فرصة 
للبدء من جديد. يقول فورنالس: 
«لقد كانت أسابيع صعبة للغاية. 
لـــقـــد كـــــان الأمــــــر صــعــبــاً بــالــنــســبــة 
لــي كــمــا كـــان الــحــال بالنسبة لأي 
شخص آخر، لكنني كنت بمفردي 
طــوال الــوقــت. ليس لــدي مانع في 
أن أبقى في المنزل لفترات طويلة، 
لكنني بحاجة إلى الخروج أيضاً، 
حيث يمكنني أن أخــرج فــي نزهة 

ســـيـــراً عـــلـــى الأقـــــــــدام أو أن أركــــب 
الــدراجــة وأشــاهــد أشياء مختلفة. 
الــشــيء الوحيد الــذي كــان يمكننا 
الــقــيــام بــه فــي لــنــدن هــو الــريــاضــة، 
فقد كــان هــذا هــو السبيل الوحيد 
لــلــخــروج. لــذلــك، كــنــت أخــــرج لكي 
أركــــــض كــــل صــــبــــاح. لـــقـــد طــالــبــنــا 
النادي بالقيام ببعض الأشياء في 
المنزل، كما كنت أتــدرب مع مدرب 
لياقة عبر الإنترنت. كنت أخصص 
٦٠ في المائة من يومي للتدريبات».

وكان زملاؤه يعرفون أنه كان 
بمفرده. يقول اللاعب الإسباني عن 
ذلــك: «كــل أســبــوع، كــان يتصل بي 
أربعة أو خمسة أو ستة من زملائي 
يسألونني عن حالتي ويسألونني 
إذا كنت بحاجة إلى أي شيء. وكان 
قــائــد الــفــريــق يفعل ذلــك دائــمــاً. لم 
أفكر أبــداً فــي الرحيل عــن الــنــادي. 
لقد استغليت فترة الإغلاق لتقليل 
الوقت الذي كنت أحتاجه للتكيف 
مـــع فــريــقــي الـــجـــديـــد، لأنـــنـــي كنت 
أتـــدرب كثيراً. أعتقد أن ذلــك الأمــر 
ساعدنا أيضاً من الناحية الذهنية، 
لأننا كنا نعاني في الدوري، وعدنا 
بعد ذلك ولدينا تصميم أكبر من 

أي وقت مضى على أننا لن نهبط 
إلى دوري الدرجة الأولى».

ويضيف: «لقد جعلنا مويز 
نلعب كرة قدم مختلفة تماماً عما 
كنت معتاداً عليها، بل ومختلفة 
حـــتـــى عـــمـــا كـــنـــت ألـــعـــبـــهـــا تــحــت 
قيادة مانويل بيلغريني. عندما 
لا تــســيــر الــنــتــائــج عــلــى مـــا يـــرام، 
تــحــدث بــعــض الــتــغــيــيــرات لــكــن لا 

يــمــكــن تــغــيــيــر جــمــيــع الـــلاعـــبـــين، 
وبالتالي تفضل الأندية الإطاحة 
بـــالمـــديـــر الـــفـــنـــي. لــكــنــنــي لــــم أكـــن 
لاعــب مانويل بيلغريني، لكنني 
كــنــت لاعــــب وســـتـــهـــام يــونــايــتــد، 
وكنت أدرك تماماً أنه يتعين علي 
أن أثبت نفسي أمــام المدير الفني 
الجديد. أريد أن أشارك دائماً في 

المباريات، والطريقة التي يعتمد 
عليها المدير الفني الجديد تساعد 

على تحقيق نتائج جيدة».
يـــقـــول فــــورنــــالــــس: «أنــــا 
ســعــيــد جــــداً لأنـــنـــي تعلمت 
أشياء جديدة، فكلما أضفت 

المزيد لطريقة لعبي وطورت 
قدراتي وإمكانياتي كــان ذلك 

أفضل. لقد أصبحت الآن لاعباً أكثر 

تكاملاً وأكــثــر تنوعاً. فــي الآونــة 
الأخيرة، أصبحنا نبني الهجمات 
مــن الخلف بشكل أفــضــل، وربما 
أصــبــحــنــا نــســتــحــوذ عــلــى الــكــرة 
لفترات أطول، لكننا لم نتخل عن 
الطريقة الأساسية للعبنا، وهي 
قطع الكرة من المنافس في أسرع 
وقت ممكن وشن هجمات مرتدة 

سريعة، واللعب 
بــــشــــكــــل جـــــمـــــاعـــــي فـــي 
الــدفــاعــي وتصعيب  الــشــق 
الأمور تماماً على المنافس».

لكن ماذا عن العلاقة مع 
المهاجم ميخائيل أنطونيو؟ 
فـــورنـــالـــس مبتسماً:  يــقــول 
«هــــــــــذه الـــــعـــــلاقـــــة واضــــحــــة 
ألــيــس كــذلــك؟ من  للجميع، 
الجيد أن يكون هناك تفاهم 
بينك وبين جميع اللاعبين، 
لــكــن هــنــاك عــلاقــة مــن نــوع 
خاص مع أنطونيو، فهو 
يــــعــــرف جــــيــــداً مـــــا الـــــذي 
سأفعله وأين سأركض، 
كما أنني أعرف ما الذي 
ســيــفــعــلــه، ومـــا إذا كــان 

يــريــد أن ألــعــب لــه كـــرة طــولــيــة أو 
أن ألعب له الكرة في قدميه. إننا 
نعرف مكان بعضنا بعضاً داخل 
المــلــعــب حــتــى مـــن دون أن ننظر 
لبعضنا. المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي كان لديه أسبابه لعدم 
اســتــدعــاء أنــطــونــيــو، لــكــن يمكنه 
الــلــعــب لمــنــتــخــب جــامــايــكــا الآن، 
وهـــو مــن نــوعــيــة الــلاعــبــين الــذيــن 
فـــي أي  الـــفـــارق  يمكنهم صــنــاعــة 

لحظة بقوته وأهدافه».
وبــــعــــد الــــفــــوز عـــلـــى ديـــنـــامـــو 
زغـــــــــرب الـــــكـــــرواتـــــي فـــــي الـــــــــدوري 
الأوروبـــــــــي يـــقـــول فــــورنــــالــــس: «لا 
يمكنك أن تشتت انتباهك بعيداً عن 
الــدوري الإنجليزي الممتاز، لكننا 
- كمشجعين ومسؤولين ولاعبين 
- نشعر بحماس هــائــل للعب في 
بطولة الدوري الأوروبي». ويرفض 
مويز المدير الفني لفريق وستهام 
الإفراط في الحماس رغم أن فريقه 
أصبح أول فريق يفوز على فريق 
دينامو زغــرب على أرضــه فــي ١٤ 
مباراة بدور المجموعات بالدوري 
الأوروبـــي. وقــال مويز: «دعونا لا 
نــبــالــغ بــشــعــورنــا بــالــســعــادة بهذا 
بـــالإنـــجـــاز، لــعــبــنــا مـــبـــاراة واحــــدة 
في المجموعة وستكون هناك فرق 
كــبــيــرة تــدخــل هـــذه الــبــطــولــة عقب 
اســتــئــنــافــهــا بــعــد أعــيــاد 

الكريسماس».

بابلو فورنالس في مواجهة مانشستر يونايتد في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي (رويترز)

فورنالس (يمين) 
وهدف من هدفي 
الفوز على دينامو 

زغرب (إ.ب.أ) 

لم يكن فورنالس من نوعية اللاعبين الذين 
يريدهم المدرب مويز الذي يعتمد على 

طريقة لعب تتطلب القوة والسرعة



لندن: جميلة حلفيشي

اخــتــتــم أمــــس أســـبـــوع لــنــدن 
لــربــيــع وصــيــف ٢٠٢٢ فعالياته 
مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء، بــحــفــل خـــاص 
في ملهى أنابيل الشهير. كانت 
مناسبة للقاء والنقاش بعد طول 
غياب. كما كان احتفالاً بإنجاز 
مــهــم يتمثل فــي تنظيمه نسبة 
مـــن الــــعــــروض بــشــكــل حـــي على 
الرغم من الصعوبات والمخاوف. 
ـــــه إذا كــان 

ّ
فــالــجــديــر بـــالـــذكـــر، أن

تلقي دعوة حضور إلى أي عرض 
أزياء يقتصر سابقاً على النخبة 
وسعيدي الحظ من العاملين في 
مجال الموضة، فإنه هذا الموسم 
كان أكثر تعقيداً وأصعب منالاً. 
فالحضور لم يحتج فقط إلى أن 
يكون من فطاحل محرري الأزياء 
أو عاملاً في مجال من مجالات 
المـــوضـــة المــخــتــلــفــة لــيــتــمــكــن من 
دخول ناديها النخبوي، بل عليه 
ه يملك 

ّ
أن يُثبت في المقام الأول أن

جوازاً صحياً بعد تلقيه مرحلتي 
التلقيح، أو اختباراً سلبياً، وهو 

ما تلقته الأغلبية بالترحاب.
شبح فيروس كورونا لا يزال 
يُــخــيّــم عــلــى الأجــــــواء، وبــالــنــظــر 
إلـــى كــثــافــة الــحــضــور فــي بعض 
الــفــعــالــيــات، مــثــل حــفــل افــتــتــاح 
الأســــــبــــــوع عــــلــــى يـــــد الــــعــــارضــــة 
ناعومي كامبل مساء الخميس 
المـــــاضـــــي، فـــــــإنّ الـــعـــمـــلـــيـــة كــانــت 
تحتاج إلى هذا الجواز لتطمئن 
الـــنـــفـــوس. فــالــحــمــاس الـــــذي عــمّ 
أوساط الموضة لحضور عروض 
حية، بعد ١٨ شهراً من عروض 
افــتــراضــيــة أصــابــت الــكــل بالملل 
والاشــــتــــيــــاق لـــلـــقـــاء الــــحــــي، كـــان 
«يحتاج إلى ما يكبحه ويقننه»، 
حـــســـب قــــــول مـــصـــمـــم الـــقـــبـــعـــات 
المـــعـــروف ســتــيــفــن جـــونـــز، الـــذي 
أضــــاف بـــأن «رؤيــــة هـــذا الحشد 
الــكــبــيــر مـــن الـــحـــضـــور مـــن دون 
كــمــامــات يُــثــيــر الـــخـــوف والــقــلــق 
على حد سواء، لكن المطمئن هو 

معرفتي أن الكل مُلقح».
فـــــي كـــلـــمـــتـــهـــا الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
صـــبـــاح يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، طــمــأنــت 
ســتــيــفــانــي فــيــر، رئــيــس مجلس 

المـــــــــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــــــــــة 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــة، الـــجـــمـــيـــع 
ودعـــــتـــــهـــــم لــــفــــتــــح صــفــحــة 
جــــــديــــــدة قــــائــــلــــة «دعـــــونـــــا 
جُــمــلــة تلقفها  نــحــتــفــل». 
الجميع بالحماس، بمن 
فيهم المــصــمــم الأفــغــانــي 
الأصــل أوسمان يوسف 
زادة، الذي قال «بعد عام 

أو أكثر من التأمل والتفكير، نريد 
الآن أن نحتفل ونستقبل مرحلة 
جديدة مفعمة بالأمل». فما أكدته 
الموضة، أو بالأحرى أسابيعها، 
طــوال الــــ١٨ شهراً الأخــيــرة، أنها 
«لــيــســت مــجــرد مــنــاســبــة لــرؤيــة 
الأزياء والاستمتاع بجمالياتها 
فـــحـــســـب، بـــــل هـــــي جــــــدل فـــكـــري 
حــــــول مــســتــقــبــلــهــا وأهـــمـــيـــتـــهـــا 
الاقــــتــــصــــاديــــة أيــــــضــــــاً»، حــســب 
قــــول ســتــيــفــانــي. كــــان خــطــابــهــا 
إشــــارة واضــحــة لمــعــانــاة العديد 
مـــــــن المــــصــــمــــمــــين فـــــــي عـــاصـــمـــة 
مفتوحة على العالم، لا تعترف 
بالحدود أو اختلاف الجنسيات. 
عاصمة بنت شهرتها وتشكلت 
شخصيتها باحتضانها شباباً 
مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم تفتح لهم 
المـــجـــال وتُـــســـهـــل أمــــورهــــم، لكن 
وفــي بــدايــة الــعــام، وجــد العديد 
مـــن هـــــؤلاء المــصــمــمــين أنــفــســهــم 
يواجهون صعوبات لم يكن لهم 
يــد فيها. والــســبــب لا يــعــود إلى 
الجائحة فحسب، بــل فــي المقام 
إلــى خـــروج بريطانيا من  الأول 
الاتــحــاد الأوروبـــي. فهذا كــان له 
دور أكبر في الإطاحة بأحلامهم 
وتعقيد أمورهم. من بين تبعات 
هــذا الخروج كــان ارتفاع أسعار 

الأقمشة والمواد الأولية بالنسبة 
لــلــذيــن كــانــوا يــســتــوردونــهــا من 
أوروبـــــــــــا، إضــــافــــة إلــــــى تــعــطــيــل 
عمليات الإنــتــاج ولوجيستيات 
أخـــــــــرى كـــــثـــــيـــــرة، مــــثــــل الـــشـــحـــن 
وغيرها. اضطر أغلبهم إلى رفع 
أســــعــــار مــنــتــجــاتــهــم لــتــعــويــض 
الخسارة، لكن لا المحال الكبيرة 
كــــانــــت مـــســـتـــعـــدة لــــهــــذا فـــــي عــز 
جــائــحــة كـــورونـــا، ولا المستهلك 
فـــهـــم الأمــــــــر لـــيـــجـــد لـــــه تـــبـــريـــراً. 
وكانت النتيجة الحتمية تراجع 

مبيعاتهم.
ـــــــــــــه بـــــعـــــد عــــــــــام مـــن 

ّ
بـــــيـــــد أن

الـــــتـــــذبـــــذبـــــات وإعـــــــــــــادة تـــرتـــيـــب 
يــتــغــيــر  الـــــوضـــــع  بــــــدأ  الأوراق، 
لـــلأحـــســـن بـــشـــكـــل حـــثـــيـــث، لــكــن 
واثقاً. فقد توصل بعض هؤلاء 
المــصــمــمــين إلـــى وســـائـــل جــديــدة 
لتلافي مشاكل «بريكست»، منها 
الــبــحــث عـــن مــعــامــل بــريــطــانــيــة 
وأنـــــامـــــل نـــاعـــمـــة مــحــلــيــة تــطــرز 
أعمالهم كخطوة أولى. المصممة 
ألــيــس تــامــبــرلــي، كــانــت مـــن بين 
الــذيــن استبقوا الأمـــور بنقل كل 
أعــمــالــهــا مـــن لـــنـــدن إلــــى مسقط 
رأسها، سومرست، حيث دربت 
التطريز والحياكة  فتيات على 
اســـتـــعـــداداً لــلــوضــع المــقــبــل. يــوم 

الأحـــــــد قــــدمــــت تــشــكــيــلــة لــربــيــع 
وصــيــف ٢٠٢٢ غنية بتطريزات 
مستوحاة من الآرت ديكو، قالت 
إنها استوحتها من الكاتبة أغاثا 
الـــتـــي عـــاشـــت مثلها  كــريــســتــي، 
فـــي غــــرب بــريــطــانــيــا وتــشــبــعــت 

بطبيعتها وثقافتها.
ــه على الــرغــم مــن هذا 

ّ
بيد أن

الــتــفــاؤل والــرغــبــة فــي الاحــتــفــال 
بــــعــــودة المــــوضــــة، مــــن خـــــلال كــل 
وســــائــــل الـــتـــرفـــيـــه والـــفـــعـــالـــيـــات 
المــــثــــيــــرة، الـــتـــي وفــــرهــــا مــجــلــس 
الموضة البريطاني، وعلى الرغم 
الــعــروض الحية التي  أيضاً مــن 
بلغت ٢٨ عرضاً، لا يمكن القول 
إلـــــى ســابــق  المــــوضــــة عــــــادت  إنّ 
لــنــدن اســتــعــادت  عــهــدهــا، أو أنّ 
قـــوتـــهـــا. فـــقـــد غــــابــــت عـــنـــهـــا دار 
بـــيـــربـــري، الـــتـــي كـــانـــت أكـــثـــر مــا 
ثقله وبريقه،  يعطي أسبوعها 
كما غابت هذا الموسم فيكتوريا 
بيكهام، وجي دبليو أندرسون، 
ومــاريــا كــاتــرانــزو، وكريستوفر 
كاين، في حين اكتفى مصممون 
آخـــــــــــرون بــــمــــعــــارض يـــــحـــــددون 
فيها مواعيد الحضور، تفادياً 
ألــيــس تامبرلي،  لــلازدحــام مثل 
وإمــيــلــيــا ويــكــســتــيــد وغــيــرهــمــا. 
دار ألكسندر ماكوين هي الأخرى 

ها أعلنت 
ّ
غابت عن الأسبوع، لكن

منذ فترة أنّ لندن ستكون مسرح 
عرضها المقبل، لكن خلال معرض 

فريز في الشهر المقبل.
ـــــل عــــدد 

ّ
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، فـــــض

لا يـــســـتـــهـــان بــــه مــــن المــصــمــمــين 
الاكـــتـــفـــاء بـــعـــروض افــتــراضــيــة، 
إمّــا عبر الديجيتال أو معارض 
يــتــم تــســجــيــلــهــا وعــرضــهــا على 
مـــواقـــعـــهـــم الــــخــــاصــــة ووســــائــــل 
المــتــنــوعــة، للحصول  الإنـــتـــرنـــت 
عـــلـــى مـــشـــاهـــدة أكــــبــــر، لا ســيــمــا 
يُــعــولــون عليها،  أنّ أهـــم ســـوق 
ألا وهــي الصين، ستبقى غائبة 
إلــــــى أمــــــد غـــيـــر مـــســـمـــى بــســبــب 
تها 

ّ
القوانين الصارمة التي سن

الــحــكــومــة عــلــى الــســفــر؛ وهـــو ما 
يجعل الافتراضي أسهل وأضمن 

للوصول إليهم.
أمــــا الـــلافـــت هــــذا الأســـبـــوع، 
الـــشـــبـــاب  المـــصـــمـــمـــين  أنّ  فــــهــــو 
والــــــجُــــــدد كــــانــــوا أكــــثــــر حــمــاســاً 
لـــلـــعـــرض الــــحــــي، مـــثـــل نــانــســي 
دوجـــــاكـــــا، المـــصـــمـــمـــة الألـــبـــانـــيـــة 
الأصــــــل الـــتـــي فــــــازت هـــــذا الـــعـــام 
الــتــي  فـــي آم آش»،  بــجــائــزة «إل 
تُقدر بـ٣٠٠٫٠٠٠ يورو، وهاريس 
ريد، وسول ناش، ويوهان وانغ، 
وفيبين نولز. يوم الجمعة، مثلاً 
قــدمــت دوجـــاكـــا، أول عـــرض لها 
قائلة «أعتقد أنّ الأدرينالين الذي 
يبعثه عرض حي، بكل ما يسبقه 
من تشويق ويتضمنه من إثارة، 
لا يمكن مقارنته بغيره... نحن 
الآن نبحث عن هذه الأحاسيس 
أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى، فضلاً 
عــــن أن الأضــــــــواء الـــتـــي نــحــصــل 
عليها لا تقدر بثمن ولا يمكن أن 
تُضاهى بجلسة تصوير مهما 

كانت فنيتها».
تصاميم دوجاكا المطبوعة 
أنــثــويــة وحــســيــة قــويــة،  بلمسة 
ربــمــا تــكــون جــديــدة فــي عــروض 
لــــــنــــــدن، الـــــتـــــي تـــتـــمـــيـــز عـــمـــومـــاً 
بالجنون ومخاطبة شريحة من 
الــتــواق للاختلاف بأي  الشباب 
شــكــل مـــن الأشـــكـــال، وإن تطلب 
هذا الاختلاف الكثير من الغرابة 
وبعض الجنون. لكن الواضح أن 
عاشقات الموضة، وبعد ١٨ شهراً 

تــقــريــبــاً مــــن المــــلابــــس المــنــطــلــقــة 
والمــريــحــة الــتــي تــنــضــوي تحت 
شــعــار «الـــســـبـــور»، بــتن تــواقــات 
لمــعــانــقــة أنــوثــتــهــن والـــتـــأكـــد من 
تضاريسهن المحددة التي غابت 
في موجة التصاميم الواسعة. 
الــــصــــورة تُــشــبــه إلــــى حـــد كبير 
تلك الــتــي شــعــرت بها المـــرأة في 
نـــهـــايـــة الأربـــعـــيـــنـــات مــــن الـــقـــرن 
المــــاضــــي، بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وكـــانـــت وراء 
شـــهـــرة كــريــســتــيــان ديـــــور الـــذي 
تــــمــــرد عـــلـــى الـــتـــقـــشـــف فــــي عـــام 
١٩٤٧ وأطـــلـــق تــصــامــيــم فخمة 
وســـخـــيـــة بــأقــمــشــتــهــا المـــتـــرفـــة، 
لقيت حماساً منقطع النظير في 
الــعــالــم. الجائحة  أنــحــاء  جميع 
كــــمــــا يــــشــــبّــــهــــهــــا الــــبــــعــــض هــي 
بمثابة حــرب عشناها ولا نزال 
نــعــانــي مــنــهــا، ونـــريـــد الــخــروج 
مــنــهــا بـــأقـــل الــخــســائــر عــلــى كل 
المــســتــويــات، بــمــا فيها الحفاظ 
على المظهر الأنيق والإحساس 
بـــــالأنـــــوثـــــة. وهـــــــذا تــــحــــديــــداً مــا 
يجعل تصاميم دوجاكا وأليس 
تامبرلي وإميليا ويكستد ونولز 
الــطــلــب لشريحة  وغــيــرهــن، عـــز 
مــهــمــة مــــن الـــنـــســـاء. كــــل هــــؤلاء 
المصممات أجمعن، على أن شرط 
الأنــــوثــــة الـــحـــالـــي هـــو الابــتــعــاد 
عــن الابــتــذال والمبالغة باعتماد 
خطوط بسيطة. نولز مصممة 
أخرى تسبح في التيار الأنثوي 
نفسه. فهي تركز في تصاميمها 
الــجــزء العلوي مــن الجسد  على 
من خلال الكورسيهات وغيرها 
مـــن الــقــطــع المـــتـــنـــوعـــة، وهــــو ما 
المـــرأة  تصفه بتصاميم «تــمــنــح 
الأنوثة والقوة في الوقت ذاته؛ ما 
يجعلها مناسبة لامرأة معاصرة 

أياً كان عُمرها وذوقها».
وســــواء نــجــح أســبــوع لندن 
لربيع وصــيــف ٢٠٢٢ فــي إيقاظ 
مشاعر الحماس والانبهار أم لا، 
فإن أكثر ما يُحسب، أنه بقي وفياً 
لشخصيته الجريئة والمطبوعة 
بــالــرغــبــة فــي تــقــديــم الــجــديــد من 
دون خوف من خض التابوهات 
والمـــجـــازفـــة حــتــى وإن كــــان هــذا 

الجديد مثيراً للحواس.

جماليات مختلفة من المباني والميادين وضوء قادم عبر مبادرة التشجير

السعودية خضراء في يومها الوطني... وما بعده
الرياض: محمد هلال

حــلــة خـــضـــراء بــــدت عليها 
المـــبـــانـــي فـــي المـــــدن الــســعــوديــة، 
الــــتــــي تــســتــعــد غـــــداً لــلاحــتــفــال 
بــــالــــيــــوم الــــوطــــنــــي الـــســـعـــودي 
فـــي ذكـــــراه الـــــــ٩١، تــلــك الــصــورة 
الباهية فــي لونها تــتــرافــق مع 
رؤيـــــة نــوعــيــة تـــدعـــم الــحــضــور 
السعودي الأخضر في توجهات 
بيئية عبر مبادرة «السعودية 
الـــخـــضـــراء» ومـــشـــروع آخـــر بــدا 
وهجه في العاصمة الرياض من 

خلال مشروع التشجير.
المـــدن السعودية  وتــحــولــت 
إلـــــــى جـــــواهـــــر خـــــضـــــراء زيـــنـــت 
بـــــأعـــــلام وأنــــــــــوار طـــغـــى الـــلـــون 
عــلــيــهــا، وحــولــهــا إلــــى لــوحــات 
فـــنـــيـــة تــــزيــــنــــت بــــــألــــــوان الـــعـــلـــم 
الأخضر، وشكلت صورة أولية 
عــن مستقبل أخــضــر ستشهده 

مستقبلاً.
هذه الألــوان ستكون برؤية 
مختلفة حقيقية، تمثل مستقبل 

المــدن السعودية، التي ستكون 
خضراء طول العام، عبر مبادرة 
«الــــســــعــــوديــــة خـــــضـــــراء»، الــتــي 
تعد الأضخم من نوعها كونها 
ستغطي ٤٠ مليون هكتار من 
الأراضي الصحراوية الشاسعة 
بــــ١٠ مــلــيــارات شــجــرة لتحسين 
جــــــودة الـــــهـــــواء، وســتــســهــم فــي 
تـــقـــلـــيـــل الـــــعـــــواصـــــف الـــرمـــلـــيـــة، 
ومكافحة التصحر، وتخفيض 

درجات الحرارة.
ويعد هــذا المشروع امتداداً 
لمـــــــــبـــــــــادرة «الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــط 
الأخــــــضــــــر» الـــــــــذي يـــــهـــــدف إلــــى 
مكافحة التحديات البيئية التي 
المــنــطــقــة مــثــل التصحر،  تــواجــه 
وتلوث الهواء وارتــفــاع درجــات 
الــــحــــرارة، بـــالإضـــافـــة إلــــى خلق 
بيئة نظيفة وهواء نقي لسكان 

المنطقة.
وتستعد السعودية لإطلاق 
قـــمـــة مــــبــــادرة الــــشــــرق الأوســـــط 
الأخضر في ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل، وستجمع بين قادة 

بارزين من المنطقة والعالم بهدف 
تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود نـــحـــو تــنــفــيــذ 
الالـــتـــزامـــات الــبــيــئــيــة المــشــتــركــة. 
كـــمـــا ســـتـــشـــهـــد الـــقـــمـــة تــشــكــيــل 
تــحــالــف يــعــد الأول مـــن نــوعــه، 
ويـــهـــدف إلــــى مــكــافــحــة الــتــغــيــر 
المـــنـــاخـــي فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، 
وسينطلق منها منصة تهدف 
لتعزيز الاستثمار في مجالات 
الــبــيــئــة ونــقــل المــعــرفــة لمــواجــهــة 
التحديات المشتركة، وستُوضع 
أسس «دبلوماسية المناخ» التي 
تعزز الإرادة السياسية اللازمة 

لإحداث تغيير جذري.
القمة فعاليات  وسيتخلل 
مصاحبة، منها منتدى مبادرة 
الــــســــعــــوديــــة الـــــخـــــضـــــراء الـــــذي 
ســيــســلــط الـــضـــوء عــلــى جــهــود 
الــــســــعــــوديــــة لـــحـــمـــايـــة الــبــيــئــة 
بــــحــــضــــور الــــــقــــــادة الـــعـــالمـــيـــين، 
وســيــقــود إلـــى اتــخــاذ إجــــراءات 
ملموسة وإطلاق حلول مبتكرة 
تـــســـهـــم فـــــي مـــكـــافـــحـــة الــتــغــيــر 

المناخي.
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مظاهر احتفال متزايدة باليوم الوطني في مدن السعودية (تصوير: بشير صالح)
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ّ
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فعاليات نوعية للاحتفاء
 باليوم الوطني الـ٩١ 

الرياض: محمد هلال

يستعد سكان السعودية 
بــالــذكــرى السنوية  لــلاحــتــفــال 
الـ٩١ لتوحيدها غداً (الخميس)، 
بعدد مــن الفعاليات المتنوعة 
فــي المـــدن كــافــة، عبر مجموعة 
مـــــــن الــــــحــــــفــــــلات المــــوســــيــــقــــيــــة 

والعروض الترفيهية.
وتتضمن فعاليات اليوم 
الــوطــنــي الــــذي ســيــكــون تحت 
قــائــمــة  لـــنـــا دار»  شـــعـــار «هـــــي 
مــنــوعــة مــوجــهــة لجميع أفـــراد 
المجتمع، من عــروض للألعاب 
الــنــاريــة والــحــفــلات الموسيقية 

والعروض الجوية والبحرية.
بـــالإضـــافـــة لمـــشـــاركـــات من 
القطاعات العسكرية بمسيرة 
لــــــلــــــحــــــرس المــــــلــــــكــــــي وعـــــــــرض 
مشترك لجميع قطاعات وزارة 
الداخلية، وبطولة وطنية لقفز 
«الفورمولا  الحواجز وسباق لـ

.«١
وتـــــــعـــــــد حـــــــفـــــــلات الــــــيــــــوم 

الوطني الموسيقية هي الأبرز، 
إذ ستشهد مشاركة لعدد من 
الفنانين البارزين منهم: راشد 
المـــــاجـــــد، وعـــــبـــــادي الـــجـــوهـــر، 
ومـــاجـــد المـــهـــنـــدس، وعـــايـــض، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــــى مـــــشـــــاركـــــة 
الـــــفـــــنـــــان الإمــــــــــاراتــــــــــي حـــســـين 
الــجــســمــي، والــفــنــانــة العراقية 
أصــيــل هــمــيــم. كــمــا ستتضمن 
الاحــتــفــالات محاولة لتحطيم 
الــرقــم الــقــيــاســي لأكــبــر ســيــارة 
«فـــــورمـــــولا ١» مــصــنــوعــة مــن 
قطع «الــلــيــغــو»، وذلـــك تمهيداً 
لــــلــــســــبــــاق الـــــتـــــي تــســتــضــيــفــه 
السعودية في ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
وأتــــاحــــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــتـــرفـــيـــه، الـــوطـــنـــيـــة، مــنــصــة 
«عــيــشــهــا» لمـــن يـــــودّ المــشــاركــة 
المــنــازل، من  في الفعاليات من 
خـــلال مـــبـــادرات لمــجــمــوعــة من 
القصاصات المجهزة للتزيين 
بالإضافة إلى رسومات تلوين 

للصغار والكبار.

من شروط حضوره بطاقات دعوة وجوازات تلقيح

«أسبوع لندن» لربيع وصيف ٢٠٢٢ يلعب على مشاعر الرغبة في عودة الحياة والأنوثة

من عرض لوبروم

... وهيلين أنطوني ليمتد

تركز التصاميم 
على الجزء العلوي 

من الجسد من 
خلال الكورسيهات 
وغيرها من القطع 
«تمنح  المتنوعة لـ

المرأة الأنوثة والقوة 
في الوقت ذاته؛ ما 
يجعلها مناسبة 
لامرأة معاصرة 
أياً كان عُمرها 

وذوقها»



> خالد بن عبد الله السلمان، سفير خادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى جمهورية كينيا، 
قــدم أوراق اعتماده مندوباً دائــمــاً للمملكة 
العربية السعودية لدى برنامج الأمم المتحدة 
للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات 
الــبــشــريــة، وذلــــك خــــلال لــقــاء افـــتـــراضـــي في 

العاصمة نيروبي، مــع المديرة 
العامة للأمم المتحدة في كينيا 
زيــنــب حــــواء بـــانـــغـــورا. وبــحــث 
الــلــقــاء ســبــل الــتــعــاون المشترك 
بـــين المــمــلــكــة وبــرنــامــجــي الأمـــم 

المتحدة.
> جيروم كــوشــارد، سفير 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة لـــدى 
مملكة البحرين، استقبله وزير 
الــــعــــدل والـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة 
والأوقــــــــاف الــبــحــريــنــي الــشــيــخ 
بــــــن عــــلــــي آل خـــلـــيـــفـــة،  خـــــالـــــد 
اللقاء استعراض  وجرى خلال 
الــتــعــاون المشترك  مــوضــوعــات 
فـــــي المـــــجـــــال الــــعــــدلــــي، وأشــــــاد 
الـــــــوزيـــــــر بــــمــــســــتــــوى عــــلاقــــات 
الـــــصـــــداقـــــة الــــتــــي تــــرتــــبــــط بــين 
البلدين والشعبين الصديقين، 
ومــا تشهده مــن تقدم مستمر. 
حضر اللقاء إميلي ديزورميار، 
الــتــعــاون الإقــلــيــمــي في  ملحقة 
المـــــجـــــال الـــــعـــــدلـــــي، والــــقــــاضــــي 
عــيــســى ســامــي المــنــاعــي، وكيل 
الوزارة لشؤون العدل والشؤون 

الإسلامية.
> إلـــيـــاس شــيــخ عــمــر أبــو 
بـــــكـــــر، ســـفـــيـــر الـــــصـــــومـــــال فــي 
القاهرة، استقبل أول من أمس، 
بمقر السفارة، أحمد علي بري، 
ســفــيــر جــيــبــوتــي فـــي الــقــاهــرة. 
فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء هــنــأ السفير 

الــصــومــالــي نــظــيــره الــجــيــبــوتــي عــلــى توليه 
مــهــام منصبه الــجــديــد، معرباً عــن أمــلــه في 
الــتــوفــيــق فـــي مــهــمــتــه الـــجـــديـــدة بــمــا يــخــدم 
اللقاء بحث  جمهورية جيبوتي، وتم خلال 
ســبــل دعــــم وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن 
اءة 

ّ
لخدمة شعبيهما، وكذلك الجهود البن

لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية عميقة 

الجذور بين الصومال وجيبوتي.
> عبد العزيز بن عبد الله المطر، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة جيبوتي، 
الــتــقــى أول مــن أمــــس، وزيــــرة الــشــبــاب والــثــقــافــة 
الــدكــتــورة هيبو مؤمن  فــي جمهورية جيبوتي 
عــــســــووه،  وجـــــرى خــــلال الـــلـــقـــاء مــنــاقــشــة أوجـــه 

التعاون والتنسيق بين الطرفين 
فــي عـــدد مــن المــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.
بـــــــــــن حــــســــن  > عـــــــلـــــــي 
جـــــــعـــــــفـــــــر، ســــــفــــــيــــــر خــــــــــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
الـــســـودان، اســتــقــبــل أول من 
أمــــــــــس، بـــمـــكـــتـــبـــه، ســـفـــيـــرة 
الـــــنـــــرويـــــج لـــــــدى الـــــســـــودان 
تـــريـــزا لــوكــن غـــزيـــل، وجـــرى 
خلال الاستقبال استعراض 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــثــــنــــائــــيــــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن، والـــقـــضـــايـــا ذات 
الاهتمام المشترك، إلى جانب 
مـــنـــاقـــشـــة ســــبــــل الــتــنــســيــق 
والتشاور في دعــم المجتمع 
الــــــدولــــــي لـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــلام 

والاستقرار في السودان.
الـــعـــضـــايـــلـــة،  أمــــجــــد   <
ســفــيــر المــمــلــكــة الأردنـــيـــة في 
القاهرة، التقى أول من أمس، 
رئيس المنطقة الاقتصادية 
لـــقـــنـــاة الـــســـويـــس المــهــنــدس 
يحيى زكي، لبحث مجالات 
التعاون المشترك بين البلدين 
الـــشـــقـــيـــقـــين فــــي الـــقـــطـــاعـــات 
الاقتصادية والاستثمارية. 
وتــــــــــنــــــــــاول الـــــــلـــــــقـــــــاء فــــــرص 
الاســــتــــثــــمــــار والــــقــــطــــاعــــات 
الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة المــــســــتــــهــــدفــــة 
بالمنطقة الاقتصادية لقناة 

السويس، خصوصاً في ظل ما تشهده من 
مشروعات استثمارية جاذبة جعلت منها 
نــمــوذجــاً فـــي المــنــطــقــة، وأعـــــرب الــســفــيــر عن 
اعــتــزاز الأردن بمستوى العلاقات الوطيدة 
مــع مــصــر، والــحــرص على تعزيزها بشكل 

مستمر في مختلف المجالات.
> لـــويـــس دومــــــا، ســفــيــر كـــنـــدا الــجــديــد 

البابا  لـــدى مــصــر، استقبله أول مــن أمـــس، 
تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك 
الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، 
وأعرب السفير الكندي عن سعادته بالعودة 
إلـــى مــصــر الــتــي عــمــل بــهــا مــن قــبــل، مشيداً 
الــتــي يقودها الرئيس  بــالــرؤيــة المستقبلية 

عبد الفتاح السيسي.
> بــــــول غـــارنـــيـــيـــه، ســفــيــر 
القاهرة، استقبله  سويسرا في 
أول مــن أمـــس، مــحــافــظ أســـوان 
أشرف عطية، لاستعراض أوجه 
الـــتـــعـــاون كــافــة بـــين الــجــانــبــين، 
الــخــطــوات التنفيذية  وأبـــرزهـــا 
لمــشــروع تحسين مــيــاه الــشــرب، 
والممول من الوكالة السويسرية 
للتنمية، شاملة مكونات الدعم 
الــوعــي، حيث أكد  الفني ونشر 
المـــحـــافـــظ أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون مــع 
سويسرا لاستكمال المشروعات 
الــجــاري تنفيذها أو  التنموية 
الــفــتــرة المقبلة  المــقــتــرحــة خـــلال 
على أرض المحافظة. وفي ختام 
اللقاء أهدى محافظ أسوان درع 
السويسري  للسفير  المحافظة 
تـــعـــبـــيـــراً عــــن الــــتــــعــــاون الـــبـــنـــاء 

والمثمر بين الجانبين.
> ســـعـــيـــد مـــحـــمـــد ســعــيــد 
مـــرشـــد المـــقـــبـــالـــي، ســفــيــر دولـــة 
الإمـــارات لــدى جمهورية القمر 
المــــتــــحــــدة، اســـتـــضـــاف أول مــن 
الــســفــارة اجتماعاً  أمـــس، بمقر 
رفيع المستوى لرؤساء البعثات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والمــــنــــظــــمــــات 
الدولية المعتمدة لدى موروني، 
لبحث تنسيق العمل المشترك 
فـــي تــنــفــيــذ عــــدد مـــن المــشــاريــع 
الــتــنــمــويــة بــجــمــهــوريــة الــقــمــر 
المـــتـــحـــدة، وتـــــم خـــــلال الاجـــتـــمـــاع الـــتـــشـــاور 
حــيــال تحديد خطط وآلــيــات التنسيق بين 
الدبلوماسيين المشاركين والحكومة القمرية 
لــضــمــان فــاعــلــيــة وســـرعـــة إنـــجـــاز المــشــاريــع 
المــشــاركــون عــن تقديرهم  التنموية. وأعـــرب 
جــهــود الــســفــيــر فـــي تــنــظــيــم هــــذا الاجــتــمــاع 

التشاوري الأول من نوعه.

بول غارنييه

سعيد محمد سعيد 
مرشد المقبالي

جيروم كوشارد

علي بن حسن 
جعفر

إنجاز أبطال... وعجز فصائل

عٌ. ليس في الأمر جديد. غير أن 
َّ
قهر السجان للأسير مُتوَق

التميز في هذا الوضع يتمثل في خصوصية تنوّع أساليب القهر 
الإسرائيلي لكل أسير فلسطيني يقبع بإحدى زنــازيــن أيٍّ من 
قلاع ما تُسمى السجون في إسرائيل، لأن كلاً منها بالفعل قلعة 
يكاد يكون مستحيلاً اختراق تحصيناتها. كما صار معروفاً، 
سجن جلبوع واحد من الأكثر تحصيناً بين تلك القلاع بأسوارها 
أنْ يخترق  لــذا،  العالية، وجدرانها الملّغمة بالأسلاك الشائكة. 
ستة أســرى فلسطينيين كل تحصينات أمن ذلك الحصن، وأن 
يتمكنوا من حفر نفق يُخرجهم من ظلمات سجانهم، إلى فضاء 
حرية أرضهم المحتلة، ولو لبضعة أيام، هو في حد ذاته واحدة 
آيــات إمكانية أن يُبدع الفلسطيني المقهور في إيقاع  أبــدع  من 
القهر بمرارة أشد، على سجانيه ومحتلي أرضه. أمِن عجب إذنْ، 

إذا قيل في وصف أولئك الستة إنهم أبطال؟ كلا، على الإطلاق.
حقاً، إنجازٌ بطولي يستحق صفة الإعجاز أنْ ينجح أسرى 
فلسطينيون فـــي هـــز هــيــبــة الأمــــن الإســرائــيــلــي كــكــل، وإحــــداث 
جُــدُر تحصينات السجون المخصصة للفلسطينيين  شــرخ في 
ــق هــذا الــحــدث فــي سجلات التاريخ بشكل 

َّ
تحديداً. ســوف يــوث

بـــارز، والأرجـــح أن يــرجــع إلــى وقــائــع الــهــروب مــن قلعة جلبوع 
الإسرائيلية، في مستقبل الأيام، باحثون كثرٌ من مختلف بقاع 
العالم، ولأهداف عدة تتوخى الوقوف بدقة على النجاح في حفر 
النفق ثم الانطلاق من عتمته إلى النور. ذلك هو الشق الأساس 
في النظر إلى ما جرى. ثمة شق آخر، ربما يتوقف عنده باحثون 
الــحــركــات الوطنية عموماً، ومــا يُعنى، خصوصاً،  فــي شـــؤون 
بتطور أساليب وفنون المواجهة بين الطرف الأقوى في السلاح 
والتجهيز، هو المُحتل للأرض طبعاً، والآخر الأضعف سلاحاً، 
لكنه الأمضى عزيمة، وهــو المتمثل في كل مُقاوم لأي احتلال. 
إذا حصل هكذا تدقيق مستقبلاً، لعل من الجائز الافتراض أن 
يتوقع المعنيون، فلسطينياً، تــســاؤلات لن تسرّهم، ولعلها لم 

تخطر على بال أي منهم.
يمكن تخيّل أن أول تلك التساؤلات سوف يأتي على النحو 
الــتــالــي: كيف تخفق التنظيمات الفلسطينية ككل، خصوصاً 
«حركة الجهاد الإسلامي»، أولاً، كونها فصيل الأسرى الستة، ثم 
حركة «حماس»، ثانياً، من منطلق أنها تنفصل بحكم قطاع غزة، 
في توفير ملاذ آمن للأسرى الفارين، اعتباراً من يوم وقوع الفرار؟ 
من الجائز أن يُقال إن هكذا إخفاق كشف عن عجز صاعق في أداء 
مَا كان ممكناً لمن يجيد حفر الأنفاق داخل 

َ
الفصائل الفلسطينية. أ

قطاع غزة، وبينه وبين مصر، توجيه أولئك الشبان نحو كيفية 
الوصول إلى مقرات آمنة؟ كلاّ، رُبّ قائل يسارع فيجيب، وربما 
ر عن سذاجة في  يضيف أن التساؤل في حد ذاته سخيف، ويعبِّ
فهم تعقيدات الصراع الميداني ضد عدو بحجم إسرائيل. حسناً، 
ذلك رد يجب أخذه في الاعتبار. إنما، هل يمكن الرد عليه بطرح 
تساؤل مختلف على النحو التالي: لماذا يفشل أمن إسرائيل في 
العثور على جلعاد شاليط طوال أكثر من خمس سنوات أمكن 
خلالها لأمن «حماس» أن يخفيه جيداً، بينما تتمكن الأجهزة 
الإسرائيلية من اكتشاف مخابئ الأسرى الستة، واحداً بعد آخر، 
في ظرف أيام؟ تُرى، أكان ذلك التمكّن، لدى أجهزة «حماس» من 
مستوى خارق بالفعل، لدرجة أنه شلّ إمكانية كل الأجهزة في 
إسرائيل ففشلت في الوصول إلى استرجاع «ابن الجميع» -كما 
طلق على شاليط، تعاطفاً، في المجتمع الإسرائيلي- أم يجوز 

ُ
أ

الافتراض أن مسؤولي الأمن الإسرائيلي، التزاماً بقرار سياسي، 
أطالوا أمد اختطاف ابنهم حتى وقت معلوم، ما دام إسرائيل 
مطمئنة إلى حُسن التعامل معه، بغرض أن يصبح إحدى أوراق 
المساومة، لاحقاً، سواء في صفقة تبادل أسرى، أو في التفاوض 
على وقف إطلاق نار عندما تنفجر واحدة من حروب إعادة خلط 
الأوراق، كي يُعاد رسم خرائط التحرك المسموح بها على مسرح 
تعطيل أي توصل إلى تسوية تتيح للفلسطينيين مجال التنفس 

بلا قلق من التحسب لاحتمال حرب جديدة تدق الأبواب؟
ق زعمي بشأنها. 

ّ
لست أزعم دراية بخفايا ليس لديَّ ما يوث

إنما هي حيرة تعيد فرضها، أحياناً، تعقيدات تراجيديا جديدة 
يمر بها الحال الفلسطيني. حقاً، طوبى لكم أبطال إيقاع شق 
م، أمَا 

ُ
في قلاع السجان الإسرائيلي، عبر نفق سجن جلبوع. ث

حان للسادة قيادات الفصائل الفلسطينية أن تلمّ الشمل، علّها 
تغار من نجاح الأســرى الستة، فتنجح في ترميم شقوق خلل 

الأداء داخل فصائلها؟

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

إلياس شيخ عمر 
أبو بكر

خالد بن عبد الله 
السلمان
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حلقة احتفالية من «صباح الخير يا عرب»... ذكريات وأغنية

«إم بي سي» في عيدها الثلاثين: «كل يوم أحلى»
بيروت: فاطمة عبد الله

على مدخل مكاتب «إم بي سي» 
فـــي دبـــــي، وبــــين الاســـتـــوديـــوهـــات 
الضاجّة بالحياة، وُضعت صورة 
لفيروز مع جميل عبارات السلام: 
«كـــيـــفـــك إنــــــت مــــــلاّ إنـــــــــت». هـــنـــاك، 
ر بـــــرامـــــج بـــيـــنـــهـــا «صـــبـــاح  ـــــصـــــوَّ تُ
الــخــيــر يـــا عـــــرب»، أجـــنـــدة بــدايــات 
الأيــام وإشــراقــة الأمــل في النفوس 
مـــــع طــــلــــوع الــــشــــمــــس. لأكــــثــــر مــن 
ساعتين، يمتد احتفال البرنامج 
ببلوغ المجموعة الأعوام الثلاثين، 
والابــتــســامــات زيــنــة الـــوجـــوه بين 
السعودية والإمارات. ثلاثة عقود، 
ثــلاثــة أجـــيـــال؛ والـــعـــين إلـــى الأمـــام 
المــزيــد وتــســعــى إليه  تتطلّع نــحــو 

بجهد وكدّ.
الــعــريــض، يستقبل  بــالــحــرف 
شــعــار المجموعة، «نـــرى الأمـــل في 
كل مكان»، زوّار المكتب الرئيسي. 
«مــــــرّة وحــشــتــنــا المـــكـــاتـــب»، يلفح 
الــحــنــين مـــقـــدّمـــة الـــبـــرنـــامـــج ســـارة 
مـــــــــراد. حـــلـــقـــة تـــحـــيـــة وذكــــــريــــــات، 
تقدّر التعب مع الشكر: من الذين 
يتصدّرون المشهد، إلى الكواليس 
وعمال الاستقبال. العائلة الكبرى، 
يـــحـــضـــر أفـــــــرادهـــــــا بـــهـــمـــم عـــالـــيـــة 
ومــعــنــويــات مــرتــفــعــة. تــقــاريــر من 
داخـــل خــلايــا الــنــحــل؛ مــن الضغط 
والـــتـــوتـــر والـــرهـــبـــة، حــيــث الــعــمــل 
الــعــظــيــم يــشــتــرط عــزيــمــة عظيمة 
ومنافسة شريفة وسقف طموح من 
دون أفق؛ فتلاقي الأحلام الفرص، 
والأفكار الخلاقة تربتها الخصبة 

لتُزهر وتلوّن الحقل.
كانت الكومبيوترات ضخمة، 
حـــين بــــدأ يــتــحــقــق الـــحـــلـــم. الـــيـــوم، 
الضخامة لطاقم العمل، للمحتوى 
الـــتـــرفـــيـــهـــي والــــــدرامــــــي الـــنـــوعـــي، 
بـــأبـــهـــى صــــــــورة. «(إم  ولــــلإنــــتــــاج 
بــي ســي) رفعت المقاييس»، تقول 
الــشــيــف هــالــة عـــيـــاش. «وعــلّــمــتــنــا 
الإعلام على أصوله»، تؤكد نشوى 

الرويني.
يــشــبّــه المــديــر الــعــام لمجموعة 

قـــنـــوات «إم بـــي ســــي» عــلــي جــابــر 
«الـــــتـــــطـــــريـــــز».  بــــــ الــــــصــــــرح  ولادة 
يستضيفه «صباح الخير يا عرب» 
بحلقة الاحتفال، وتتوالى الأسئلة 
عــن الأمــس والــيــوم والــغــد. «قطعة 
قماش جميلة مطرّزة بالثقة على 
مـــــدى ثـــلاثـــين عــــامــــاً، هــــي (إم بــي 
ســي)». يحلو الحديث عن مسيرة 
الـــنـــجـــاح والـــتـــوسّـــع. يـــــدرك عميد 
كـــلـــيـــة مـــحـــمـــد بــــن راشـــــــد لـــلإعـــلام 
فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــدبـــي، 
مــدى «خــطــورة» العمل الإعــلامــي، 
ويقول لمحاورَيْه إنّ نظرة ارتياب 

ترافق دور الميديا في المجتمعات، 
والــتــحــدي هــائــل لإثـــبـــات المــهــنــيــة، 
كاشفاً ســر الاســتــمــرار: «الــنــاس». 
فالمجموعة تضع الشبان والشابات 
في مكانهم المناسب، تمكنهم من 
أفــكــارهــم، تعطيهم المساحة  طــرح 
لممارستها، تدافع عنهم وتحميهم. 
مــاذا عن التحديات؟ يكمل كاشفاً 
سراً آخر: «المرونة». فأهمية «إم بي 
سي» في التكيّف السريع واتخاذ 
القرارات الاستراتيجية وتنفيذها 
بسهولة. «لسنا تيتانيك»، يمازح، 
«ولا يــتــطــلــب الأمـــــر وقـــتـــاً طــويــلاً 

لنكوّع»، مقدّماً الدليل: «شاهد». 
«الإعلام يتطوّر بشكل مذهل. ومن 
لا يــــواكــــب الـــتـــطـــوّر المــســتــجــد فــي 
الحقل الإعــلامــي، قـــدره الاخــتــفــاء. 
إنــــه الـــتـــحـــدي. اســتــثــمــرنــا أمـــــوالاً 
طـــائـــلـــة فــــي (شــــــاهــــــد)، ووضـــعـــنـــا 
جهداً جباراً. البث الرقمي مستقبل 

الإعلام».
بـــالـــكـــلام عــــن «شـــــاهـــــد»، فــهــو 
يــحــتــفــل أيـــضـــاً بــالــعــيــد الــســعــيــد. 
 ،«MBC ثلاثون عاماً من ذكريات»
حلقات وحنين طوال ثلاثين يوماً، 
مــن تــقــديــم جميل ضــاهــر وأمــانــي 
مــــــوســــــى. فــــــي كــــــل حــــلــــقــــة ضــيــف 
مــــن نـــجـــوم المـــجـــمـــوعـــة، يــســتــعــيــد 
الــلــحــظــات الأولـــــى وخـــبـــرة الــعــمــر. 
ي «شاهد» محتواه بأرشيف 

ّ
يغذ

ضخم وإنتاجات أصلية متفوّقة؛ 
ومنذ إطلاقه في عام ٢٠١١ ثم إعادة 
إطــلاقــه بــحــلّــة جــديــدة مــع بــدايــات 
عام ٢٠٢٠، وهو يشرّع الباب على 
حـــقـــبـــة فــــريــــدة لــــلإعــــلام الـــرقـــمـــي، 
مـــتـــصـــديـــاً بـــجـــدّيـــة لــهــجــمــة كــبــار 
أمـــثـــال «أمــــــــازون» و«نــتــفــلــيــكــس»، 
ومــحــاولات السيطرة على السوق 
أمـــام هذه  العربية: «نــحــن العائق 
الـــشـــركـــات الــعــمــلاقــة. نــمــلــك مـــا لا 
تملكه، خبرة ثلاثين سنة»، يختم 
عــلــي جـــابـــر بــضــحــكــة الــــواثــــق من 

الفوز.
«(إم بــي ســي) وُلـــدت كبيرة»، 
تختصر فاطمة بن حوحو الصفات. 
وهي «الحب الأول لبعدو مكمّل»، 
المــغــربــي. استضافتها  تعبّر رزان 
حــلــقــة الـــذكـــريـــات عــلــى «شـــاهـــد»، 
فسردت بخفة دم حماسة البداية 
فــي لــنــدن، بــأفــكــارهــا «المــجــنــونــة»، 
بــطــاقــتــهــا الـــهـــائـــلـــة، بــــجــــرأة كــســر 
نمط العربية الفصحى والانفتاح 
على برامج الغناء الأجنبي. درس 
ــصــه رزان: «إن لم 

ّ
تــلــخ الــســنــوات، 

تتعلّم شيئاً من (إم بي سي)، فلن 
تتعلّم شيئاً من الحياة».

الــــــــــجــــــــــولــــــــــة فــــــــــــي المـــــــكـــــــاتـــــــب 
والاســـــــتـــــــوديـــــــوهـــــــات مــــســــتــــمــــرة، 
والـــجـــمـــيـــع بـــالـــكـــمـــامـــات، يـــدعـــون 

لــلــمــجــمــوعــة بـــأطـــيـــب الأمـــنـــيـــات. 
الفرحة مشتركة بين النجوم ومن 
الـــضـــوء، لكنهم  إلـــى  لا يــخــرجــون 
الجنود المجهولون، قــادة الجوقة 
 المدير العام 

ّ
نحو بديع العزف. يزف

للقطاع الموسيقي والإذاعـــي زيــاد 
حــمــزة بــشــرى الــبــرمــجــة الــجــديــدة 
وكثافة المشاريع في «بانوراما إف 
إم» و«إم بــي ســي إف إم»، فالعيد 
الــوطــنــي الــســعــودي حـــدث يفرض 
أكــمــل وجـــه. يعد  تحضيرات على 
«بــاقــة تــرضــي جــمــيــع الأذواق»،  بـــ
بـــعـــد عــــــدّ خــــطــــوات الــــنــــجــــاح، مــع 
«الــــبــــودكــــاســــت». إنـــه  الـــتـــذكـــيـــر بـــــ

المستقبل.
ع  ع المــــحــــتــــوى مـــــن تـــنـــوُّ تـــــنـــــوُّ
الـــــنـــــاس. «نــــحــــن ١٢ جــنــســيــة فــي 
(صــبــاح الــخــيــر يــا عــــرب)»، تشعر 
سارة مراد بالفخر، ليضيف علي 
جــابــر: «٧٠ جنسية فــي مبنى (إم 
بي ســي)، والجميع يعمل بتناغم 
ساعة سويسرية». يحرّر التنوّع 
المــــجــــمــــوعــــة مــــــن حــــــــــدود الــــســــوق 
الـــجـــغـــرافـــيـــة الـــضـــيـــقـــة، فــيــتــوسّــع 
الانــتــشــار لــيــشــمــل كـــل بــيــت عــربــي 

على الأرض.
وقـــــف المــــذيــــع هـــانـــي الــحــامــد 
على السجادة الحمراء في لشبونة 
يرحّب بالأسماء الرنانة الآتية إلى 
الاحتفال بالعيد الثلاثين. ٢١ عاماً 
تــمــضــيــهــا الإعـــلامـــيـــة الــحــالمــة ريــا 
أبي راشد في «إم بي سي» تحاور 
العريضة  وضحكتها  بعفويتها 
ــاع السينما. و١٧ عاماً 

ّ
كــبــار صــن

وجويل ماردنيان علامة فارقة في 
الــجــمــال التلفزيوني وتــعــزيــز ثقة 
المــــرأة بــروحــهــا وشــكــلــهــا. مــشــروع 
جـــديـــد قـــريـــبـــاً، كــــــادت المـــقـــدّمـــة أن 
تشي به، ثم تدارك الجميع الوضع: 

«التفاصيل فيما بعد».
كل فقرة بمثابة عبرة تتعلق 
بــالــدرب والـــوصـــول، فـــإذا بنيكول 
تــنــوري مــن بــاب الإقــــرار بالفضل، 
تجزم بأهمية «الإطار» في تكريس 
النجومية: «لو كنا بـFrame آخر لما 

بلغ اللمعان أقصاه».

صديقة سابقة لبلموندو تنشر كتاباً يثير استهجان عائلته
باريس: «الشرق الأوسط»

كــأنــهــا كــانــت تــخــبــئ الــكــتــاب 
لدى ناشرها وتنتظر رحيل جان 
بــول بلموندو، لكي يــرى الكتاب 
الــــــنــــــور. والمـــــؤلـــــفـــــة هـــــي المــغــنــيــة 
البرازيلية كارلوس سوتو مايور، 
الـــحـــب الأخـــيـــر فـــي حـــيـــاة الــنــجــم 
الفرنسي الذي انطفأ في باريس، 
فــي الــســادس مــن الشهر الحالي. 
ويحمل الكتاب عنوان «رجلي في 
ريو»، ومن المقرر أن يصدر اليوم 
عن منشورات «فلاماريون». لكن 
أســــرة المــمــثــل الـــراحـــل «صُـــدمـــت» 
لـــــهـــــذا الــــتــــصــــرف مــــــن الـــشـــريـــكـــة 
السابقة لحياة بلموندو، حسب 
ما نقله محاميه ميشيل غودست. 

وقـــــال دوســـــت فـــي تــصــريــح نشر 
أمـــس: «تـــرى الأســـرة أنــه مــن غير 
اللائق أن تستعجل السيدة سوتو 
مايور نشر كتابها بعد أسابيع 

قلائل من غيابه».
وكـــانـــت المــغــنــيــة الــبــرازيــلــيــة 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٦٠ عـــامـــاً قد 
عــــبــــرت فــــي الأيــــــــام المــــاضــــيــــة عــن 
تــأثــرهــا الــشــديــد لــوفــاة بلموندو 
وأدلـــــت بــتــصــريــحــات عـــن الــحــزن 
الـــــــذي شــــعــــرت بــــه عـــنـــدمـــا تــلــقــت 
الـــخـــبـــر. وهـــــي قــــد فـــقـــدت قـــواهـــا 
بحيث لم تتمكن من المشاركة في 
جنازته. وأضافت: «لتكريم ذكراه 
قررت نشر هذا الكتاب عن علاقتي 

به».
وهــــــي لـــيـــســـت المــــــــرة الأولــــــى 

التي يبدر فيها عن سوتو مايور 
تـــــصـــــرف يــــثــــيــــر حـــفـــيـــظـــة أســــــرة 

بلموندو. 
المــغــنــيــة  وقـــــــال مـــحـــامـــيـــه إن 
حـــاولـــت أن تــفــرض نــفــســهــا على 
المـــمـــثـــل فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة مــن 
مـــــرضـــــه، وهــــــو يــــــرى أن ذلــــــك لــم 
يكن من باب الإخــلاص، بل رغبة 
فـــي الاســـتـــئـــثـــار بـــه وإبــــعــــاده عن 

أصدقائه وعائلته. 
كما استغلت وجــودهــا معه 
فــي جــنــوب فــرنــســا، صــيــف الــعــام 
المــــاضــــي، لــتــلــمــيــع صـــورتـــهـــا في 
وسائل الإعــلام، حيث عمدت إلى 
التقاط الكثير من الصور والأفلام 
مع النجم العجوز، لكنها اختفت 

فجأة بعد ذلك.

«سيلفي» بكاميرا ريا أبي راشد

يمتد احتفال 
{إم بي سي} 

ببلوغ المجموعة 
الأعوام الثلاثين 
والابتسامات 
زينة الوجوه 

بين السعودية 
والإمارات. ثلاثة 

عقود، ثلاثة أجيال 
والعين إلى الأمام 

ع نحو
ّ
تتطل

 المزيد وتسعى 
إليه بجهد وكدّ

من حلقة 
الاحتفال ببرنامج 

«صباح الخير
 يا عرب»
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 دولة اوروبية.

 دكان - شاطيء.

 مطلب - حيوان ضخم "معكوسة".

 نظير"معكوسة"- للتعريف - مصيبة.

 علم مؤنث - بين اثنين.

 للنهي - عملة عربية.

 كائن حي - في الوجه.

 ابن آدم - جرى وسال الماء.

 عاصمة التبت "معكوسة" - عاصمة

 اوروبية "معكوسة".

 سأم - عاصمة الفلبين.

 ممثل مصري.

 مدينة قبرصية - لقب.

 اقترب - سهام.

 الاغفاء لراحة الجسم والبدن - مدينة 

 عراقية.
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 اكتمل "معكوسة" - جمع ميل.

 متشابهان - قادم - قاعدة العدد "معكوسة".

 ضد عسر "معكوسة" - مرض صدري - من

 الابجدية.

 شجر من الفصيلة الغارية - بلا غطاء.

 ما ترتديه النساء - اسد.

 أدراج - احد الوالدين "معكوسة".
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بلموندو 
والمغنية 

البرازيلية 
في الصيف 

الماضي



ثمة جيل من الكتاب والقراء في أميركا وأوروبا والعالم، تأثر بما سمي 
الــروائــي الأميركي إرنست همنغواي، المغامر الذي  «أســلــوب همنغواي»، 
الثيران، والصراع  الثانية، ومصارعة  اشتهر بأعماله عن الحرب العالمية 
مع الحياة في كوبا. كان الإعجاب به كبيراً بحيث إن أحداً لم يطرح السؤال 

الأهم: وهل تأثر همنغواي بأحد من قبله؟
أعتقد أن ما قرأته من أعمال همنغواي وحوله كان كثيراً. ومنذ انتحاره 
عام ١٩٦١ لا تزال الكتب عن سيرته تصدر وتثير الاهتمام وتتصدر المبيعات. 
اليوم، للمرة الأولى، أقرأ في مجلة «دبلن ريفيو أوف بوكس» أن همنغواي 
قلد بدوره معلماً آخر. في مرحلة من المراحل أيضاً، وبسبب الحرب وأفلامها، 
ذاعت شهرة الروائي الألماني إريك ماريا ريمارك (١٨٩٨ – ١٩٧٠) صاحب «كل 
شيء هادئ على الجبهة الغربية» التي تحولت إلى واحد من أنجح الأفلام 

في القرن الماضي.
كتب ريمارك مآسي الحرب الأولى، التي شارك فيها جندياً على الجبهة 
البلجيكية. ومنذ اليوم الأول لصدور كتابه عام ١٩٢٩ لقي نجاحاً شديداً. 
طبعاً الكتاب كــان معادياً لــروح الــحــرب، ولــذا هاجمه الــنــازيــون وأرغــمــوا 
النازيون على إعــدام  أقــدم  ريمارك على مغادرة ألمانيا، لكن بعد مغادرته 
شقيقته إليغريد بالمقصلة. وقال رئيس «محكمة الشعب» في إصدار الحكم: 
«لم يعد شقيقك في مطالنا، لكن أنت لن تستطيعي الفرار منا». وبعدها 
أرسلت المحكمة فاتورة كلفة الإعدام إلى شقيقته الأخرى، إرنا، كي تسددها.

استعار همنغواي من أسلوب ريمارك في رسم الحرب العالمية الثانية 
من خــلال روايــتــه «وداعـــاً للسلاح». أمــا ريــمــارك فقد جعلته الحرب يشعر 
«بـــوداع الأحـــلام». فقد أصيب بشظية في يــده اليمنى جعلته يتخلى عن 
حلمه الأول، وهو أن يصبح موسيقياً. ومن خلال الجملة المقتضبة وتخفيف 
النص إلى النعوت والأوصــاف، حقق المعلم والتلميذ نجاحاً أدبياً لا يزال 
قائماً حتى اليوم، غير أن «المعلم» الفرنسي فولتير كان قد أوصى قبلهما: 
أعــد قــراءة ما كتبت، ثم أعــد، ثم أعــد، وعندما تتأكد أنــه لم يعد فيه نعت 

واحد، أرسله إلى النشر.
أصدر هتلر قراراً بمنع جميع كتب ريمارك في ألمانيا بداعي أنها تضعف 
المعنويات. والمعنويات هنا تعني الاستباحة في قتل الشعوب وذبح الأمم.
كثرت المشابهات في حياة الأميركي والألماني: إعجاب النساء بهما، 
وتــعــدد الــزيــجــات والــعــلاقــة مــع ممثلات السينما. ويــبــدو أن الألمــانــي كان 
وسيماً، طويل القامة، أعجبت به أشهر نجمات بعد الحرب، بينهن غريتا 

غاربو ومارلين ديتريتش.
في بلادنا لا يزال اسم محمد التابعي يبرز أولاً عندما يأتي الحديث 
عن الأسلوب. وكان المفكر سلامة موسى يقول إن التابعي غير في أسلوب 
الصحافة، والصحافة غيرت في أسلوب الأدب. وقد خفف التابعي من الحشو 
والتكرار والجملة المطولة، وحَكَم أن أسلوب الجاحظ لعصر الجاحظ. وكان 

ساحراً.

مرة أخرى تحمي القوات المسلحة السودانية البلاد والشعب من مؤامرات النظام 
البشيري السابق، من خــلال إحباط المحاولة الانقلابية التي قامت بها مجموعة 

بقيادة نحو ٢١ ضابطاً من «المدرعات والمظلات»، حسب الأخبار المتداولة.
الفتاح  الــســودان، الفريق أول ركــن عبد  الــســيــادة الانتقالي فــي  رئيس مجلس 
البرهان، إثر وصوله إلى مقر سلاح المدرعات، أعلن أن القوات الأمنية ستحمي وحدة 

البلاد بكل ما أوتيت من قوة.
بينما كشف رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، أن الانقلاب جرى بالتنسيق بين 
عدة جهات من داخل الجيش وخارجه، كاشفاً أن النظام السابق ما زال يشكل خطراً على 
الثورة والتغيير والمرحلة الانتقالية في البلاد. واعتبر أن تلك العملية التي أحبطتها 

القوات المسلحة تستدعي مراجعة أعمال الفترة السابقة من المرحلة الانتقالية.
هذا في السودان، أما في مصر فقد نعت البلاد المشير محمد حسين طنطاوي 
قائد الجيش المصري السابق، الذي فارق الحياة بعد حياة مديدة جاوزت ٨٠ عاماً.

الفترات التي مــرّت بها  الــذي وضعته الأقـــدار في مرحلة من أخطر  هو الرجل 
مصر، فترة الربيع العربي التي كانت مؤامرة خطيرة نتيجتها تسليم البلاد إلى 
جماعة «الإخــوان المسلمين»، من خلال رجلهم «الظاهري» محمد مرسي، الذي كان 

ينفذ توجيهات مكتب الإرشاد «الإخواني» بكل ولاء حزبي.
ب مؤسسة القوات 

ّ
عبر المشير طنطاوي المضيق الصعب والأمواج المتلاطمة، وجن

آثــار الانهيار السياسي المــصــري بالحفاظ على وحــدة مؤسسة الجيش،  المسلحة 
ورفــض الذوبان في كوب «الإخـــوان»، وفي الوقت نفسه، تجنب المواجهة المباشرة 

معهم في عز «التمكين» لهم من الولايات المتحدة... «الأوبامية».
معادلة صعبة، لكن الرجل نجح فيها، حتى حانت لحظة ثورة الشعب المصري 

على حكم الجماعة في ثورة ٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٣.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تعليق نادر، راثياً المشير طنطاوي، 
في كلمة له بمناسبة افتتاح مشروعات تنموية شمال سيناء، قــال؛ إن طنطاوي 
خلال الاستحقاقات الانتخابية التي جرت عقب ثورة يناير (كانون الثاني) من العام 
٢٠١١ حتى الانتخابات الرئاسية في العام ٢٠١٢، كان له موقف مؤثر، ففيما كانت 
المــؤشــرات كلها تؤكد تولي فصيل معين لمقاليد السلطة (يقصد جماعة الإخــوان) 
ه من سلّم البلاد 

َّ
كان يقول بنبرة حزن وألم: «هل من المعقول أن يتذكره التاريخ بأن

لهؤلاء؟»، مضيفاً أن هذا ما كان يؤلمه لعلمه وفهمه بالأضرار التي ستمسُّ مصر 
نتيجة وصول هؤلاء للحكم.

الخلاصة من الخبرين السوداني والمــصــري، بعيداً عن الفروقات الأخــرى بين 
البلدين، هــو أن مؤسسة الجيش، رغــم كــل الهجمات الإعــلامــيــة عليها، هــي حجر 
الزاوية في صون الأمن الوطني، وهي السياج المتين في حماية وحدة البلاد وهويتها 

السياسية.
والخلاصة الأخرى، هي أن القول بنهاية خطر جماعة «الإخوان» ومن يحالفهم، 
وقدرتهم على اختراق أكثر المؤسسات الوطنية حساسية، مثل الجيش والقضاء 
والأمن، هو قول مدّمر ومخدّر، ومرة جديدة نقول؛ المواجهة مع هذا الوجود مواجهة 

دائمة، لا مرحلة مؤقتة.
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فورنالس: الطريق لم يكن مفروشاً 

بالورود مع قدوم المدرب الجديد

sport
الـ غارديان الرياضي

جيشا مصر والسودان... حماة الأوطان د همنغواي
َّ
من قل

الممثلة الإسبانية ماريا فالفيردي خلال الترويج لـفيلم «صلاة من أجل المسروق» 
خلال مهرجان سان سيباستيان السينمائي في إسبانيا (أ.ف.ب)

انفجار جوي وراء تدمير مدينة قديمة في الأردن
القاهرة: حازم بدر

عــــــامــــــا،   ١١٣ نــــــحــــــو  قــــــبــــــل 
وتحديداً في ٣٠ يونيو (حزيران) 
من عام ١٩٠٨، اخترق نيزك يبلغ 
ارتـــفـــاعـــه نــحــو ٦٠ مــتــراً الــغــلاف 
الجوي للأرض فوق شرق منطقة 
سيبيريا تايغا، بالقرب من نهر 
تونغوسكا فــي روســيــا، مخلفا 
انفجارا طاقته تزيد بمقدار ألف 
مــرة عن طاقة قنبلة هيروشيما 

الذرية.
وبــيــنــمــا كـــان هـــذا الانــفــجــار 
الـــذي بلغت قــوتــه ١٢ ميغا طن، 
يــــوصــــف بــــأنــــه الأضـــــخـــــم الـــــذي 
شهدته الأرض، يزعم باحثون من 
جامعة كاليفورنيا الأميركية، في 
دراســـة نــشــرت أول مــن أمــس في 
دورية «ساينتفيك ريبورتيز»، أن 
انفجارا أقوى حدث (قبل حوالي 

٣٦٠٠ سنة أو حوالي ١٦٥٠ قبل 
المـــيـــلاد)، شــهــدتــه «تـــل الــحــمــام»، 
وهي مدينة من العصر البرونزي 
الأوســط في جنوب وادي الأردن 
شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الــــبــــحــــر المــــيــــت. 
وتوصل الباحثون لهذه النتيجة 
بعد أن وجــدوا في طبقة العصر 
الـــبـــرونـــزي بــالمــديــنــة مـــــواد غير 

عادية للغاية، جذبت الاهتمام.
بالإضافة إلى الحطام الذي 
يتوقعه المـــرء مــن الــدمــار بسبب 
الحروب والزلازل، وجدوا شظايا 
فـــخـــاريـــة ذات أســـطـــح خــارجــيــة 
مذابة في الزجاج، وطوب طيني 
«فـــقـــاعـــات» ومــــــواد بـــنـــاء ذائــبــة 
جـــزئـــيـــاً، وكــلــهــا مــــؤشــــرات على 
حـــدوث ارتــفــاع غير طبيعي في 
درجات الحرارة، وأكثر سخونة 
بكثير مــن أي شــيء آخـــر، يمكن 
المــتــوفــرة في  أن تتيحه الأدوات 

ذلك الوقت.
وســــبــــق لـــجـــيـــمـــس كــيــنــيــت، 
الــفــخــري لعلوم الأرض  الأســتــاذ 
في جامعة كاليفورنيا الأميركية، 
والــذي قــاد الــدراســة الأخــيــرة، أن 
تمكن مــن وضـــع تفاصيل قصة 
انــفــجــار جــــوي كــونــي آخــــر أقـــدم 
حدث منذ أكثر من ١٢ ألف عام، 
وتسبب في احتراق واسع النطاق 
وتــــغــــيــــرات مـــنـــاخـــيـــة وانــــقــــراض 
للحيوانات، وهو ما ساعده على 

تخيل ما حدث في تل الحمام.
ويقول «لقد رأينا دليلاً على 
درجـــــات حـــــرارة أعــلــى مـــن ٢٠٠٠ 
درجـــة مــئــويــة، حــيــث بـــدت المـــواد 
المتفحمة والمذابة في تل الحمام 
مألوفة، وانــضــم إلينا مجموعة 
من الباحثين، لكتابة وصف أكثر 
تفصيلا لما حدث في هذه المدينة 

باحثون أثناء العمل في منطقة «تل الحمام» (جامعة كاليفورنيا)منذ ٣٦٥٠ عاماً».

رقعة من أنسجة بقرة يمكنها إصلاح عضلة الكتف الممزقة
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــخـــدمـــات  إدارة  اعــــتــــمــــدت 
الصحية البريطانية إنتاج رقعة 
مصنوعة من أنسجة البقر تساعد 
في علاج إصابات الكتف المؤلمة، 
وأصبحت متاحة الآن للجمهور. 
وكانت بام لوك، ٤٣ عاماً، المحاضر 
الجامعي من مدينة «بريستول»، 
من بين أوائل المرضى في المملكة 
المــــتــــحــــدة الــــذيــــن اســــتــــفــــادوا مــن 
وســيــلــة الــعــلاج الــجــديــدة. وقـــال: 
«إنه من شبه المؤكد أن التجديف 

بشكل تنافسي والعمل في تقطيع 
الأشـــــجـــــار فــــي الـــعـــشـــريـــنـــات مــن 
عــمــري تسبب فــي تلف الأنسجة 
فـــي كــتــفــي الأيـــمـــن، مــمــا أدى إلــى 

تفاقم الألم على مر السنين».
وأضــــــاف لـــــوك: «لـــقـــد أصــبــح 
الأمــــــر ســيــئــاً لــــدرجــــة أنـــــه تــســبــب 
فــي حــدوث صــداع نصفي أيضاً، 
وســــرعــــان مـــا عــانــيــت مـــن المــهــام 
الـــتـــي تــنــطــوي عــلــى رفــــع ذراعــــي 
فوق رأســي؛ ولم أتمكن حتى من 
استخدام مجفف الشعر. اقتصرت 
أعمال البستنة بشكل متزايد على 

المـــهـــام الــخــفــيــفــة، وبــالــتــالــي، في 
الثلاثينات من عمري توقفت عن 
الــتــجــديــف وتــحــولــت إلـــى وظيفة 

مكتبية».
وأشـــــــــار لـــــــوك: «لــــقــــد جـــربـــت 
المـــســـكـــنـــات وحــــقــــن الـــســـتـــيـــرويـــد 
لــــتــــقــــلــــيــــل الالـــــــتـــــــهـــــــاب وقــــابــــلــــت 
الـــعـــلاج الطبيعي  اخــتــصــاصــيــي 
وأطــبــاء الــعــظــام وتــقــويــم العمود 
الــفــقــري، ولــكــن دون جــــدوى. في 
الــنــهــايــة أحـــالـــنـــي طــبــيــبــي الــعــام 
إلــــى اســـتـــشـــاري جـــراحـــة الــعــظــام 
أنـــــدرو تــشــامــبــلــر فـــي عـــام ٢٠١٨. 

وكشف فحص التصوير بالرنين 
المــغــنــاطــيــســي عـــن تــلــف فـــي وتــر 
يربط العضلات بالعظم في كتفي 
الأيــمــن تــعــرض لمــا يشبه العصر 
بـــالألـــم  الــــشــــعــــور  إلــــــى  مـــمـــا أدى 
وصـــعـــوبـــة الـــحـــركـــة. فــــي فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) ٢٠١٨ أجــــريــــتُ جــراحــة 
لــتــخــفــيــف الــضــغــط، حــيــث قــامــوا 
بإزالة النسيج الموجود بين مفصل 
الــكــتــف والــكــتــف والــعــظــام أعـــلاه، 
لــخــلــق مــســاحــة أكــبــر فــي المفصل 
وإيقاف تقطيع الوتر. وأدى هذا 
إلى تخفيف الآلام لمدة عام تقريباً، 

لكن الألم عاد مجدداً. بعد الأمل في 
علاج المشكلة، تحول الأمر إلى ما 
يشبه الدمار، وشعرت بالإحباط 
الـــشـــديـــد وتـــحـــولـــت إلـــــى الـــعـــلاج 
بالتنويم المغناطيسي لمساعدتي 
في التعامل مع احتمالية العيش 

مع الألم طويل الأمد. 
ثم في يونيو (حزيران) ٢٠١٩ 
أجريت فحصاً آخر للكتف، والذي 
كشف الآن عن وجود تمزق جزئي 
فـــي الـــوتـــر. ولـــكـــنّ أنــســجــة الــبــقــر 
ساعدت في العلاج وتخفيف الألم. 
أوضــح السيد تشامبلر أن الوتر 

المــمــزق كـــان فــي «الــكــفــة المــــدورة»، 
وهــــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــعـــضـــلات 
والأوتـــار فــي الكتف تساعد على 

تحريك المفصل. 
كـــــــان الــــتــــمــــزق يــــفــــرك داخـــــل 
المــفــصــل بــاســتــمــرار، مــمــا يسبب 
التهاباً ويــؤذي الحركة. كــان من 
الممكن أن أتعرض لعملية تخفيف 
ضغط أخـــرى أو عملية جراحية 
لــخــيــاطــة الأنـــســـجـــة المـــمـــزقـــة مــرة 
أخـــــرى، لــكــنــنــي كــنــت مـــتـــردداً في 
تحمل الانتعاش المؤلم عندما لم 

تكن هناك ضمانات لنجاحها». علاج إصابات الكتف المؤلمة (شاترستوك)

هرم «مايا» في السلفادور 
تم بناؤه للحماية من ثوران بركاني

لندن: «الشرق الأوسط»

توصلت دراســة إلى أن هرم 
«مـــايـــا» الــضــخــم فــي الــســلــفــادور 
جــرى بناؤه بعد ٥ إلــى ٣٠ عاماً 
فــقــط مـــن ثــــــوران بـــركـــانـــي هــائــل 
قبل ١٤٨٢ عــامــاً، ليكون بمثابة 
البركانية  الثورات  «حماية ضد 
المــســتــقــبــلــيــة». وخــلــصــت دراســـة 
إلــــى أن هــــرم مـــايـــا الـــقـــائـــم فــيــمــا 
يــعــرف الــيــوم بــالــســلــفــادور بُــنــي 
فــــــي أعــــــقــــــاب انـــــفـــــجـــــار بـــركـــانـــي 
عــمــلاق أدى إلـــى تــبــريــد المــنــاخ، 
وذلـــــــك بــــهــــدف تـــوفـــيـــر «حـــمـــايـــة 
مـــن الانــــفــــجــــارات المــســتــقــبــلــيــة»، 
حــســب صــحــيــفــة «الـــديـــلـــي مــيــل» 

البريطانية.
ويـــــــــعـــــــــد ثـــــــــــــــــــــوران بـــــــركـــــــان 
إيلوبانغو (تييرا بلانكا جوفن) 
عام ٥٣٩ بعد الميلاد الذي تكونت 
اليوم، الأكبر  بحيرة فوق فوهة 
في أميركا الوسطى على امتداد 

آخر ١٠ آلاف عام.
البركان في  أن  المعتقد  ومن 
ثــــورتــــه أطـــلـــق حــــوالــــي ٢٠ مــيــلاً 
الــبــركــانــيــة، أو  المــــواد  مكعباً مــن 
«التفرا» في الهواء، مما أدى إلى 
تغطية المنطقة المحيطة برواسب 

بلغ سمكها حوالي ١٫٦ قدم.
من جهته، عكف عالم الآثار 
أكـــيـــرا إيـــتـــشـــيـــكـــاوا، مـــن جــامــعــة 
كــــولــــورادو بـــولـــدر، عــلــى دراســـة 
أندريس،  هــرم كامبانا في ســان 
زابــوتــيــتــان، على بعد  فــي وادي 
إيلوبانغو. وكشف  ٢٥ ميلاً من 

تحليله أن الهيكل جرى بنائه من 
الــتــي أطلقها الانفجار  «الــتــفــرا» 
الــبــركــانــي فــي غــضــون ٥ إلــى ٣٠ 
عاماً فقط من هذا الحدث المدمر، 

واكتمل في غضون ٨٠ عاماً.
ويـــــــوحـــــــي الـــــتـــــوقـــــيـــــت بـــــأن 
بُــنــي اســتــجــابــة للانفجار  الــهــرم 
الــــبــــركــــانــــي، وأنـــــــه كــــــان مــقــدســاً 
لـــدى شــعــوب أمــيــركــا الــوســطــى، 
حــســبــمــا أوضـــــح د. إيــشــيــكــاوا. 
وأضاف: «نظراً للثوران الكارثي 
الـــبـــركـــانـــي، اعــتــبــر الــعــلــمــاء أنــه 
جـــــرى الـــتـــخـــلـــي عــــن الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأمــر استغرق وقتاً  الموقع، وأن 
طويلاً قبل إعادة إعمار المناطق 
المتضررة من البركان». ومع ذلك، 
فإن التوقيت وحجم هرم كامبانا 
يـــشـــيـــران إلــــى أن الـــنـــاس عــــادوا 
بسرعة إلى موقع سان أندريس، 
وجرى تحويله إلى مركز بشري 

في قلب الوادي المحيط.
جدير بالذكر في هذا الصدد 
أن هرم كامبانا يتكون من شكل 
هـــرمـــي يــبــلــغ ارتـــفـــاعـــه ٤٣ قــدمــاً 
(١٣ مـــتـــراً)، وجــــرى بـــنـــاؤه فــوق 
ارتــفــاعــهــا ٢٣ قدماً  منصة يبلغ 
الهيكل  أمـــتـــار). وبــلــغ حــجــم   ٧)
الإجمالي حوالي ١١٦٥٣٨٤ قدماً 
مكعباً (٣٣٠٠٠ متر مكعب)، مما 
ـــــوادي  يــجــعــلــه أكـــبـــر بـــنـــاء فـــي ال
وقت بنائه. وإلى جانب وظيفته 
الـــديـــنـــيـــة المـــحـــتـــمـــلـــة، يــعــتــقــد د. 
إيتشيكاوا أن بناء هرم كامبانا 
ربـــمـــا يـــكـــون قــــد اضـــطـــلـــع كــذلــك 

بوظيفة اجتماعية.

تقدم واعد في علاج سرطاني البروستاتا والثدي
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بــيــانــات جـــديـــدة أمـــلاً 
في علاج المصابين بأشكال متقدمة 
من سرطاني البروستاتا والثدي؛ 
إذ بــإمــكــانــهــا إطـــالـــة حـــيـــاة بعض 
الــنــوعــين الشائعين  مــرضــى هــذيــن 
جداً. وكان قد تم كشف النقاب عن 
المعطيات الحديثة أمس (الثلاثاء) 
الــســنــوي للجمعية  المــؤتــمــر  خـــلال 
الأوروبية لطب الأورام، والذي يُعدّ 
أحد أبرز اللقاءات المتعلقة بأبحاث 
السرطان في العالم، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
الــنــتــائــج تفتح الطريق  وهـــذه 
أمــــــــام إطـــــالـــــة أمــــــد حــــيــــاة المـــرضـــى 
الــذيــن يعانون أشــكــالاً متقدمة من 
أكــثــر أنـــواع الــســرطــان شيوعاً لدى 
الرجال والنساء، وهما على التوالي 

سرطانا البروستاتا والثدي.
البقاء على قيد  وتكون فــرص 
الحياة مرتفعة في النوعين إذا كان 
ــهــا تقل 

ّ
تــشــخــيــصــهــمــا مــبــكــراً، لــكــن

النقائل  بشكل كبير عندما تتطور 
السرطانية في الجسم.

كــــــان يــمــكــن  قـــبـــل عــــــام ٢٠١٥، 

لأقـــل مــن نــصــف الـــرجـــال المــصــابــين 
بــســرطــان الــبــروســتــاتــا مـــع نــقــائــل 
متعددة أن يعيشوا أكثر من ثلاث 
سنوات، وفق ما قال الاختصاصي 
فــي طــب الأورام كــريــم فـــيـــزازي في 

بيان للجمعية الأوروبية.
ولــكــن مــن الآن فــصــاعــداً «بــات 
أكــثــر من  فــي إمــكــانــهــم أن يعيشوا 
خمس سنوات»، على ما أكد فيزازي 
استناداً إلــى دراســة عرضها خلال 
المؤتمر ونشرت في مجلة الجمعية 
الأوروبــــيــــة. مـــا الــــذي تــغــيــر؟ حتى 
عام ٢٠١٥، كان سرطان البروستاتا 

المتقدم يُعالَج بطريقة واحدة فقط 
إنــتــاج الهرمونات  تتمثل فــي منع 
مــــثــــل هـــــرمـــــون الـــتـــســـتـــوســـتـــيـــرون 
لـــدى المـــريـــض. ثــم تــبــينّ أن الــعــلاج 
الكيميائي بــدواء «دوسيتاكسيل» 
يـــــعـــــطـــــي نـــــتـــــائـــــج فــــــاعــــــلــــــة، فــــبــــدأ 
اســـتـــخـــدامـــه فــــي مــنــتــصــف الــعــقــد 
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الـــحـــالـــي. وبــعــد 
مــدة وجيزة، أضيف دواء آخــر إلى 
العلاجات هو «أبــيــراتــيــرون» الذي 
حقق نتائج جيدة من خلال تركيزه 
كالعلاجات الأولى على الهرمونات 

ولكن بطريقة مختلفة.  للمرضى (إ.ب.أ)
ً
دواء السرطان الجديد يمنح أملا
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